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الثورة السودانية لم تضع حداً لعمليات التزوير )إبراهيم حامد/فرانس برس(

مــع تــجــاوز عــدد الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 
منهم  تـــوفـــي  عـــالمـــيـــا،   61,484,659 الـــجـــديـــد 
نــحــو  شـــفـــي  وقــــــت  ــــي  فـ  ،1,441,008 نـــحـــو 
ميترز«  »وورلـــد  موقع  بحسب   ،42,539,601
يستمرّ الــســبــاق والــتــنــافــس بــن الــــدول لإنــتــاج 
لقاح مضاد لكورونا في أسرع وقت وبكميات 
ثير بعض الشكوك 

ُ
كبيرة، وإن كانت السرعة ت

لدى بعض المنتجن. 
في روسيا، أعلن الصندوق السيادي إبرام اتفاق 
لإنتاج  لــأدويــة  الهندية  »هيتيرو«  مجموعة  مــع 
أكــثــر مـــن مــائــة مــلــيــون جــرعــة ســنــويــة مـــن لــقــاح 

»سبوتنيك-في« الروسي المضاد لكورونا، مشيراً 
 .2021 مطلع  اللقاح ستبدأ  إنــتــاج  عملية  أن  إلــى 
وأوضــح أن تجارب سريرية للقاح في المرحلتن 
وأكــدت  الــهــنــد.  فــي  حاليا  تــجــري  والثالثة  الثانية 

روسيا أن لقاحها فعّال بنسبة 95 في المائة. 
الذي  فيكتور في سيبيريا،  ذكــر معهد  كذلك، 
لــقــاح »  إبـــي فــاك كــورونــا«،  يعكف على تطوير 
وهو لقاح روسي ثان، أن المناعة التي سيوفرها 
الـــحـــيـــاة وأن تلقي  مــــدى  تــســتــمــر  لـــن  الـــلـــقـــاح 
جرعات إضافية سيكون ضروريا. بدوره، قال 
تــرامــب، إن تسليم  الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد 

لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع 
الذي يليه، مشيراً إلى إرســال اللقاح بداية إلى 
في  والعاملن  الأمــامــيــة  الخطوط  فــي  العاملن 

المجال الطبي وكبار السن.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  تحدث  المــقــابــل،  فــي 
تــصــنــيــع الأدويــــــة الــبــريــطــانــيــة أســتــرازيــنــيــكــا، 
بــاســكــال ســـوريـــو، عــن الــحــاجــة لإجــــراء مزيد 
الشركة  الــذي تطوره  اللقاح  الأبــحــاث على  من 
التي يمكن أن  الحماية  بــروز أسئلة حــول  بعد 
هذه  نتائج  على  نحصل  »قــد   :

ً
قــائــا يقدمها، 

الــدراســة الدولية الجديدة في وقــت أســرع لأننا 

نعلم أن الفعالية عالية، بالتالي نحتاج إلى عدد 
أقل من المرضى«. 

الطوارئ في منظمة الصحة  وكــان كبير خبراء 
العالمية مايك رايان، قد أعلن أن طرح لقاح للوقاية 
ــلــعــالــم بــالــســيــطــرة  مـــن كـــوفـــيـــد-19 ســيــســمــح ل
ــعــام المــقــبــل، مضيفا  الــتــدريــجــيــة عــلــى المــــرض ال
ــى الــحــيــاة كــمــا عــرفــنــاهــا،  ــه »يــمــكــن الـــعـــودة إلـ أنـ
ــتـــمـــرار فـــي الــحــفــاظ  لــكــن ســيــتــعــن عــلــيــنــا الاسـ
الــجــســدي،  والــتــبــاعــد  الشخصية  الــنــظــافــة  عــلــى 

فاللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد-19«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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جولة ثانية من »مؤتمر اللاجئين«: 
روسيا تعقّد مسار الحل السوري

العراق: ضحايا في هجوم للصدريين

حديث عن صفقة عسكرية
لقاء نتنياهو ـ بن سلمان
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عماد كركص

من  أرادت  روســـيـــا  أن  المــعــطــيــات  تـــؤكـــد 
مؤتمر اللاجئين السوريين الذي عُقد في 
دمشق في 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 
ــي، فـــــرض مـــســـار ســـيـــاســـي جــديــد  ــالـ ــحـ الـ
ــة إنــســانــيــة )الــلاجــئــين(،  بــاســتــخــدام ورقــ
ــارات الــســيــاســيــة  ــ ــســ ــ ــلـــى المــ ــفـــاف عـ ــتـ لـــلالـ
الأمــمــيــة الــرامــيــة لحل الــصــراع الــســوري، 
ولا سيما مسار اللجنة الدستورية، الذي 
ــم المــتــحــدة لإنــجــاحــه بــدعــم  ــ تــضــغــط الأمـ
ــتـــور جــديــد  غـــربـــي، لإنـــجـــاز صــيــاغــة دسـ
للبلاد قبيل استحقاق موعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي ســـوريـــة مــنــتــصــف الــعــام 
ــلــــى عــقــد  ــو عــ ــكــ ــكــــف مــــوســ ــعــ ــــل. وتــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
جــولــة ثــانــيــة مــن المــؤتــمــر عــلــى الأراضــــي 
السورية  القضية  سيضع  مــا  اللبنانية، 
أمـــام مــســار جــديــد لتمييع جــهــود الحل، 
يضاف إلى مسارات كانت قد اخترعتها 
ــذا الــــشــــأن، كـــأســـتـــانـــة الــــذي  ــهـ مـــوســـكـــو لـ
حــاولــت مــن خــلال تعطيل مسار جنيف، 
ومــن ثــم الــلــقــاءات المتتالية فــي سوتشي 
الــروســيــة عــلــى مــســتــوى المــســؤولــين بين 
لتمرير توسيع  إيــــران وروســيــا وتــركــيــا 
الإيرانية  والمليشيات  النظام  نفوذ  رقعة 
البلاد،  غــرب  شمالي  منها  مباشر  بدعم 

تحديداً في محافظة إدلب وما حولها.
ونــقــلــت وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة 
عــــن رئـــيـــس مـــقـــر الــتــنــســيــق الــــروســــي - 
الــــســــوري لـــعـــودة الـــلاجـــئـــين، مــيــخــائــيــل 
مــيــزيــنــتــســيــف، تــأيــيــد مــوســكــو لمـــا قــال 
مؤتمر  عقد  بشأن  لبنانية  مبادرة  إنها 
دولـــي حــول عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين، 
على غــرار المؤتمر الــذي عُقد في دمشق. 
ــى أن »انــعــقــاد  ـــار مــيــزيــنــتــســيــف إلــ ــ وأشـ
تنسيق  فــي  الأول  العنصر  هــو  المــؤتــمــر 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة لــحــل واقـــعـــي لمشكلة 
عودة المواطنين السوريين من الخارج«، 
الـــصـــدد، نــؤيــد تماماً  مضيفاً »فـــي هـــذا 
مــــبــــادرة الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي بــعــقــد مثل 
هــــذا المــؤتــمــر عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 

ومستعدون للمساعدة في تنظيمه«.
وكــانــت وســائــل إعــلام قــد نقلت عــن وزيــر 
الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني 
رمزي مشرفية، دعوته لعقد نسخة ثانية 
من مؤتمر اللاجئين خلال لقائه مبعوث 
الــرئــيــس الــروســي إلـــى ســوريــة ألكسندر 
لافرنتييف، على هامش مؤتمر اللاجئين 

بغداد ـ براء الشمري
         أكثم سيف الدين

تل 3 متظاهرين وأصيب نحو 50 آخرين، 
ُ
ق

بــين متظاهرين  اندلعت  مــواجــهــات  جـــراء 
وأنصار »التيار الصدري« الذين اقتحموا 
ســـاحـــة الــحــبــوبــي فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
مــركــز مــحــافــظــة ذي قـــار جــنــوبــي الــعــراق، 
المتظاهرين  خيم  وأحرقوا  الجمعة،  أمس 
فــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، وســـط 
استمرار الانتقادات الشعبية لدور المتفرج 
الذي تمارسه القوات الأمنية. وكان أنصار 
ــمـــوا تــــظــــاهــــرات واســـعـــة،  ـ

ّ
ــد نـــظ ــدر قــ الــــصــ

فــي ســاحــة الــتــحــريــر بــبــغــداد ومحافظات 
جــنــوبــيــة، بــعــد تــحــشــيــد واســـتـــعـــداد لها 
دام لـــعـــدة أيــــــام، أمــــس الــجــمــعــة، بــغــرض 
للانتخابات  استعداداً  قوتهم  استعراض 
يونيو/  6 في  المقررة  المبكرة،  التشريعية 

حزيران المقبل، والتي يطمحون إلى كسب 
رئيس  لتسمية  فيها،  برلماني  مقعد   100

الحكومة العتيد.
ــإن  ــلــــنــــاشــــط ســــــــلام الـــــــلامـــــــي، فــ ووفــــــقــــــاً لــ
الــعــشــرات مــن أنــصــار الــصــدر، بينهم من 
ــراج  يــحــمــل أســلــحــة خــفــيــفــة، حـــاولـــوا إخــ
المــتــظــاهــريــن مـــن ســاحــة الــحــبــوبــي لأجــل 
بــســط ســيــطــرتــهــم عــلــيــهــا، واســتــغــلالــهــا 
لأجنداتهم السياسية. وأضاف في حديثٍ 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »المــتــظــاهــريــن  ـــ لـ
المـــوجـــوديـــن فـــي الــخــيــم حــــاولــــوا منعهم 
مــن ذلـــك، ورفــضــوا الــخــروج، إلا أن أتباع 
الصدر بادروا بالاعتداء على المتظاهرين 
ــــرب  ــــضـ ــــي والـ ــــحـ ــــاص الـ ــرصـ ــ ــالـ ــ الــــــعــــــزل، بـ
بــالــعــصــي وأنـــابـــيـــب حــديــديــة وســكــاكــين 
كـــانـــوا يــحــمــلــونــهــا مـــعـــهـــم«. وأوضــــــح أن 
ــدد من  »الاشـــتـــبـــاكـــات تــســبــبــت بــمــقــتــل عــ
المتظاهرين وإصابة نحو 50 من آخرين، 
ــقــلــوا إلـــى مــســتــشــفــى قـــريـــب، بــيــنــمــا بــدأ 

ُ
ن

العشرات من أتباع الصدر يتوافدون نحو 
السيطرة عليها وإخـــراج  الــســاحــة، لأجــل 
المتظاهرين بالقوة«. وأضاف أن »عناصر 
الأمــن الموجودين في الساحة لم يحرّكوا 
ســاكــنــاً إزاء الاعـــتـــداء عــلــى المــتــظــاهــريــن«. 
لــلــغــايــة وأن  وأكــــــد أن »الــــوضــــع مـــرتـــبـــك 
ــداث قـــد تــتــطــور، فـــي حـــال اســتــمــرار  ــ الأحــ

ــال مــشــرفــيــة حــيــنــهــا: »إن  فـــي دمـــشـــق. وقــ
الـــظـــروف الــضــاغــطــة تــشــجــع الــــدول التي 
لبنان،  خصوصاً  الــلاجــئــين،  استضافت 
ــة الـــســـوريـــة  ــدولــ ــرار خـــطـــة مــــع الــ ــ ــ عـــلـــى إقـ
لإعـــادة اللاجئين الــســوريــين بــأقــرب وقت 
مــمــكــن«. واعــتــبــر أن »المــؤتــمــر )الــنــســخــة 
فــي درب  الأولـــى( يشكل خطوة أساسية 
ــــع الـــجـــانـــب  ــل يـــنـــبـــغـــي اجــــتــــيــــازه مـ ــويــ طــ
الـــســـوري لإعــــادة المــهــجــريــن إلـــى بــلادهــم 
بشكل طوعي كريم ومتدرج«، معرباً كذلك 
بــأن »يتم استتباع هــذا المؤتمر  أمله  عن 
بخطوات عملية ويتم عقد المؤتمر الثاني 
على الأراضــي اللبنانية«، وفق ما ذكرت 

وكالة »سانا« التابعة للنظام.
أو نسخة  نــســخــة  ــة  ــامـ إقـ فـــكـــرة  أن  غــيــر 
ثــانــيــة مـــن مــؤتــمــر الــلاجــئــين، لـــم تــخــرج 
سعى  إذ  أولًا،  الــلــبــنــانــي  الـــجـــانـــب  عـــن 
لافـــرنـــتـــيـــيـــف لـــلـــتـــرويـــج لـــهـــا فــــي الــلــقــاء 
ــة فـــــي دمـــــشـــــق، حــين  ــيـ ــرفـ ذاتــــــــه مـــــع مـــشـ
أشــــار لافــرنــتــيــيــف إلـــى اســتــعــداد بـــلاده 
»تقديم ما يمكن من مساعدة لتخفيف  لـ
الصعوبات التي يواجهها لبنان«. ولفت 
إلـــى تــأيــيــده »الــخــطــة المــوضــوعــة لــعــودة 
الــلاجــئــين الــســوريــين مــن لــبــنــان، والــتــي 
دقــيــق ومــفــصــل مع  تــم تنسيقها بشكل 
ــة، الـــتـــي تــهــتــم بــعــودة  الـــقـــيـــادة الـــســـوريـ
مــواطــنــيــهــا لـــديـــارهـــم وبــتــهــيــئــة ظـــروف 
العيش الكريم لهم«. وأوضح أن »مؤتمر 
الــــيــــوم )الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى( هــــو المــرحــلــة 
الأولــى من عمل طويل وشــاق في اتجاه 
عــودة اللاجئين، وأن البدء بشكل ناجح 
المــهــجــريــن من  بتنفيذ مــقــرراتــه وعــــودة 
لبنان قد يكون محفزاً لعقد مؤتمرٍ ثانٍ«.
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــب الـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ولــــــــم يـــــخـــــرج عــــــن الـ
ــر  ــمــ ــؤتــ ــدة حـــــــــول المــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــات جـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــقـــاده، بيد  ــن انـــعـ ــ بــنــســخــتــه الــثــانــيــة وزمـ
ــا ســتــتــصــدى  ــيـ الــــواضــــح أن روسـ ــن  أن مـ
لمــســألــة الــتــمــويــل والــتــنــظــيــم، لإكــمــال هــذا 
التحركات  وتشير  جــديــد.  كمسار  المــلــف 
الروسية في الملف السوري أخيراً إلى أن 
لــم تقتنع بــالــبــدائــل عــن النظام  مــوســكــو 
والأســــــد عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، وتــســعــى 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــكــــل عــ لـــتـــثـــبـــيـــتـــه بـــــــأي شــ
بالإشارة  والأميركية،  الغربية  المعارضة 
المقبلة،  إلــى عــدم الاعــتــراف بالانتخابات 
إن لــــم تـــكـــن بــــإشــــراف مـــبـــاشـــر مــــن الأمــــم 
التسوية السياسية  إقرار  المتحدة، وبعد 
القرار  بموجب  نهائي،  بشكل  البلاد  في 

مــــــحــــــاولات أتـــــبـــــاع الـــــصـــــدر بــــمــــحــــاولات 
السيطرة على الساحة بالقوة«.

من جهته، أكد مسؤول محلي في المحافظة، 
أمنياً،  تــوتــراً  الحبوبي تشهد  أن »ســاحــة 
لا سيما مــع انـــدفـــاع الــعــشــرات مــن أتــبــاع 
»الـــعـــربـــي  الـــــصـــــدر نــــحــــوهــــا«، مـــشـــيـــراً لــــ
الجديد«، إلى أن »الحكومة المحلية تدخلت 
التهدئة،  محاولة  المــوقــف،  على  للسيطرة 
فــي وقــت رفــض أتــبــاع الــصــدر الاستجابة 
لذلك«. وأضاف، أن »أتباع الصدر أحرقوا 
ويعملون  المتظاهرين،  خــيــام  جميع  الآن 
على رفع شعاراتهم، وصور الصدر داخل 
الساحة، كما يعملون على إزالــة شعارات 
المــتــظــاهــريــن«. وعــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي انــتــقــد نــاشــطــون، عـــدم تدخل 

القوات الأمنية بحماية المتظاهرين.
وحمّل الناشط أسعد الناصري، الأجهزة 
الأمــنــيــة مــســؤولــيــة الأحـــــداث، وانــتــقــد في 
تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، »الــتــقــصــيــر 
الـــواضـــح مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي منع 
الــعــصــابــات المــســلــحــة الــتــي تــريــد اقتحام 
ســاحــة الحبوبي فــي الــنــاصــريــة، ووقــوع 
عــدد مــن الــجــرحــى حــالــة أحــدهــم خــطــرة«، 
داعياً العشائر إلى »الوقوف مع أولادها، 
لمــنــع هــــذا الاســـتـــهـــتـــار بـــدمـــاء الأبــــريــــاء«. 
أمـــا الــنــاشــط عــمــر الــجــنــابــي، فــاعــتــبــر في 

الأمــمــي 2254. وفــي حــين قاطعت الــدول 
الــغــربــيــة مــؤتــمــر الــلاجــئــين فـــي دمــشــق، 
ــتـــحـــدة وجـــهـــود  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــدفـــع مــــن الـ بـ
الخاسر  الرئيس  إدارة  مــن  دبلوماسية 
في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب 
ومبعوثيه إلى سورية، السابق جيمس 
جــيــفــري، والــحــالــي جــويــل ريـــبـــرون، فــإن 
روســيــا تــحــاول تثبيت هــذا المــســار على 
الــســاحــة الـــســـوريـــة. واســتــغــلــت روســيــا 
ــــي بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــركـ ــ ــيـ ــ ــال الأمـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ الانـ
الرئاسية بين ترامب والرئيس المنتخب 
جو بايدن، لإحداث تغيرات جذرية على 
المــلــف الـــســـوري وتــفــويــت تــلافــيــهــا على 
. كما حصل في فترة 

ً
واشنطن مستقبلا

بدعم   2016 عــام  الأميركية  الانتخابات 
فــي حلب، سيطر  واســع  النظام بهجوم 
الأخير من خلاله على الأجــزاء الشرقية 

من المدينة وهجر آلاف المدنيين.
بـــيـــد أن مـــســـاعـــي مـــوســـكـــو فــــي الـــفـــتـــرة 
ــلـــى تــعــطــيــل مــســار  ــز عـ ــركـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــالـ الـــحـ
بــــــزج أي مــلــف  ــة،  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
ســـيـــاســـي أو إنـــســـانـــي فــــي طـــريـــقـــه عــبــر 
جـــهـــود دبــلــومــاســيــة حــثــيــثــة، لا سيما 
إلى سورية  المبعوث الأممي  مع تكثيف 
غــيــر بــيــدرســون جــهــوده أخــيــراً لإحـــداث 
الرابعة  المقبلتين،  الجولتين  في  اختراق 
والخامسة، من أعمال اللجنة في جنيف 
الأول  الشهر  وفــي  الحالي  الشهر  نهاية 
إلى  بيدرسون  المقبل. ويهدف  العام  من 
الــبــدء ببحث مــضــامــين دســتــوريــة، بعد 
أن نــجــح الـــنـــظـــام بـــفـــرض وجـــهـــة نــظــره 
ــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة وحـــتـــى المــقــبــلــة،  فــ
الوطنية«  والركائز  »الثوابت  بمناقشة 
بــالإضــافــة إلـــى »الــهــويــة الــوطــنــيــة«، في 
ســبــيــل كـــســـب الــــوقــــت وتــشــتــيــت أعـــمـــال 
الــلــجــنــة عـــن بــحــث ومــنــاقــشــة المــضــامــين 
الخطوات  وهــي  الرئيسية.  الــدســتــوريــة 
الــتــي قـــال الــرئــيــس المـــشـــارك لــلــجــنــة عن 
وفد المعارضة، هادي البحرة، إنه سيبدأ 
الجولة  من  انطلاقاً  ومناقشتها  بحثها 
الـــخـــامـــســـة، وذلــــــك فــــي تـــصـــريـــح ســابــق 

»العربي الجديد«. لـ
ــــي دمـــشـــق،  ــنــــظــــام فـ ــر مــــســــؤولــــو الــ ــهــ وظــ
الأســـد، غير  بــشــار  ومــن ضمنهم رئيسه 
الذي  اللاجئين  مؤتمر  لفكرة  متحمسين 
وإن  روسياً خالصاً، حتى  مساراً  يعتبر 
أشارت موسكو إلى شراكتها مع دمشق 
ــــي عــــــدم إيـــــلاء  ــه. وبـــــــرز ذلــــــك فـ ــ ــــلالـ ــــن خـ مـ
الاهــتــمــام الــكــافــي بــالمــؤتــمــر، مـــع توجيه 
الأســـد كلمته إلـــى المــشــاركــين عــبــر دائـــرة 
تلفزيونية، على الرغم من أن مكان انعقاد 
المـــؤتـــمـــر يــبــعــد عـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري 
أقــــل مـــن 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات، فـــي حـــين تــرك 
ــل ولــيــد  ــ ــراحـ ــ ــر خـــارجـــيـــة الـــنـــظـــام الـ ــ ــ وزيـ
المــعــلــم الافــتــتــاح لمــعــاونــه أيــمــن ســوســان 
والــتــرحــيــب بــالــحــضــور عــلــى الـــرغـــم من 
ــة. وحــــــــاول الـــنـــظـــام  ــاعــ ــقــ تـــــواجـــــده فــــي الــ
استغلال المؤتمر للترويج للبدء بمرحلة 
إعادة الإعمار، انطلاقاً من أن جزءاً كبيراً 
مــن الــلاجــئــين لا يــرغــبــون بــالــعــودة نظراً 

للدمار الذي لحق بمدنهم وقراهم.

تـــغـــريـــدتـــه أن »الــــنــــاصــــريــــة تـــقـــمـــع لأنــهــا 
ــة الـــتـــظـــاهـــر إلـــى  ــاحــ ــت تـــســـلـــيـــم ســ رفــــضــ
 
ّ
تغط بينما  لاستغلالها،  الــصــدر،  أتــبــاع 

الحكومة ووزارة الداخلية وجميع أجهزة 
الأمن العراقية في سبات عميق خوفاً من 

المليشيات المسلحة«. 
وكـــان الآلاف قــد شــاركــوا فــي الــتــظــاهــرات 
الــتــي نظمها الــتــيــار الــصــدري فــي ساحة 
الــتــحــريــر بــبــغــداد ومــحــافــظــات جــنــوبــيــة. 
فــي  الــجــمــعــة  المـــتـــظـــاهـــرون صـــــلاة  وأدى 
أعــداد  الساحة، وســط تراجع ملحوظ في 
ــذيـــن شــــاركــــوا فـــي الـــتـــظـــاهـــرات مــقــارنــة  الـ
بـــفـــعـــالـــيـــات ســـابـــقـــة جـــــرت فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية. ورفع عناصر »التيار الصدري« 
ــدر،  ــيــــار مـــقـــتـــدى الــــصــ ــتــ ــم الــ ــيــ صـــــــورة زعــ
مـــــــردديـــــــن شـــــــعـــــــارات رافــــــضــــــة لــــلــــوجــــود 
الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق. وخــــلال الــتــظــاهــرة 
تم إلقاء كلمة لمقتدى الصدر من قبل أحد 
قيادات تياره، قال فيها إنه ليس طامعاً في 
»النصر على الفاسدين  الحكم، بل يطمع بـ
والمنحرفين«.  وأشار إلى وجود من يريد 
السوء بالعراق، وإخضاع شعبه والتسلط 
عليه، ونهب ثرواته، وإبقاء العراق أسيراً 
بالدفاع  ملزمون  »نحن  مضيفاً  للخارج، 
بأغلبية  البرلمان  قبة  )الــعــراق( تحت  عنه 

صدرية مؤمنة بالإصلاح«.

موسكو لم تقتنع 
بالبدائل عن النظام 

والأسد تحديداً

تعكف روسيا على 
عقد جولة ثانية من 

المؤتمر في لبنان

أعلن ترامب 
عن الصفقة سابقاً 
لكنه لم يتمكن من 

إتمامها بعد

للحديث تتمة...

هجمات 
حوثية تستنفر 

السعودية

صنعاء  في  الحوثيين  مواقع  على  غاراته  من  السعودي-الإماراتي  التحالف  كثفّ 
السعودية،  المصالح  ضد  الجماعة  اعتداءات  تصاعد  وقع  على  الجمعة،  أمس 
لحماية  رادار  وأنظمة  جنود  لإرسال  ببريطانيا  الاستعانة  إلى  الرياض  دفعت  والتي 

منشآتها النفطية

عدن ـ العربي الجديد

تعود الهجمات المكثفة من الحوثيين 
ــعــــوديــــة حـــســـاســـة،  ــــع ســ ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
ولا ســيــمــا الــنــفــطــيــة مــنــهــا، لــتــؤرق 
الــريــاض وتــزيــد الــتــســاؤلات عــن مـــدى نجاح 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي خــلال خمس  التحالف 
سنوات من الحرب على تحقيق هدفه بإبعاد 
ــن الأراضـــــــي الــســعــوديــة،  خــطــر الــحــوثــيــين عـ
ها 

ّ
التي يشن الكثيفة  الــغــارات  الرغم من  على 

التحالف على مواقع الحوثيين، ولا سيما في 
العاصمة صنعاء. إزاء هذا الوضع، برز لجوء 
حماية  في  للمساعدة  بريطانيا  إلــى  المملكة 

المنشآت النفطية.
بقيادة  التحالف  التطورات، شن  وفــي جديد 
السعودية أمس الجمعة سلسلة من الضربات 
الحوثيون  يستخدمها  ثكنات  على  الجوية 
في صنعاء وحولها. ولم ترد أنباء عن وقوع 
إصــابــات. وأفــــادت المــعــلــومــات بــأن الضربات 
صنعاء  في  للحوثيين  معسكرات  استهدفت 
ومنطقة  العاصمة  شــمــال  عــمــران  ومحافظة 
الحديدة الساحلية الغربية. من جهتهم، أعلن 
ــت 17 

ّ
ــائـــرات الــتــحــالــف شــن الــحــوثــيــون أن طـ

غــارة على صنعاء ومحيطها. جاء ذلك وفق 
فضائية »المسيرة« المتحدثة باسم الحوثيين، 
ت 3 

ّ
التي أوضــحــت أن طــائــرات التحالف شن

فــي صنعاء، من  الحربية  الكلية  غـــارات على 
دون وقوع خسائر بشرية. كما شنت 4 غارات 
عــلــى جــبــل عيبان،  الــصــمــع، و3  عــلــى منطقة 
و3 أخــــرى عــلــى ريــمــة حُــمــيــد، وغـــارتـــين على 
جربان، وغارة على كل من الحفا، وفخ عطان 

في صنعاء، بحسب المصدر ذاته.
ــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســـمـــي عــن  وبــيــنــمــا لــ
الــحــوثــيــين حــتــى عــصــر أمـــــس، نــقــلــت وكــالــة 
»فرانس برس« عن مسؤول حوثي لم تسمه، 
 »الــســعــوديــة والإمـــــــارات تـــريـــدان أن 

ّ
قــولــه إن

نــخــضــع لــهــمــا ونــســتــســلــم لــهــمــا بــإخــافــتــنــا 
»لــكــنــنــا نقول  الــجــويــة«، مضيفاً  بــغــاراتــهــمــا 
قــــوة  إلا  تــــزيــــدنــــا  لـــــن  ــا  ــمــ ــهــ ــاراتــ غــ  

ّ
إن ــا  لـــهـــمـ

وضرباتنا سوف تصل إلى عقر دارهما«.
ــة مــــــع تـــجـــدد  ــ ــويـ ــ ــــجـ وتـــــزامـــــنـــــت الــــــــغــــــــارات الـ
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة بـــين قــــوات الــحــكــومــة 
والــحــوثــيــين فـــي أطـــــراف مــديــريــة نــهــم شــرق 
صــنــعــاء، مـــع مـــعـــارك جــنــوب مــــأرب وغــربــهــا 
وشرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف 
ــق مـــصـــادر عــســكــريــة في  ــ بـــين الـــطـــرفـــين. ووفـ
الجديد«، فإن قوات  »العربي  لـ مأرب تحدثت 
الجيش الوطني التابع للحكومة، تمكنت من 
اســتــهــداف الــحــوثــيــين فــي جــبــل هــيــلان غــرب 
 عن دك مليشيات الحوثيين في 

ً
مأرب، فضلا

محيط معسكر مــارس فــي جبال نهم، وسط 
تــجــدد المــعــارك جــنــوب المحافظة وفــي حــدود 

محافظة البيضاء.
وجاءت الضربات الجوية فيما أعلن التحالف 
أمس أنه رصد ودمر لغمين في جنوب البحر 

الأحمر، متهماً الحوثيين بزرعهما.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي ســـيـــاق تــصــاعــد 
نفذ  إذ  الــســعــوديــة،  على  الحوثية  الهجمات 
منشآت  على  صــاروخــيــاً  هجوماً  الحوثيون 
الإثنين  نفطية سعودية في مدينة جدة يوم 
المـــاضـــي، كــمــا ألــحــق انــفــجــار أضـــــراراً بناقلة 
فـــي مـــرفـــأ ســـعـــودي فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر يــوم 
الحدود  عبر  الهجمات  وتصاعدت  الأربــعــاء. 
التي تشنها قوات الحوثي منذ أواخر مايو/
أيــار عندما انقضى أجل اتفاق لوقف إطلاق 
النار كان قد تم التوصل إليه بسبب جائحة 
كورونا. وكانت شركة »أرامكو« السعودية قد 
الحوثيين  هجوم   

ّ
أن الماضي  الثلاثاء  أعلنت 

الصاروخي على منشأة تابعة لها في مدينة 
ان نفطي مما أدى 

ّ
جــدة، أحــدث فجوة في خــز

إلى انفجار ثم حريق تم إخماده بسرعة. وقال 
عبدالله  الشمالية  جــدة  تــوزيــع  ة 

ّ
محط مدير 

الـــغـــامـــدي لــلــصــحــافــيــين »لـــأســـف، تــعــرضــت 
المـــنـــشـــأة لمــــقــــذوف فــــي هــــجــــوم عـــــدائـــــي. كــمــا 
تعلمون فإن أرامكو هدف لمثل هذه الهجمات 
المعادية«. وأضاف »أصيب الخزان في جزئه 
ــرار كــبــيــرة فـــي السقف  ــ الــعــلــوي، وهـــنـــاك أضـ
ــف )الـــهـــجـــوم( فــجــوة كــبــيــرة 

ّ
أيــضــاً حــيــث خــل

تبلغ مساحتها حوالى مترين في مترين«.
بـــعـــدهـــا، حــــذر وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي معمر 
ــانــــي، فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات الــخــمــيــس،  الإريــ

ــدولــــي مـــع ارتـــفـــاع  »مــــن تــســاهــل المــجــتــمــع الــ
الحوثي  الأنــشــطــة الإرهــابــيــة لمليشيا  وتــيــرة 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، الـــتـــي تــنــفــذ بــتــخــطــيــط 
وسلاح إيراني«. وأضاف: »أنشطة الحوثيين 
العالم أجمع في استمرار  تستهدف مصالح 
تدفق إمــدادات الطاقة وأمــن وسلامة خطوط 

المـــلاحـــة فـــي أهـــم المـــمـــرات الـــدولـــيـــة«. وأردف: 
ــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا نــظــام  ــيـ ــابـ »الــهــجــمــات الإرهـ
ــهـــران وتــســتــهــدف خـــطـــوط المــــلاحــــة، تعيد  طـ
لأذهان تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات 
مــن تــهــديــدات إرهــابــيــة وشــيــكــة بــعــد انــتــهــاء 
صدمة  على  العالم  ليفيق  الأفغانية،  الحرب 

اســتــهــداف بــرجــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة«. وقـــال 
فــي تــغــريــدة أخـــرى، »السبيل الــوحــيــد لوقف 
والسلم  الأمــن  وحماية  الإرهابية  التهديدات 
مليشيا  بتصنيف  يــبــدأ  والــدولــي،  الإقليمي 

الحوثي جماعة إرهابية«.
بــرز أمــس ما  وإزاء هــذه الهجمات الحوثية، 

البريطانية،  »إنــدبــنــدنــت«  صحيفة  كشفته 
من أن بريطانيا أرسلت سراً جنوداً لحماية 
الــحــقــول الــنــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة، مـــن دون 
ــــق الإجــــــــــراءات المــتــبــعــة،  ــبــــرلمــــان، وفـ إبــــــلاغ الــ
ــــررت وزارة الــدفــاع  ــرأي الـــعـــام. وبـ ــ ــــلام الـ وإعـ
»بنية  النفط  حقول  بكون  الأمــر  البريطانية 
ثمة  كانت  وأنــه  الأهــمــيــة«،  بالغة  اقتصادية 
حــاجــة إلــى مــدافــع مــن الــفــوج الــســادس عشر 
من سلاح المدفعية الملكي، للمساعدة في صد 

هجمات الطائرات من دون طيار.
وبــحــســب »إنـــدبـــنـــدنـــت«، فــــإن هــــذه الــعــمــلــيــة 
فبراير/شباط  فــي  انطلقت  الــتــي  العسكرية 
المــاضــي، تــزامــنــت مــع حــظــر تــصــديــر المــعــدات 
محكمة  منعت  إذ  السعودية،  إلــى  العسكرية 
إقـــرار  مــن  البريطانية  الــحــكــومــة  الاســتــئــنــاف 
ــادرات عــســكــريــة لــلــريــاض، حــتــى يــولــيــو/ ــ صـ

تــمــوز المــاضــي، بسبب المــخــاوف مــن ارتــكــاب 
السعودية جرائم حرب في اليمن.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للصحيفة، 
إنه في أعقاب الهجمات بالطائرات المسيّرة 
»أرامــكــو« في 14 سبتمبر/ لـــ على منشأتين 
البريطانية  الــحــكــومــة  عــمــلــت   ،2019 أيــلــول 
ــي تـــعـــزيـــز  ــ ــنـــظـــر فــ ــلـ ــــين لـ ــيــ ــ ــ ــاء دول ــ ــركــ ــ ــع شــ ــ مــ
الــدفــاعــات الــســعــوديــة عــن مــؤســســات مهمة 
ــر المــتــحــدّث أن  مـــن الــتــهــديــدات الــجــويــة. وأقــ
رادار  نظام  تضمّنت  البريطانية  المساهمة 
عن  الكشف  فــي  للمساعدة  متقدم،  عسكري 
ضـــربـــات الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، ولــكــنــه 
ــداول زمــنــيــة معينة،  رفـــض الإفــصــاح عــن جــ
أو عــــدد الأفــــــراد المــعــنــيــين، لأســـبـــاب تتعلق 
المسلحة،  القوات  لكن وزيــر  العمليات.  بأمن 
جــيــمــس هــيــبــي، أكــــد فـــي مـــراســـلـــة مــكــتــوبــة 
لــلــصــحــيــفــة أن جـــنـــوداً بــريــطــانــيــين رافـــقـــوا 
عملية نشر »رادارات جيراف« في السعودية. 
»ذات  كانت  الانتشار  أن عملية  على  وشــدد 
فــي إسناد  وتــســاهــم  دفــاعــيــة بحتة،  طبيعة 
الحقيقية  الــتــهــديــدات  لمــواجــهــة  الــســعــوديــة 
ــاف الـــوزيـــر أن الــعــمــلــيــة »لا  ــ إزاءهــــــــا«، وأضــ
تزال مستمرة« حتى أواخر نوفمبر/تشرين 
ــانـــي، وقــــد كــلــفــت دافـــعـــي الـــضـــرائـــب في  ــثـ الـ

المملكة المتحدة أكثر من 840 ألفاً.
وكان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني 
جيمس كليفرلي كتب على »تويتر« قبل أيام 
الــحــدود تجاه  الحوثيين عبر  »اعــتــداءات   

ّ
أن

الــســلام عن  بــإخــراج عملية  تــهــدد  السعودية 
مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر«.

ــادر عــســكــريــة  ــ ــص ــ ــت م ــف ــش ك
الإمـــارات  أن  الجديد«  لـ»العربي 
دفعت بدعم جديد من الأسلحة 
لأتباعها  المتطورة  والمعدات 
الجنوبي«  الانتقالي  في »المجلس 
أبين،  محافظة  في  الانفصالي 
ومـــن هـــذه الأســلــحــة صــواريــخ 
عن  فضلاً  ومــوجــهــة،  ــة  حــراري
عربات أميركية مضادة للصواريخ، 
من  كبير  عدد  دفع  إلى  إضافة 
القوات لمواجهة الحكومة في 
محيط مدينة زنجبار عاصمة أبين. 
كما عمد أتباع أبوظبي لفتح باب 
التحركات  هذه  وتتزامن  التجنيد. 
اتصالات  أبراج  أبوظبي  نصب  مع 
سقطرى،  جزيرة  في  متطورة 
جديد  معسكر  إنشاء  عن  فضلا 
تدريب  فيه  يتم  ــرة،  ــجــزي ال فــي 

عناصر يمنية وأجنبية.

تحركات 
إماراتية جنوباً

القدس المحتلة  
نضال محمد وتد

ألمـــح المــحــلــل فــي صحيفة »هــآرتــس« 
الإســرائــيــلــيــة، عــامــوس هــرئــيــل، أمس 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة أن يـــكـــون  الـــجـــمـــعـــة، 
الــلــقــاء الـــســـري، الـــذي جــمــع الأســبــوع 
الماضي بين رئيس حكومة الاحتلال، 
الخارجية  نتنياهو، ووزيــر  بنيامين 
ــيـــو، وولــــي  ــبـ ــايــــك بـــومـ الأمــــيــــركــــي، مــ
بن سلمان،  محمد  السعودي،  العهد 
مرتبطاً بمساعي إبرام صفقة تسليح 
كبيرة بين واشنطن والرياض. وكان 
ــي الــــخــــاســــر فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
أعلن  الانتخابات، دونالد ترامب، قد 
عن مثل هذه الصفقة في بداية ولايته 
)2017(، إلا أنه لم يتمكن من إتمامها 
الــلــقــاء  حــتــى الآن، مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
المذكور قد يكون عقد لضمان إبرامها 

وعدم معارضة إسرائيل لإتمامها.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن المــنــظــومــة 
الإسرائيلي،  الأمــن  وزارة  في  الأمنية 
ــو كــــهــــذا، وأن  ــاريـ ــنـ ــيـ تـــخـــشـــى مــــن سـ
تــــكــــون واشـــنـــطـــن تــــحــــاول الــتــمــهــيــد 
لصفقة أسلحة من هذا النوع. وتنبع 
أن  لنتنياهو  أنــه سبق  مــن  خشيتها 

أعطى موافقة لبيع الإمارات مقاتلات 
»أف 35«، وســط إقــصــاء وزارة الأمــن 
وقــيــادة الجيش وحــتــى وزيـــر الأمــن، 
التي  المــفــاوضــات  عــن  غانتس،  بيني 
ــاراتـــي  ســبــقــت إشـــهـــار الــتــحــالــف الإمـ
فــــي 15 ســبــتــمــبــر/ ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ  –
أيــلــول المــاضــي. ولـــم يــتــم الــكــشــف عن 
هـــذه الــصــفــقــة إلا بــعــد تــقــريــر موسع 
بعد  أحرونوت«  »يديعوت  لصحيفة 

أيام من إشهار التحالف المذكور.
وبحسب التقرير، فإن التقارب الأخير 
ــريــــاض يــشــكــل في  ــل أبـــيـــب والــ بـــين تـ
الــســيــاق مــصــدر قلق للمنظومة  هــذا 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة فـــي إســـرائـــيـــل، 
ويــــؤرق المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة أكثر 
بكثير مــن قــرار تــرامــب بيع الإمـــارات 
مــقــاتــلات مــن طـــراز »أف 35«. وينبع 

هـــــذا الـــقـــلـــق بــحــســب الــصــحــيــفــة مــن 
زيــارتــه  أمـــر  نتنياهو  إخــفــاء  حقيقة 
ــه ولــــــــي الـــعـــهـــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة ولـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الــســعــودي عــن غــانــتــس وعـــن رئيس 
ــيــــش، أفــــيــــف كـــوخـــافـــي،  ــجــ أركـــــــــان الــ
وبــالــتــالــي فـــإن الأخــيــريــن لا يــعــرفــان 
حتى الآن شيئاً عــن المــحــادثــات التي 

أجراها نتنياهو مع بن سلمان.
ويــؤكــد التقرير أنــه فــي ظــل »انفتاح 
شــهــيــة بــــن ســـلـــمـــان لــلــحــصــول عــلــى 
صــــفــــقــــات أســـــلـــــحـــــة«، فــــــــإن المــــوقــــف 
الإســــرائــــيــــلــــي ســـيـــخـــتـــلـــف كـــلـــيـــاً فــي 
ــن الإمــــــــــارات،  ــ ــاق الــــســــعــــوديــــة عـ ــيــ ســ
ــون الــــســــعــــوديــــة تـــمـــلـــك حـــــــدوداً  ــ ــكـ ــ لـ
طــويــلــة وقــريــبــة مــن إســرائــيــل خلافاً 
للإمارات. كما أن »استقرار الحكم في 
الــســعــوديــة لــيــس أمــــراً مــضــمــونــاً في 
متطرفة  سنية  منظمات  نــشــاط  ظــل 
ــــق »هــــآرتــــس«.  فــــي الـــســـعـــوديـــة«، وفـ
وكــانــت صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
مـــســـؤولـــين   

ّ
أن ــا  ــقــ ــابــ ســ ذكـــــــــرت  ــد  ــ قــ

الذي  اللقاء  بــأن  أبلغوها  سعوديين 
جــمــع بـــن ســلــمــان ونــتــنــيــاهــو، يــدل 
 السعودية ترى في إسرائيل 

ّ
على أن

»حليفاً مهماً جــداً في كل ما يتعلق 
بمواجهة إيران«.

غارات مكثفة على صنعاء وجنود 
بريطانيون لحماية المنشآت النفطية

أضرار بهجوم استهدف منشأة لـ»أرامكو« في جدة )فايز نور الدين/فرانس برس(

أنصار الصدر في تظاهرة أمس )الأناضول(

نضال محمد وتد

صمد الأسير الفلسطيني ماهر 
الأخرس في إضرابه عن الطعام 

103 أيام أرغمت الاحتلال في 
مواجهة إرادته الصلبة، على الإفراج 
عنه وتحريره من الاعتقال الإداري 
التعسفي. لم يساوم الأخرس، ولم 

يقبل بالتراجع عن حقه الأساسي في 
الحرية، فنال حريته. في المقابل، لم 

تصمد بيانات السلطة الفلسطينية، 
لافتقارها للإرادة الفلسطينية 

ة، وللحقيقة المجردة، بشأن 
ّ
الحق

عة 
ّ
التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموق
مع السلطة وفق رسالة منسق 

أنشطة الحكومة الإسرائيلية، أمام 
ممارسات الاحتلال في الهدم والقتل 

والتخطيط لمزيد من الاستيطان. لم 
تصمد بيانات الانتصار الوهمي 

أمام الحقيقة على الأرض، ولم 
تصمد تعهدات السلطة بالمحافظة 
مت خلال أسبوع 

ّ
على الثوابت، فنظ

واحد فقط لقاءي تنسيق مع قادة 
وضباط الجيش الإسرائيلي، حصل 
فيها الطرف الإسرائيلي على تعهد 
وموافقة فلسطينية بتنسيق أمني 

ظ، كانت 
ّ
كامل من دون أي تحف

ترجمته الأولى عشرات المعتقلين 
الفلسطينيين من مناطق »أ«. ومع 

اعتزام حكومة الاحتلال المصادقة، غداً 
الأحد، على تحويل أموال الضرائب 

الفلسطينية للسلطة، اتضح من تقرير 
»هآرتس«، أن المبالغ التي سيتم  لـ

تحويلها سيُقتطع منها ما تدفعه 
السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل 

الشهداء، لتكون السلطة قد قطعت 
ر لتضحيات 

ّ
شوطاً جديداً في التنك

الشعب الفلسطيني وأسراه، وآخرهم 
ماهر الأخرس، على مذبح النوايا 

الحسنة المقدّمة للبيت الأبيض، والبقاء 
في السلطة، وهو ما كان يقتضي 

بالضرورة تعليق المصالحة الوطنية 
والوحدة الفلسطينية. لكن الواقع أن 

قرار العودة للتنسيق الأمني والمدني 
مع الاحتلال، يعني عملياً قراراً 

رسمياً للسلطة في رام الله بتأجيل 
ملف المصالحة إلى أجل غير مسمى، 
كي لا تدخل في »حرج« تفسير هذه 

المحادثات وجولات الحوار للبيت 
الأبيض وساكنه الجديد. ويمكن 

القول عملياً، وبالرجوع إلى كل نقاط 
ومحطات فشل لقاءات ومساعي 

المصالحة، إن هذه المصالحة تعثرت 
يّرت السلطة 

ُ
مهما بدت قريبة، كلما خ

في رام الله بين العودة لوجع رأس 
توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وبين »أفق جديد« لعملية تفاوض 

جديدة يضخ مجرد إطلاقها الروح في 
سلطة أوسلو و»ورقة« تلوح بها في 
وجه معارضيها لتبرير المضي في 
مسار أعلن الاحتلال، قبل غيره، أنه 

لن يفضي لأكثر من سلطة حكم ذاتي 
مهمتها الرئيسية حفظ أمن الاحتلال 

وتسيير حياة الناس تحت الاحتلال 
بلا أفق للتحرر.

  شرق
      غرب

تظاهرة بتعز للمطالبة 
بوسم الحوثيين بالإرهاب 

تــظــاهــر مـــئـــات الــيــمــنــيــين فـــي تــعــز، 
جنوب غربي البلاد، أمس الجمعة، 
لمطالبة العالم بتصنيف الحوثيين 
»جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة«. وجـــــاءت هــذه 
الـــتـــظـــاهـــرة ضـــمـــن حـــمـــلـــة شــعــبــيــة 
يقودها ناشطون انطلقت قبل أيام 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تطالب  يمنية،  عــدة محافظات  فــي 
ــنـــيـــف  ــع الـــــــــدولـــــــــي بـــتـــصـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ المـ

الحوثيين جماعة إرهابية.  
)الأناضول(

الأردن: قتلى بإحباط 
تهريب مخدرات 

من سورية

أعلن الجيش الأردني، أمس الجمعة، 
من  تهريب مخدرات  إحباط عملية 
الحدود الشمالية مع سورية، وقتل 
وإصــابــة »عـــدد مــن المــهــربــين« أثناء 
وقــال  الـــحـــدود.  اجــتــيــار  محاولتهم 
العامة  القيادة  في  عسكري  مصدر 
للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، 
إن »المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــرقــيــة، 
مــكــافــحــة  إدارة  مــــع  وبـــالـــتـــنـــســـيـــق 
المـــخـــدرات، أحــبــطــت، فــجــر الجمعة، 
مــحــاولــة تــســلــل وتــهــريــب كــمــيــة من 
المخدرات من الأراضي السورية إلى 
الأراضي الأردنية«. وأضاف أنه »تم 
تــطــبــيــق قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، مـــا أدى 
إلــى قتل وإصــابــة عــدد منهم أثناء 

محاولتهم اجتياز الحدود«.
)فرانس برس(

قتلى بانفجار سيارة 
في الحسكة

قــتــل عــــدد مـــن الأشــــخــــاص، بينهم 
ــنـــي  ــنــــاصــــر مـــــن »الــــجــــيــــش الـــوطـ عــ
ــراء انـــفـــجـــار ســـيـــارة  ــ الـــــســـــوري«، جــ
مــفــخــخــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة، 
ــا قـــصـــفـــت  ــمــ ــيــ ــــي ســــــــوريــــــــة، فــ ــرقــ ــ شــ
قـــوات الــنــظــام الــســوري والــطــائــرات 
الـــروســـيـــة مــنــاطــق مــخــتــلــفــة شــمــال 
غــــربــــي ســـــوريـــــة. وذكــــــــرت مـــصـــادر 
ــفـــجـــرت قـــرب  ــيــــارة انـ مــحــلــيــة أن ســ
»الجيش الوطني السوري«،  حاجز لـ
أمــــس الــجــمــعــة، غــــرب مــديــنــة رأس 
ما  الحسكة،  محافظة  ضمن  الــعــين 
إلــى مقتل عشرة أشخاص من  أدى 

عناصر الحاجز والمدنيين.
)العربي الجديد(

بغداد تتهم »قسد« 
بالتهاون مع تسللّ 

الإرهابيين 
ــيــــادة الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي،  اتـــهـــمـــت قــ
ــة  ــة، »قــــــــــوات ســــوريــ ــعــ ــمــ أمـــــــس الــــجــ
ــد(، بــالــتــهــاون  ــسـ الــديــمــقــراطــيــة« )قـ
ل الإرهــابــيــين مــن الأراضـــي 

ّ
مــع تسل

الــســوريــة إلـــى الـــعـــراق، فــي المناطق 
التي توجد فيها على الحدود. يأتي 
ذلــك بعد يــومــين مــن إحــبــاط حرس 
ــل 

ّ
الــــحــــدود الـــعـــراقـــي مـــحـــاولـــة تــســل

ــــوري وتـــركـــي،  لمــســلــحــين، بــيــنــهــم سـ
مــن مناطق سيطرة »قسد«.  قــدمــوا 
وقـــــال حــــرس الــــحــــدود الـــعـــراقـــي إن 
للعراق  الــدخــول  حــاولــوا  المسلحين 
ــيــــعــــة الــــحــــدوديــــة  ــبــــر مـــنـــطـــقـــة ربــ عــ

المقابلة لمدينة الحسكة.
)العربي الجديد(

السودان يودع 
الصادق المهدي 

السودانيين في مدينة  شــارك آلاف 
أم درمان، أمس الجمعة، في جنازة 
زعــيــم حــزب الأمـــة الــقــومــي ورئيس 
ــوزراء الأســبــق الـــصـــادق المــهــدي،  ــ الــ
الـــــــذي تــــوفــــي فــــي الإمـــــــــــارات جــــراء 
إصابته بفيروس كورونا. وكان في 
انتظار الجثمان في مطار الخرطوم 
الانتقالي  الــســيــادة  رئــيــس مجلس 
ــان ورئــــيــــس  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــبــــد الــــفــــتــــاح الـ عــ
الوزراء عبد الله حمدوك وغيرهما 
مــن كبار المــســؤولــين. ودفــن جثمان 
الصادق المهدي بجوار جثمان جده 
الأكـــبـــر المـــهـــدي، الــــذي قـــاد مــقــاومــة 
ضد الاحتلال الإنكليزي في نهاية 

القرن التاسع عشر.
)رويترز(
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تنوي روسيا عقد 
جولة ثانية من مؤتمر 
اللاجئين السوريين، في 

لبنان هذه المرة، بعدما 
عقدت نسخته الأولى 

في الشهر الحالي 
في دمشق
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  شرق
      غرب

الاحتلال يعتقل 
11 فلسطينياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
مــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس وفــــــجــــــر أمـــــس 
الـــجـــمـــعـــة، 11 فــلــســطــيــنــيــا، بــيــنــهــم 
أســــــــــــــــرى ســــــــابــــــــقــــــــون مــــــــــن حـــــركـــــة 
»حـــمـــاس«، خـــلال اقــتــحــامــات لعدد 
ــن مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  مــ
ولا ســيــمــا جــنــن، بــحــســب مـــا أفـــاد 
نـــــــــادي الأســـــيـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
جنن  مدينة  اقتحام  وتخلل  بيان. 
اندلاع مواجهات عنيفة بن الشبان 
وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل 
ما  للدموع،  المسيل  والغاز  الصوت 
أوقــــع إصـــابـــات بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز 

المسيل للدموع.
)العربي الجديد(

... و»حماس« تستنكر 
اعتقال قادتها

أكـــــدت حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي بــيــان، 
عــلــى حملة  الــجــمــعــة، تعقيبا  أمـــس 
ــوات  ــ ــي شـــنـــتـــهـــا قـ ــتــ ــالات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الاحــــتــــلال فـــي مــديــنــة جــنــن أمـــس، 
وطاولت اثنن من قادتها هما عبد 
الــجــبــار جـــرار وإبــراهــيــم نــواهــضــة، 
التي شنتها  الاعــتــقــالات  أن »حملة 
القيادات  قــوات الاحــتــلال تستهدف 
الفاعلة والمؤثرة، والتي رفعت لواء 
وكانت  والشراكة،  الوطنية  الوحدة 
داعية له كأساس لمواجهة الاحتلال 
ومخططاته«. وأضافت حماس »إن 
أبناء حماس وقادتها سيظلون في 
المــقــدمــة، دفــاعــا عــن ثــوابــت شعبنا 

ومقدساته«.
)العربي الجديد(

استطلاع يؤكد 
تقدم »الليكود«

أظــــهــــر اســـتـــطـــلاع لمــــوقــــع صــحــيــفــة 
»مـــعـــاريـــف« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــــذي 
أنه  الجمعة،  أمــس  نتائجه  نــشــرت 
فـــي حـــال جـــرت انــتــخــابــات جــديــدة 
»الليكود«   حــزب 

ّ
فــإن إسرائيل،  في 

ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــامـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بــــــرئــــــاســــــة بـ
سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، 
بــواقــع 29 مــن أصــل 120 مقعداً في 
ــاءت نــتــائــج نــوايــا  ــ الــكــنــيــســت. وجــ
أعــلــن نتنياهو،  بــعــدمــا  الــتــصــويــت 
ــال لــــم يــطــرأ  ــ ــه فــــي حـ ــ الـــخـــمـــيـــس، أنـ
تغيير عــلــى ســلــوك حـــزب »كــاحــول 
ــيـــس الــحــكــومــة  لــــفــــان«، بـــقـــيـــادة رئـ
البديل بني غانتس، »فمن الواضح 

أننا نتجه لانتخابات جديدة«.
)العربي الجديد(

جاووش أوغلو: تعليق 
مخطط الضم مخادع

ــة الــتــركــي  ــيـ وصـــــف وزيــــــر الـــخـــارجـ
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
قرار إسرائيل تعليق مخطط الضم 
الـــضـــفـــة  فـــــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  لأراض 
»المخادع«. وقال في كلمة  الغربية بـ
في اجتماع مجلس وزراء خارجية 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، إن 
الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي وصــــل إلــى 
»هدفهم  مضيفا:  المستويات،  أعلى 
)إســــرائــــيــــل( واضـــــح لــلــغــايــة: جعل 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة  ــ إقــــامــــة دولــ
جغرافيا،  ومــتــرابــطــة  ســيــادة  وذات 

أمرا مستحيلا«.
)الأناضول(

دبلوماسي إيراني يرفض 
حضور محاكمته ببلجيكا

ـــي دعـــي  ـــرانــ ــــض دبـــلـــومـــاســـي إيــ رفــ
إلـــــــــى المـــــــثـــــــول أمـــــــــــام الـــــقـــــضـــــاء فـــي 
لاعــتــداء  التخطيط  بتهمة  بلجيكا 
لمعارضن  تجمع  عــلــى  بمتفجرات 
لنظام طهران بالقرب من باريس في 
بشرعية  مشككا  الــحــضــور،   ،2018
ــان شـــركـــاؤه الــثــلاثــة  مــحــاكــمــتــه. وكــ
حاضرين على مقعد الاتهام صباح 
أمــس، الجمعة، وبــدأت الجلسة في 
دم الدبلوماسي أسد الله 

ُ
غيابه. وق

أسدي، الذي كان يعمل في السفارة 
الإيــرانــيــة فــي فيينا عــنــد الــوقــائــع، 
على أنه منسق الخطة التي أحبطها 

القضاء البلجيكي.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

الــنــزاع  لطرفي  مــنــاورات عسكرية  وقــع  على 
فــي لــيــبــيــا، انــتــهــت جــلــســات الــجــولــة الثانية 
التوصل  دون  مــن  السياسي  الــحــوار  لملتقى 
إلى نتائج، في الوقت الذي اتفق فيه النواب 
الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية على 
إلــى  وتــمــديــد جلساتهم  لــجــان  أربـــع  تشكيل 
غـــد، الأحــــد. وقــالــت مــصــادر ليبية متطابقة 
ــــوار  ــــحـ ــتـــقـــى الـ ــلـ ــــي مـ ــاء فــ ــ ــــضــ ــن أعــ ــ ــة مــ ــربــ ــقــ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــســيــاســي الــلــيــبــي، لـــ
الفنية  الدائرة  المنعقدة عبر  الملتقى  جلسات 
المــاضــي،  الأربــعــاء  استؤنفت  والــتــي  المغلقة، 
لــم تــتــوصــل إلـــى تــوافــق حـــول آلــيــات اختيار 
وتأجيل  الجديدة،  السلطة  مناصب  شاغلي 
إلى  مرحلة طــرح أسماء شاغليها. وأشـــارت 
أن وجهات النظر اختلفت بشكل كبير حول 
ــاء، مــــا أرجــــع  ــ ــــضـ ــدّم بـــهـــا الأعـ ــقــ مـــقـــتـــرحـــات تــ
المـــفـــاوضـــات إلــــى مــنــاقــشــة المــقــتــرحــات الــتــي 

طرحتها البعثة الأممية.
الليبيون  النواب  نجح  منفصل،  وفي سياق 
الاتفاق  فــي  المغربية،  طنجة  فــي  المجتمعون 
الليبية مقراً  تــكــون مــديــنــة غــدامــس  عــلــى أن 
لأولـــى جلسات مجلس الــنــواب المــوحــد بــدءاً 
مــن الــثــلاثــاء المــقــبــل، بــحــســب الــنــائــب محمد 
أيــضــا، بحسب  الــنــواب  عبد الحفيظ. واتــفــق 
»العربي الجديد«، على  حديث عبد الحفيظ لـ
الأولـــى تضطلع  نيابية،  لجان  أربــع  تشكيل 
بـــمـــهـــام إعــــــــداد مـــقـــر المـــجـــلـــس فــــي غــــدامــــس، 

والثانية لوضع مقترحات لإعــادة النظر في 
لائــحــة المــجــلــس الــداخــلــيــة، والــثــالــثــة لإعـــداد 
جــــدول أعــمــال الــجــلــســة الأولــــى فــي غــدامــس، 
اجتماعات  خـــلال  الــتــوافــق  تنتظر  والــرابــعــة 
رئاسة  اختيار  الحالية حــول قضية  الــنــواب 
ــدلًا عـــن رئـــيـــس مجلس  ــ جـــديـــدة لــلــمــجــلــس بـ

النواب في طبرق عقيلة صالح.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــتــائــج اجــتــمــاعــات ملتقى 
الــبــاحــث  الـــظـــاهـــرة، إلا أن  الــــحــــوار والــــنــــواب 
ــادة يـــراهـــا  الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي بــلــقــاســم كــــشــ
إلى أن حالة  »مطمئنة بشكل مؤقت«، مشيراً 
الـــغـــمـــوض الـــتـــي تــســيــر وســطــهــا المـــحـــادثـــات 
ــا مـــا عــودتــنــا بــالــتــفــجــر فـــي أي  ــ الــلــيــبــيــة »دومـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المسار  وقـــت«. وقـــال، لـــ
الــدولــي أوشـــك على فــرض رؤيــتــه فــي المشهد 
الــلــيــبــي، مــن خـــلال مــا تــوفــره البعثة الأممية 
له عبر أشغال الملتقى، لكنه عبر عن خشيته 
حول مصير التفاهمات في طنجة التي تجري 
بعيداً على ما يبدو عن رعاية البعثة الأممية.

ونــظــم طــرفــا الـــنـــزاع فــي لــيــبــيــا، خـــلال الأيـــام 
ــة، مــــنــــاورات عــســكــريــة. فــفــي جــانــب  ــيـ المـــاضـ
حكومة »الوفاق«، أعلنت غرفة عمليات سرت 
والــجــفــرة، أمــس الأول، الانــتــهــاء مــن مشروع 
ــا مــلــيــشــيــات الـــلـــواء  »المـــدفـــعـــيـــة«. أمــ رمـــايـــة بــــ
المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر فــقــد أطــلــقــت مــنــاورة 
عسكرية في غرب بنغازي، الأربعاء الماضي، 
»شــمــلــت ضـــربـــات جـــويـــة مـــن قــبــل الــطــيــران 
ــزال جـــوي لفرق  إنــ الــحــربــي، إضــافــة لعملية 

المشاة وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة«.

الرباط ـ عادل نجدي

تلقت العملية التي يقوم بها الجيش المغربي على معبر الكركرات الحدودي الفاصل 
البرلمان.  في  الممثلة  السياسية  الأحـــزاب  قــادة  من  دعما  وموريتانيا،  المغرب  بن 
وزار قادة الأحزاب المغربية الثمانية، أمس الجمعة، المنطقة العازلة بالكركرات، في 
أول زيارة رسمية، وذلك بعد أسبوعن من قيادة الجيش المغربي عملية عسكرية 
إلــى المعبر، بعد أسابيع من إغلاقه  التجاري والمــدنــي  النشاط  إعــادة  أسفرت عن 
البوليساريو. وتــأتــي زيـــارة زعــمــاء الأحــــزاب، الممثلة في  مــن قبل مــوالــن لجبهة 
البرلمان، بعد أن أنهى المغرب الأعمال التي بدأها في 13 الشهر الحالي في منطقة 
تم  فيما  موريتانيا،  نحو  الوحيدة  البرية  الطريق  لتأمن  بالصحراء،  الكركرات 
تعبيد الكيلومترين الأخيرين من هذه الطريق الحيوية للمبادلات التجارية مع 

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
الــقــوات المغربية على مواقعها في المنطقة انسجاما مع  وفــي مـــوازاة ذلــك، تحافظ 
النظام وضمان  الــســادس »لفرض  الملك محمد  المغربي  العاهل  اتخذه  الــذي  الــقــرار 
أي  المنطقة«، وتفادي  آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه  حركة تنقل 
توغل لعناصر من البوليساريو إلى المنطقة. وأكدت القوات المسلحة، أخيراً، أنه لا 

نية لاستخدام السلاح في العملية إلا في حال الحاجة للدفاع عن النفس.

المخابرات العامة 
هي صاحبة قرار 

وتوقيت إصدار اللائحة

الحاجي: لم تعلن 
الحكومة عن الإجراءات 

التي ينتظرها السكان

مسودة اللائحة 
التي ستصدر لم تعرض 

على السفارات

البراهمي: تحركات 
المحتجين غير مرتبطة 

باتفاق الكامور

قانون العمل 
الأهلي بمصر

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــتـــرقـــب الأوســــــــاط الــحــقــوقــيــة فــي 
التنفيذية  الــلائــحــة  مــصــر صــــدور 
العمل الأهلي، عقب إعلان  لقانون 
الحكومة إقرارها في اجتماعها أول من أمس، 
التأخر  من  أشهر  نحو تسعة  بعد  الخميس، 
غــيــر مــعــلــن الأســــبــــاب، إذ كــــان مـــن المــفــتــرض 
إصـــدارهـــا قــبــل 21 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
وذلــــك بــعــد عــــام تــقــريــبــا مـــن صــــدور الــقــانــون 
الذي عجزت الدولة ومنظمات المجتمع المدني 
الحقوقية والاجتماعية عن تطبيقه بلا لائحة.
الـــذي   2019 لــســنــة   149 ــانـــون  ــقـ الـ ويــتــضــمــن 
أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
فـــي صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، نــصــوصــا عــديــدة 
كــانــت تــهــدف وقـــت إصـــدارهـــا لمــغــازلــة الـــدول 
الأجنبية والجهات المانحة لاستئناف إرسال 
مــســاعــداتــهــا ودعــمــهــا المــالــي لمــصــر، وتــمــويــل 
الأنـــشـــطـــة الــتــنــمــويــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــصــحــيــة 
كاملة  شبه  بصورةٍ  توقفها  بعد  والدراسية، 
ــــدور الـــقـــانـــون الــســابــق المــلــغــى سيئ  مــنــذ صـ

السمعة رقم 70 لسنة 2017.
 بعد 

ً
وأصدر السيسي القانون الحالي مباشرة

قرار المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة 
مقرراً  كــان  الــذي  المؤتمر  إلغاء  المتحدة  للأمم 
أيلول  4 و5 سبتمبر/  يومي  عقده في مصر 
من العام الماضي حول مكافحة التعذيب، إثر 
للمكان  حقوقية  منظمات  وجهتها  انتقادات 
ــــذي اخـــتـــارتـــه المــنــظــمــة لــعــقــده، وانـــتـــقـــادات  الـ

دولية لسجل مصر في التعذيب الممنهج.
الــلائــحــة التنفيذية  ــدار  ويــعــكــس تــأخــر إصــ
طوال هذه المدة، اعتياد النظام الحاكم على 
عـــدم الالـــتـــزام بــالمــواعــيــد الــتــي تــنــص عليها 
ــا المـــخـــتـــلـــفـــة، وعــلــى  الـــتـــشـــريـــعـــات بـــصـــورهـ
على  الدستور  ينص  التي  القوانن  رأســهــا 
وكذلك  معينة،  مــجــالات  لتنظيم  إصــدارهــا 
عـــــدم الالـــــتـــــزام بـــمـــواعـــيـــد إصـــــــدار الـــلـــوائـــح 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــوانــن بــاعــتــبــارهــا »مــواعــيــد 

تنظيمية وليست إلزامية«.
كــــمــــا يـــعـــكـــس الــــتــــأخــــر فــــشــــل الــــحــــكــــومــــة فــي 
الجهات  لجميع  إلى صيغة ملائمة  الوصول 
المــهــتــمــة بــالــعــمــل الأهـــلـــي، داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
وانــغــمــاســهــا فـــي مــــحــــاولات فــاشــلــة للتغلب 
مــن تلك  الــصــادرة  الآراء  على تعدد وتناقض 

بن الجهات الغربية المانحة ووزارة التعاون 
للنظام  الموالية  الأهلية  والجمعيات  الــدولــي 
ــابـــرات، فــــإن هــنــاك  الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــخـ
قصوراً كبيراً في التمويل منذ صدور قانون 
عام 2017 بسبب عزوف عدد كبير من الجهات 
المانحة، لا سيما في مجالات الثقافة والتعليم 
والــحــقــوق الــســيــاســيــة، عــن ضــخ أمــوالــهــا في 
مصر، لحساب دول أخرى في المنطقة العربية 
أو المحيط الأفريقي، وتحديداً الأردن وتونس 

والسودان وإثيوبيا.
وتـــخـــشـــى جــــهــــات الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
استخدام اللائحة الجديدة في تحديد أنماط 
بــعــيــنــهــا لــلأنــشــطــة مــحــل الــتــمــويــل، وإهـــمـــال 
المـــلـــفـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والتثقيف  لــلــســجــنــاء  الــقــانــونــيــة  والمـــســـاعـــدة 
ــتـــخـــدام  ــيـــم والـــــتـــــدريـــــب، وذلــــــــك بـــاسـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــه الــتــي يزخر  الألــفــاظ المــائــعــة وحــمّــالــة الأوجــ
الغربية  الجهات  شكوك  وتثير  الــقــانــون  بها 
العام،  »النظام  الحاكم. مثل  النظام  نوايا  في 
مــا  فــــي  الــــعــــامــــة«  والآداب  الــــقــــومــــي،  والأمـــــــن 
يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير 
الحكومية، ما يمنح الوزارة المعنية، والوحدة 
تلك  عمل  لمتابعة  بها  ستنشأ  التي  الجديدة 
 للتضييق والعقاب، وحتى 

ً
المنظمات، مساحة

ــواد فـــي الــقــانــون  الــتــصــفــيــة. وهـــنـــاك خــمــس مــ
تــســتــخــدم تــلــك الــتــعــبــيــرات كــــأمــــورٍ لا يــجــوز 
من  الأجنبية  الجمعية  لحماية  بها  الإخـــلال 
الحل، إذ يُشترط لإنشائها أن يكون لها نظام 
ــمـــوذج تــحــدده  أســـاســـي مــكــتــوب يــتــفــق مـــع نـ
للقانون،  ســتــصــدر  الــتــي  التنفيذية  الــلائــحــة 

الجهات؛ مع الصياغات التي تقترحها وزارة 
التضامن الاجتماعي وضدها.

وفي السياق، قال مصدر حكومي في الوزارة 
 المـــخـــابـــرات الــعــامــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

هــي صــاحــبــة قــــرار وتــوقــيــت إصــــدار الــلائــحــة 
الــتــضــامــن  وزارة  ولــيــســت  الأول،  المـــقـــام  فـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــســـنـــد إلـــيـــهـــا قـــانـــونـــا تــطــبــيــق 
ــانــــون، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا الـــجـــهـــة صــاحــبــة  ــقــ الــ
الـــتـــدخـــل الأكــــبــــر فــــي الـــنـــصـــوص المـــقـــتـــرحـــة، 
الــتــي مــن المنتظر أن  الــقــانــون  وتفصيل مـــواد 
التطبيق، لا سيما بشأن  فــي  ارتــبــاكــا  تــحــدث 
الــحــقــوقــيــة والمــنــظــمــات الأجنبية  الــجــمــعــيــات 

المانحة وأنشطة العمل الأهلي المختلفة.
ــــوزارة أعـــدت خـــلال الــعــام   الـ

ّ
ــر المــصــدر أن وذكـ

ــمـــس مـــــســـــودات لــــلائــــحــــة، كــانــت  الــــحــــالــــي خـ
ــابــــرات دائـــــمـــــا اعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــيـــهـــا.  ــمــــخــ ــلــ لــ
ــلـــى بــعــض  ــا اعــــتــــرض الأمـــــــن الـــوطـــنـــي عـ ــمـ كـ
الــنــصــوص، فــيــمــا اعــتــرضــت بــعــض الــجــهــات 
ــة، وبـــصـــفـــة خــــاصــــة الـــــســـــفـــــارات -  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ــــلاع عــلــى الــلائــحــة مـــن بــاب  الــتــي طــلــبــت الاطـ
الاطــمــئــنــان لإبــــداء مــصــر حــســن الــنــوايــا إزاء 
الــجــهــات المــانــحــة - عــلــى عـــدد مــن النصوص 
الصيف  التي تضمنتها مسودة عرضت في 
المـــاضـــي. وكــشــف أن المـــســـودة الــتــي ستصدر 
تعرض  لــم  الآن  نصوصها  بمعظم  الــلائــحــة 
على الــســفــارات، مشيراً إلــى أن هــذا الأمــر من 
المــســائــل الــتــي أثـــارت حساسية بــن الأخــيــرة 
قبل  حتى  المــاضــيــة،  الفترة  خــلال  والحكومة 
ــــادرة  ــبـ ــ ــــرة عـــلـــى »المـ ــيـ ــ ــة الأخـ ــيـ ــنـ الـــهـــجـــمـــة الأمـ
المــصــريــة لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة« عــلــى خلفية 
زيارة 13 سفيراً لها في مطلع الشهر الحالي.

وعن دور الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا، 
القومي،  الأمــن  لــشــؤون  السيسي  مستشارة 
النص  فــي صياغة  بفاعلية  والــتــي شــاركــت 
الــنــهــائــي لــلــقــانــون، قـــال المــصــدر إنــهــا سبق 
ــار الــــــــواردة  ــ ــكـ ــ واعــــتــــرضــــت عـــلـــى بـــعـــض الأفـ
فــي الــلائــحــة الــتــي أعــدتــهــا الــوزيــرة السابقة 
غادة والي قبل تركها الــوزارة للعمل بالأمم 
المتحدة. وفــي المــســودة الأخــيــرة، أصــرت أبو 
ــع نـــصـــوص تـــشـــدد قبضة  الــنــجــا عــلــى وضــ
الــجــهــة الإداريــــــــة عــلــى المــنــظــمــات مـــن خــلال 
الإجـــــــراءات الــعــقــابــيــة الإداريــــــة المــتــمــثــلــة في 

الغلق والحل ومصادرة الأموال.
وذكر المصدر أنه على الرغم من وجود تعاون 

وموقع عليه من جميع المؤسسن. ويجب ألا 
يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص 
على الإخــلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي 
وتستخدم  المــصــريــة،  التشريعات  بها  تــزخــر 

غالبا لتوسيع رقعة التجريم.
الجمعيات ممارسة  القانون على  كما يحظر 
أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات 
ــذا يــعــتــبــره الــغــربــيــون أمـــراً  ــري، وهــ بــشــكــل ســ
طــبــيــعــيــا، لــكــن لــيــس مــن الــطــبــيــعــي أن يحظر 
الــقــانــون عــلــى الــجــمــعــيــات »مــمــارســة أنشطة 
الآداب  أو  الــعــام  بالنظام  الإخـــلال  مــن شأنها 
العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي«، 
من دون توضيح المقصود بهذه المصطلحات. 
التي  والأنشطة  الفعاليات  من  العديد  فهناك 
يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام من قبل 
المجال  تقييد  في  متطرفة  أجهزة  أو  سلطات 

العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.
التأكيد على  آخر  القانون في موضعٍ  ويعيد 
»حــظــر تــمــويــل نــشــاط يــدخــل فــي نــطــاق عمل 
العمالية  أو  المــهــنــيــة،  الــنــقــابــات  أو  ــزاب،  ــ الأحــ
يــضــر  أو  ــنــــي،  ديــ أو  ســـيـــاســـي  طـــابـــع  ذي  أو 
بــالأمــن الــقــومــي لــلــبــلاد، أو الــنــظــام الـــعـــام، أو 
أو يحض  الــعــامــة،  الصحة  أو  الــعــامــة،  الآداب 
ــارة الــفــن«.  ــ عــلــى الــتــمــيــيــز أو الــكــراهــيــة أو إثـ
وهــــو مـــا يــعــبّــر، بــحــســب تــلــك الــجــهــات خــلال 
مفاوضاتها مع المسؤولن المصرين، عن قلق 
الــحــكــومــة مـــن تــحــركــات المــنــظــمــات الأجــنــبــيــة 
وثاقها  إحــكــام  فــي  ورغبتها  الحكومية،  غير 
وعـــــدم فــتــح مـــســـاحـــات أمـــــام هــــذه المــنــظــمــات 
لــلــعــمــل فـــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 

استخدام  مع  خصوصا  تحديداً،  والحقوقية 
مصطلح »إثــارة الفن« الــذي يمكن استغلاله 
المزعجة  المــجــالات  لمنع أنشطة كثيرة في تلك 

للنظام المصري.
ــانــــون لـــوزيـــر  ــقــ ــــي مـــــــادة أخــــــــرى، يـــجـــيـــز الــ وفــ
التضامن الاجتماعي أن يصدر قراراً بإيقاف 
النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك 
القومي  الأمــن  بتهديد  تتعلق  »أسباب  لـ فقط 
أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام«، 
مــن دون الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء. وهــنــا تخشى 
الـــجـــهـــات الــغــربــيــة مـــن الـــتـــرصـــد بــالمــنــظــمــات 
 عن 

ً
المدعومة منها، فضلا الأجنبية والمحلية 

إداريـــة مباشرة  المـــادة تسمح بتدخلات  كــون 
في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

»العربي  وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية لـ
الجديد«، إن الجهات المانحة والسفارات »لن 
تخاطر بالدخول في تمويل مشروعات كبرى 
اختبار  قــبــل  المــدنــي،  للمجتمع  أو  للحكومة 
جــديــة الــنــظــام فــي عـــدم الاســتــخــدام السلبي 
ــكــــام المــطــاطــة  لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الألـــفـــاظ والأحــ
الــتــي يــزخــر بها الــقــانــون، مــن خــلال اللائحة 
إلى  تصرفات.  مــن  سيتبعها  ومــا  التنفيذية 
جانب مطالبتها بأن تتضمن اللائحة تعريفا 
لا  بما  الألــفــاظ،  تلك  لمعاني  دقيقا  وتــحــديــداً 

يفتح بابا للتأويل غير المسؤول«.
كــمــا تــرغــب الــجــهــات المــانــحــة والــســفــارات في 
تــجــريــب عــمــل الــوحــدة الــجــديــدة داخـــل وزارة 
التضامن، والتي تحمل اسم »الوحدة المركزية 
ستخضع  الــتــي  الأهــلــي«  والعمل  للجمعيات 
ــا المـــنـــظـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وســـتـــقـــوم  ــهــ ــرافــ لإشــ

لــلــجــمــعــيــات  ــة  ــزيـ ــركـ المـ الإدارة  أدوار  بــنــفــس 
وزارة  ــــي  فــ ــا  ــيــ ــالــ حــ ــة  ــمــ ــائــ ــقــ الــ والاتـــــــــحـــــــــادات 
التضامن. وستختص هذه الوحدة بالإشراف 
ــادات  ــ ــ ــحـ ــ ــ والـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــات والاتـ
والمـــؤســـســـات الأهــلــيــة والمــنــظــمــات الأجــنــبــيــة 
غــيــر الــحــكــومــيــة، ومــتــابــعــة إجـــــراءات تطبيق 
ونشر  ــداد  وإعــ التنفيذية،  ولائــحــتــه  الــقــانــون 
الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة 
بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية 
والمــنــظــمــات الأجــنــبــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة على 

المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ــبـــوع المـــاضـــي، قــالــت مــصــادر حكومية  والأسـ
»العربي  لـ الــعــدل  الــــوزراء ووزارة  فــي مجلس 
المصرية  »المــبــادرة  على  الهجمة  إن  الجديد«، 
لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة«، أخـــيـــراً، عــبــر اعــتــقــال 
ثلاثة من أعضائها، »مقصودة تماما في هذا 
الغربية  الــدول  مــدى جدية  التوقيت لاختبار 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــوضـــع الــحــقــوقــي فـــي مصر 
واستكشاف المجالات التي من الممكن أن تتأثر 
بردود الفعل الغاضبة، من جانب، ومن جانب 
آخر، لتوجيه تحذير شديد اللهجة للمجتمع 
الحقوقي المصري بضرورة الالتزام بالحدود 
التي سيضعها النظام في اللائحة التنفيذية 
وفقا  المقرر،  والتي من  الأهلي،  العمل  لقانون 
لمجلس الوزراء، أن تصدر مطلع الشهر المقبل«.

يــذكــر أن المــعــتــقــل الأول مـــن ثــلاثــي »المـــبـــادرة 
مديرها  وهــو  الشخصية«،  للحقوق  المصرية 
ــرار بــتــجــديــد  ــ قـ الإداري مــحــمــد بــشــيــر، صــــدر 
حبسه، أول من أمس، من دون حضور محاميه 

أو نقله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا.

اللائحة التنفيذية بين النصوص 
السيئة والتهديدات

تخشى جهات التمويل الأجنبية إهمال ملفات التحول الديمقراطي )الأناضول(

يطالب سكان قفصة بتأمين فرص عمل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحافظ القوات المغربية على مواقعها في المنطقة )فاضل سنا/فرانس برس(

بعد إقرار الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، 
صدور  المانحة  الجهات  وكذلك  الحقوقية  الأوساط  مختلف  تترقب 
اللائحة، التي تتضمن نصوصاً غير واضحة، وتهدف لاستمرار التضييق 
على عمل المنظمات، وخصوصاً العاملة بمجال السياسية والحقوق

تقرير

متابعة المغرب

ــة« مـــــن دائــــــــــرة قــــفــــصــــة، زيـــنـــب  ــهــــضــ ــنــ »الــ
»غير  المحتجن  تــحــركــات  إن  الــبــراهــمــي، 
مــرتــبــطــة بـــاتـــفـــاق الـــكـــامـــور فـــي تــطــاويــن 
أشهر  أعقاب  في  )توصّل سكان تطاوين 
الصحراء،  فــي  النفط  إنــتــاج  إعاقتهم  مــن 
التي تعهّدت في  اتفاق مع الحكومة  إلــى 
7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بتوفير 
فــــــرص عـــمـــل وأرصــــــــــدة مـــالـــيـــة لــتــمــويــل 
مــشــاريــع فـــي هـــذه الــــولايــــة(، لأن مطالب 
ــي لا تــرتــبــط  ــ ــة وهــ ــمـ ــديـ ــكــــان قـــفـــصـــة قـ ســ
بقرارات تهم منطقة أخــرى، بل هي نتاج 
ــدة«. وأضــافــت  ــ تـــراكـــم مــلــفــات لــســنــوات عـ
ــرارات مجلس  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »قــ لـــ
ــــوزراء أغــضــبــت المــحــتــجــن، وخصوصا  الـ
الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل، لأنــهــا لـــم تتضمن 
مــا ســبــق الاتـــفـــاق بــخــصــوصــه، ومـــن ذلــك 
منذ  سابقا  عنها  المعلن  البيئة  مــنــاظــرة 
فــرصــة   500 تــخــلــق  أن  ويــنــتــظــر   ،2015
ــاقـــات أخـــــرى تـــعـــود لــســنــوات  ــفـ عـــمـــل، واتـ
مــضــت، ولــــم يــتــم الإعـــــلان عـــن نــتــائــجــهــا، 
ولــــم تــتــم الإشــــــارة إلـــيـــهـــا«. وأشــــــارت إلــى 
أن »مــا أجــج الاحــتــقــان أكــثــر، أن الــقــرارات 
ــت 

ّ
الـــوزاريـــة شــمــلــت بــعــض الــجــهــات وظــل

أخرى مقصاة، في الوقت الذي توجد فيه 
العديد من المشاريع الملحة والهامة التي 
لم يتم إقرار أي منها، على الرغم من أننا 
وبينت  عليها«.  أن شــددنــا  كــنــواب سبق 
مــع مطالب  أنــهــا كنائبة عــن قفصة تقف 
ــا مـــشـــروعـــة«،  ــهـ المــحــتــجــن الــســلــمــيــة »لأنـ
مـــؤكـــدة أن مـــا حــصــل مـــن عــمــلــيــات نهب 
وسرقة »مرفوض«. ولفتت إلى أن المنطقة 
طبيعية  ثـــروات  ولها  خصوصيات  »لها 
وتعاني من التهميش والفقر والتفاوت«.

ــمــــن حــــزب  ــن قـــفـــصـــة ضــ ــ أمـــــــا الــــنــــائــــب عــ
»مــشــروع تــونــس«، طـــارق بــراهــمــي، فقال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــم  فـــي تــصــريــح لـــ
فــوجــئــوا بــالــقــرارات الـــوزاريـــة المــعــلــنــة، إذ 
المعنين  الــــوزراء  مــع  اجتماع  لديهم  كــان 
واستمر اللقاء ساعات عدة، وكان إيجابيا 
بعد تــدارس أغلب المطالب. وأضــاف: »ما 
راعنا أن ما تم الإعلان عنه لم يتضمن ما 
ناقشناه من ملفات، والــقــرارات المعلنة لا 
الــحــوض  ولا  قفصة  فــي  تطبق  أن  يمكن 
المنجمي، وهو ما يعني غياب الجدية في 
 »الحراك في الحوض 

ّ
التعامل«. وتابع أن

المــنــجــمــي والمـــتـــلـــوي وأم الـــعـــرائـــس كـــان 
بــســبــب الــغــضــب، حــيــث غــيــب أهـــم مطلب 
وهـــو الــتــشــغــيــل«، مضيفا أن »الــوضــع لا 
ــم تــتــحــرك  يـــــزال مــحــتــقــنــا ولــــن يـــهـــدأ إن لـ

الحكومة لتدارك الأمر«.

ــا المــــحــــتــــجــــون. وبــحــســب  ــهـ ــــي رفـــضـ ــتـ ــ والـ
النائب المستقل عن منطقة قفصة، عدنان 
»العربي الجديد«،  الحاجي، الذي تحدث لـ
ــــوض المـــنـــجـــمـــي  ــحــ ــ ــــي الــ ــغــــضــــب فــ فـــــــإن الــ
مــتــواصــل »بــســبــب عـــدم جــديــة الــحــكــومــة 
ــــدم تــقــديــرهــا خـــطـــورة مـــا قـــامـــت بـــه«،  وعـ
 »قرارات المجلس الوزاري أججت 

ّ
مبينا أن

الاحــتــقــان، لأن مــا سبق الاتــفــاق حوله لم 
 »الأهم هو الاتفاقيات 

ّ
يفعّل«. وأوضح أن

المتعلقة بالعاطلن عن العمل وتشغيلهم، 
وهو ما تم انتظاره طيلة خمس سنوات 

ولكن كانت القرارات مخيبة للآمال«.
وقــــال الــحــاجــي إن »هـــنـــاك مــســألــة هــامــة 
تتعلق بــالــتــنــمــيــة، وهـــي مــطــلــب أســاســي 
ــمــــي وقـــفـــصـــة  ــنــــجــ لــــســــكــــان الــــــحــــــوض المــ
ــانـــب الــعــديــد  ــــى جـ ــدة، إلـ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات عــ
مـــن المــشــاريــع المــعــطــلــة؛ مـــن بــنــيــة تحتية 
التلوث  وطرقات ومستشفيات، ومقاومة 
وحـــل إشــكــالــيــات الــوضــع الــعــقــاري وحــق 
الـــتـــمـــلـــك فــــي الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة، وهـــي 
مشاكل متراكمة«. وتابع أنه »على الرغم 
من اتفاقيات سابقة مع الحكومة بإنشاء 
صندوق للتنمية ومساهمة شركة قفصة 
ــي الــــصــــنــــدوق تــتــطــور  بــنــســبــة مـــئـــويـــة فــ
ــاح، إلا أن مختلف  ــ الأربــ بــحــســب  ســنــويــا 
 
ّ
هــذه الــقــرارات لــم يعلن عنها«، مــؤكــداً أن

ــان بـــالإمـــكـــان أن تــهــدئ  ــذه الــحــلــول كــ ــ »هـ
الأوضــاع وتكون مرضية ومقنعة، ولكن 
لــلأســف لــم تــعــلــن الــحــكــومــة عــن مختلف 
الإجراءات التي ينتظرها السكان«. وأشار 
إلى أنه »سبق تنبيه الحكومة من تفاقم 
الــوضــع والـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة من 
 
ً
 »عمليات النهب ليلا

ّ
الغضب«. وأفاد بأن

والــســرقــات، غير مرتبطة بــالــحــراك، الــذي 
يعتبر بريئا منها«.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــنـــائـــبـــة عــــن حــركــة 

تونس ـ بسمة بركات

تتواصل الاحتجاجات في مناطق جنوبي 
ــربــــي، لــلــمــطــالــبــة  ــغــ تــــونــــس ووســـطـــهـــا الــ
بـــتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل والاســـتـــثـــمـــارات 
الــوفــاء بوعودها،  إلــى  الحكومة  ولــدعــوة 
على الرغم من أن حدة هذه الاحتجاجات 
ــدوء نسبي  ــ ــاد هـ ــــس، إذ ســ انــخــفــضــت أمـ
بـــعـــض المـــنـــاطـــق، مـــقـــارنـــة بــــأحــــداث غــيــر 
مسبوقة حصلت ليلة الأربعاء-الخميس، 
الــفــوضــى  لــبــث  الــبــعــض  والــتــي استغلها 
والقيام بأعمال سرقة ونهب. وفيما يبقى 
 الغضب 

ّ
هــذا الــهــدوء حــذراً، خصوصا أن

متواصل، يجمع نــواب من مــدن الحوض 
على  لتونس  الغربي  بالجنوب  المنجمي 
عــلــن عنها 

ُ
أ الــتــي  الحكومية  الـــقـــرارات  أن 

تــأجــيــج  ــانــــت وراء  كــ ــتــــي  الــ أخـــــيـــــراً، هــــي 
الأحداث في عدد من المناطق، ولا سيما في 
والمتلوي  الــرديــف  ومــدن  محافظة قفصة 
 على 

ّ
وأم العرائس بالمحافظة، مؤكدين أن

الحكومة تدارك الموقف وتهدئة الأوضاع 
قبل تفاقمها بشكل أكبر.

المنجمي حراكا  الحوض  مناطق  وتشهد 
 كــــــرد عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

ً
مــــتــــواصــــلا

الــذي أقــرّ يوم الثلاثاء الماضي، جملة من 
القرارات منها دفع التنمية ودعم قطاعات 
الفلاحة والصحة والنقل، والتي اعتبرها 
المحتجون غير كافية ولا تلبي مطالبهم. 
وتــعــتــبــر مــنــاطــق الـــحـــوض المــنــجــمــي من 
المناطق الساخنة في الحراك الاجتماعي، 
إذ ســبــق أن عـــرفـــت انــتــفــاضــة فـــي الــعــام 
ــر، واجــهــهــا  ـــهــ أشـ اســـتـــمـــرت ســـتـــة   2008
بن  العابدين  زيــن  الأسبق  الرئيس  نظام 
علي بقمع شديد. وتكررت الاحتجاجات 
إثر  الثاني 2018،  يناير/كانون  في شهر 
إعلان نتائج مناظرة لانتداب عمال جدد 
لصالح شركة فوسفات قفصة الحكومية 

هدوء حذر جنوبي تونس
دعوات للحكومة لتدارك الموقف

على وقع الغضب 
الذي تفجّر جنوبي 

تونس جراء تهميش 
المنطقة، دعا نواب 

الحكومة لتدارك 
الموقف وتهدئة 

الأوضاع قبل تفاقمها
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عمليات للجيش المصري تكشف سيطرة »داعش« في سيناء
سيناء ـ محمود خليل

ــادة الــجــيــش  ــعــ ــتــ بـــعـــد وقـــــت قـــصـــيـــر مــــن اســ
المـــصـــري الــســيــطــرة عــلــى خــمــس قـــرى كــانــت 
تحت سيطرة تنظيم »ولاية سيناء«، الموالي 
لتنظيم »داعش«، غرب مدينة بئر العبد في 
محافظة شمال سيناء، كشفت مصادر قبلية 
التنظيم  الــجــديــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ مــيــدانــيــة، 
الإرهابي لا يزال يسيطر على قرى أخرى في 
محيط مدينة بئر العبد منذ أشهر. ولم يعلن 
عن ذلــك نظراً إلــى قلة عــدد السكان في هذه 
الــقــرى، بــالإضــافــة إلــى عــدم حــديــث التنظيم 
الجيش  قـــوات  أن  كــمــا  عليها.  عــن سيطرته 
أخفت تفاصيل وجــود »داعـــش« فيها طيلة 
الــفــتــرة المــاضــيــة، إلـــى أن بـــدأ الــجــيــش أخــيــراً 
بــمــحــاولات لإعــــادة فـــرض الــســيــطــرة عليها، 
مــا أدى لــوقــوع خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة في 
صــفــوف قــواتــه، كشفت عــن وجـــود عمليات 

عسكرية على الأرض في تلك المناطق.
ــــدت المـــصـــادر الــقــبــلــيــة  وفــــي الــتــفــاصــيــل، أكـ
أن »داعـــــش« ســيــطــر عــلــى قـــرى قــصــرويــت، 
وجعل، وتفاحة، والحميضة في محيط بئر 
الماضي،  شباط  فبراير/  نهاية  منذ  العبد، 
فيما سعت قوات الجيش إلى طرد التنظيم، 
ــان الـــقـــريـــة مــع  ــكـ بـــعـــد تـــحـــركـــات أبــــداهــــا سـ
الجيش  أعقاب تمكن  المسؤولن في  بعض 
واقطية،  رابعة، وقاطية،  قرى  استعادة  من 
»داعــش«  بعد سيطرة  والجناين،  والمــريــح، 
عــلــيــهــا فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي. وكـــان 
الفارق بن المناطق، أن سكان القرى الخمس 
ــكـــس ســــكــــان الــــقــــرى  ــعـ يـــــعـــــدون بــــــــــالآلاف بـ

الــتــي لا يـــزال يــوجــد فيها »داعــــش«، ويقدر 
عددهم ببضع مئات فقط. وأشــارت إلى أن 
إلــى قرية قصرويت  بــالــدخــول  بــدأ  الجيش 
كمرحلة أولى، في ظل تمركز التنظيم فيها، 
قوات  لتنفيذ هجمات ضد  وانطلاقه منها 
الــجــيــش فــي عـــدة اتــجــاهــات فــي نــطــاق بئر 

العبد، طيلة الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عشرات الآليات 
تحاول  المــصــريــة  الصاعقة  لــقــوات  التابعة 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــة قــصــرويــت، بــالــدخــول 
إلــيــهــا مــن عـــدة اتــجــاهــات، إلا أنــهــا قوبلت 
بمقاومة شديدة من التنظيم. وقد أوقع هذا 
الأمـــر خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة فــي صفوف 
قـــوات الــجــيــش، كــان آخــرهــا إصــابــة ضابط 
ــه،  بــرتــبــة مـــقـــدم بـــرصـــاص قـــنـــاص فـــي رأســ
ــة إلــــى مــقــتــل عــــدد مـــن المــجــنــديــن  ــافـ بـــالإضـ
ــام المــاضــيــة، عــلــى الــرغــم من  عــلــى مـــدار الأيــ
الاستعانة بالطيران الحربي للتغطية على 
سبق،  مــا  مــع  وبالتزامن  البرية.  العمليات 
بدأت بعض المصادر المقربة من المسؤولن 
ــــودة أهــالــي  الأمــنــيــن الــحــديــث عـــن قــــرب عـ
ــــى،  ــــى مـــنـــازلـــهـــم كــمــرحــلــة أولـ قـــصـــرويـــت إلـ
قـــرى جــعــل والــحــمــيــضــة وتــفــاحــة،  تتبعها 
وبعض التجمعات السكانية في محيطها، 
بما يؤمن محيط بئر العبد بالكامل، وطرد 
 أخرى 

ً
التنظيم إلى الظهير الصحراوي مرة

كما كان في بداية العام الحالي.
يــشــار إلــى أن التهجير الــقــســري فــي شمال 
ــوات  ــ ـــن قـ ــاب عــــــــدة، مــ ــبـــ ــ ســـيـــنـــاء حــــــدث لأسـ
الجيش المصري، وتنظيم »داعش«، إذ عمل 
السكان  آلاف  تهجير عشرات  على  الجيش 

اعــتــداءات تنظيم  إثــر تكرار  فبراير الماضي 
ولاية سيناء على سكان القرية، وإطلاق نار 
داخــل شوارعها، ومــصــادرة سيارات تعود 
ملكيتها لسكان القرية، واختطاف عدد من 
أبنائها على مدار عدة أيام. ما دفع غالبية 

من مدن رفح والشيخ زويد والعريش، فيما 
تولى التنظيم مسؤولية تهجير سكان قرى 
العريش، وبعض  من  والأقــبــاط  العبد،  بئر 
ــع المــواطــن  ــــد. ووقــ قـــرى جــنــوب الــشــيــخ زويـ
الــطــرفــن،  التهجير مــن  فــي ســيــنــاء ضحية 
أهالي  الــجــرائــم بحق  إلــى سلسلة  لتضاف 
سيناء، كالقتل والخطف والاختفاء والسلب 
وهدم المنازل طيلة السنوات الست الماضية، 
فيها محافظة شــمــال سيناء  الــتــي شــهــدت 
صراعا لا يزال قائما بن الجيش والتنظيم.
وقــــال أحــــد ســكــان قــريــة قـــصـــرويـــت، طــالــبــا 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــه، لــ ــ ــمـ ــ عــــــدم ذكــــــر اسـ
ــا إلــــى تــــرك مــنــازلــنــا فـــي نــهــايــة  ــطـــررنـ »اضـ

سكان القرية إلى تركها، والبحث عن مكان 
بديل للسكن فيه، إلى حن خروج التنظيم 
ــابـــي مــنــهــا«. وأضــــاف »إلا أن ذلـــك لم  الإرهـ
يحصل طيلة الشهور الماضية، نظراً إلى أن 
قضية تهجيرنا لم تأخذ حيزاً من الاهتمام 
ــا ســـيـــنـــاء.  ــايـ ــا بـــقـــيـــة قـــضـ ــمـ فــــي الإعــــــــــلام، كـ
بالإضافة إلى أن التنظيم الإرهابي لم يعلن 
العبد  بئر  غــرب  عــن سيطرته عليها كقرى 
التي عاد إليها سكانها قبل أكثر من شهر، 

بعد تهجير دام ثلاثة أشهر على التوالي«.
وأكـــــد أن ســـكـــان الـــقـــريـــة بــعــد مــشــاهــدتــهــم 
بــدأوا  إلــى قراهم  عــودة أشقائهم المهجرين 
للضغط  المحلين،  المسؤولن  عــن  بالبحث 
ــم في  ــهـ ــزارعـ بـــاتـــجـــاه الــــعــــودة لمــنــازلــهــم ومـ
الــقــرى المــهــجــرة منذ أكــثــر مــن سبعة أشهر 
على التوالي، إلى أن بدأ الجيش في التحرك 
ــدة مــــحــــاور.  ــا، مــــن عــــ ــبـ ــريـ ــقـ ــل أســــبــــوع تـ ــبـ قـ
الأمــر  بــدايــة  فــي  للسيطرة  الجيش  ويعمل 
على قصرويت، ومــن ثم الامــتــداد إلــى بقية 
الــتــي يــوجــد فيها تنظيم »داعــــش«،  الــقــرى 
بما يضمن عودة سكان القرى، بعد معاناة 
استمرت طيلة الأشهر الماضية، من دون أي 
المهجرين  اهــتــمــام حــكــومــي، وعـــدم معاملة 
 ببقية المهجرين في سيناء، 

ً
من القرى أسوة

حتى الذين هجروا بعد أشهر منها، في قرى 
وكانت  والجناين.  والمــريــح  واقطية  قاطية 
إدارة المحافظة قد استنفرت لخدمتهم، في 
حــن لــم يــســأل أحـــد عــنــهــم، عــلــى الــرغــم من 
وجود أطفال ونساء وكبار في السن ضمن 
المهجرين، الذين لم يجدوا ملجأ لهم سوى 

رمال الصحراء وبعض منازل أهل الخير. بدأ الجيش بالتحرك قبل أسبوع تقريباً )خالد دسوقي/فرانس برس(

خاص

بدأ الجيش بالدخول 
إلى قرية قصرويت 

كمرحلة أولى



يوماً بعد آخر، 
يتقدم الرئيس 

الأميركي الخاسر 
دونالد ترامب 

باتجاه الإقرار 
بهزيمته، مع 

إعلانه أنه سيغادر 
البيت الأبيض إذا 

تم تأكيد فوز 
جو بايدن. ولكن 

هذا الخروج يبدو 
أنه لن يحصل 

قبل أن يترك 
ترامب بصماته 

في مختلف 
المؤسسات، وفي 
هذا الإطار عمدت 

إدارته أخيراً إلى 
إقالة مسؤولين 

رفعي المستوى 
في البنتاغون

67
سياسة

للديمقراطيين بتزوير الانتخابات. من جهة 
أنــه سيتوجه في 5 ديسمبر/  أخــرى، أعلن 
كـــانـــون الأول المــقــبــل إلــــى ولايــــة جــورجــيــا، 
التي تنظم في يناير انتخابات فرعية لملء 
ــيـــوخ، ستحسم  مــقــعــديــن فـــي مــجــلــس الـــشـ
بـــ306  بــايــدن  وفــاز  فيه.  الغالبية  نتيجتها 
مـــن أصــــــوات كـــبـــار الـــنـــاخـــبـــين، مــقــابــل 232 

حــتــى الآن، فــي وقـــت تــؤكــد الـــولايـــات التي 
كـــانـــت حــاســمــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــواحـــدة 
تــــلــــو الأخــــــــــرى نــــتــــائــــج الــــتــــصــــويــــت فـــيـــهـــا. 
ووصف ترامب البنية التحتية الانتخابية 
»في  المــوجــودة  تلك  تشبه  بأنها  الأميركية 
دول الــعــالــم الــثــالــث«، مــن غــيــر أن يــقــدم أي 
دلــيــل أو مــؤشــر مــلــمــوس يــدعــم اتــهــامــاتــه 

لترامب، وحقق فــوزه باستعادته عــدداً من 
المعاقل الديمقراطية العريقة التي انتزعها 
ترامب عام 2016، مثل ولايات بنسيلفانيا 

وميشيغن وويسكنسن.
وأرغـــم تــرامــب، الإثــنــين المــاضــي، على إعطاء 
الضوء الأخضر لبدء عملية انتقال السلطة 
المــنــتــخــب، ما  الـــرئـــيـــس  إدارتـــــــه وإدارة  بـــين 

الملفات  الاطـــاع على مختلف  لــبــايــدن  أتـــاح 
ــاز  والـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل وتـــلـــقـــي الإيـــجـ
الــيــومــي لأجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة. 
كــمــا بـــات بــإمــكــانــه الاطــــاع عــلــى المعلومات 
المــتــعــلــقــة بــــوبــــاء كــــوفــــيــــد-19 وســــيــــر تـــقـــدّم 

مختلف اللقاحات قيد التطوير بشأنه.
ــرامـــب  تـ إدارة  واصــــلــــت  ذلـــــــك،  غــــضــــون  فــــي 

التحرك في الوقت الضائع، وزرع المزيد من 
المــوالــين لــهــا فــي المــؤســســات. فــقــد أكـــد ثاثة 
مسؤولين أمنيين أميركيين لشبكة »سي أن 
أن«، أن إدارة الرئيس الخاسر أقالت أعضاء 
رفــيــعــي المــســتــوى بمجلس ســيــاســة الــدفــاع 
الخارجية  وزيــرا  بينهم  للبنتاغون،  التابع 
الأسبقان هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت 
وأعــضــاء بـــارزون آخـــرون، وهــو الخبر الــذي 
كانت قد نشرته أولًا مجلة »فورين بوليسي« 
يوم الأربعاء الماضي. ووصفت شبكة »سي 
أن أن« هذه الإقالات في تقرير على موقعها 
الإلــكــتــرونــي، بأنها »تــعــدّ حلقة جــديــدة في 
الخارجية  السياسة  خبراء  تطهير  مسلسل 
الأمنية  المؤسسة  مــن  وشخصيات  القدامى 
خال الأيام الأخيرة لعهد ترامب«. وبحسب 
مــوقــع مــجــلــس ســيــاســة الـــدفـــاع، فــهــو لجنة 
اســتــشــاريــة فــيــدرالــيــة عــلــيــا لـــــوزارة الــدفــاع، 
وتتكون من مسؤولي الأمن القومي البارزين 
والمـــســـؤولـــين الــكــبــار الــســابــقــين فـــي الجيش 
والــخــارجــيــة والــكــونــغــرس، الـــذيـــن يــقــدمــون 
الــرأي والنصيحة في  الــدفــاع ونائبه  لوزير 
استجابة  الدفاعية،  بالسياسات  يتعلق  ما 

لمهام محددة يتم تكليفهم بها.
الذين  الثاثة  المسؤولين  من  اثنان  وأوضــح 
»ســي أن أن«، أن مــن بــين أعــضــاء  تــحــدثــوا لـــ
المجلس الذين أقيلوا فجأة إضافة لكيسنجر 
البارزة  السابقة العضو  النائبة  وأولبرايت، 
الــســابــقــة فـــي لــجــنــة الاســتــخــبــارات الــتــابــعــة 
لمجلس النواب جين هارمان، وزعيم الأغلبية 
إريــك  الــنــواب  بمجلس  الــســابــق  الجمهورية 
السابق  البحرية  العمليات  وقــائــد  كــانــتــور، 
ــيـــد، ومــديــر  الأدمـــيـــرال المــتــقــاعــد غــــاري راوهـ
الــعــمــلــيــات الــســابــق بــالــبــنــتــاغــون رودي دي 
ليون، ونائب مستشار الأمن القومي السابق 
ــن جـــــاك دايــــر  ــ ــ بـــــوش الابـ ــورج  ــ ــ فــــي إدارة جـ

كراوتش الثاني.
وكانت مجلة »فورين بوليسي« قد ذكرت أن 
الإقــــالات طــاولــت إجــمــالًا 11 عــضــواً فــي هذا 
عن مسؤولين،   

ً
نقا المجلة،  ولفتت  المجلس. 

 إدارة ترامب حاولت منذ فترة إعادة 
ّ
إلى أن

تــشــكــيــل هــــذا المــجــلــس وإدخــــــال شخصيات 
تلقت معارضة  لكنها  إليه،  للرئيس  موالية 

من وزير الدفاع المقال أخيراً مارك إسبر.
»سي أن  وقال المسؤول الثالث الذي تحدث لـ
أن«، إنــه »فــي إطــار التغييرات التي وضعت 
في الاعتبار منذ فترة طويلة، يمكننا تأكيد 
أن عــــدة أعـــضـــاء بــمــجــلــس ســيــاســة الـــدفـــاع 
نظير  الامــتــنــان  ببالغ  نشعر  إقالتهم.  تمت 
تفانيهم بالخدمة، والتزامهم، ومساهماتهم 
ــــان عــن  ــ ــومـــي. ســـيـــجـــري الإعـ ــقـ فــــي أمـــنـــنـــا الـ

الأعضاء الجدد بالمجلس قريباً«. 
ــق، الـــخـــمـــيـــس، قـــــال الـــقـــائـــم  ــ ــ وفـــــي وقـــــت لاحـ
الذي  الدفاع كريستوفر ميلر،  بأعمال وزير 
البحرين وقطر،  إلــى  قــام برحلة غير معلنة 
ــاء، بــعــد أســـبـــوع تــقــريــبــاً مـــن إعـــان  ــ ــعـ ــ الأربـ
العراق  الــقــوات الأميركية في  تخفيض عــدد 
وأفغانستان، في بيان: »إنني ممتن لأعضاء 
مجلس سياسة الدفاع المغادرين، وكثيرون 
ــقـــود«. وأضـــــــاف: »بــيــنــمــا  ــعـ مــنــهــم خـــدمـــوا لـ
العظمى،  القوى  لمنافسة  الإدارة  مع  نتكيف 
أتطلع إلى تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد 

في الأيام المقبلة«.
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة الـــجـــديـــدة بــعــد إقــالــة 
تـــرامـــب وزيــــر الـــدفـــاع مــــارك إســبــر فـــي وقــت 
ــذا الـــشـــهـــر، وإجـــــــراء تــغــيــيــرات  ســـابـــق مـــن هــ
إقالة  تمت  إذ  البنتاغون،  قــيــادة  فــي  كبيرة 
العديد من كبار المسؤولين وجرى استبدالهم 
هذه  وأثـــارت  للرئيس.  المفترضين  بالموالين 
العسكريين  المسؤولين  قلق  وقتها،  الخطوة 
والمدنيين بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، 
ولا ســيــمــا حـــول مــســألــة مـــا إذا كـــان تــرامــب 

ينوي توجيه ضربة عسكرية لإيران.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ترامب نحو الإقرار بالهزيمة

 ،538 أعضائه  عدد  البالغ  الانتخابي  المجمع  يجتمع  أن  المقرر  من 
بالانتخابات  رسمياً  الفائز  لإعلان  المقبل  الأول  ديسمبر/كانون   14 في 
ينتظر  المقبل،  الثاني  يناير/كانون  شهر  من  العشرين  وفي  الرئاسية. 
تاريخ  السادس والأربعين في  الرئيس  ليصبح  بايدن  يتم تنصيب جو  أن 
الولايات المتحدة. وكانت إدارة الخدمات العامة الأميركية قد أعلنت 
فوز بايدن بالانتخابات، وأعلنت عن السماح له ولفريقه ببدء العملية 

الانتقالية للسلطة في البلاد.

الحسم في 14 ديسمبر

الحدث

فــي خــطــوة إضــافــيــة نحو الإقـــرار 
بهزيمته، أعلن الرئيس الأميركي 
الـــخـــاســـر دونــــالــــد تــــرامــــب، مــســاء 
الــخــمــيــس، لــلــمــرة الأولـــــى، أنـــه ســيــخــرج من 
البيت الأبيض عندما تؤكد الهيئة الناخبة 
ــايـــدن في  ــو بـ فــــوز خــصــمــه الــديــمــقــراطــي جـ
ــــك عــلــى الــرغــم  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وذلـ
ــرار  ــ ــدم الإقــ ــ مــــن إصــــــــراره حـــتـــى الآن عـــلـــى عـ
استغال لأيامه  الأثناء، وفي  في  بالهزيمة. 
تـــرامـــب  إدارة  تــــواصــــل  كـــرئـــيـــس،  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الـــعـــبـــث فــــي المــــؤســــســــات، قـــبـــيـــل مـــغـــادرتـــه، 
المزيد من المصاعب في طريق  بهدف وضــع 
الأخيرة  الخطوة  وكــانــت  وتوجهاته،  سلفه 
فـــي هـــذا الإطـــــار، الإطـــاحـــة بــأعــضــاء رفيعي 
)هيئة  الــدفــاع  المستوى في مجلس سياسة 
ــاع، على  ــدفـ مــســتــشــاريــن(، الــتــابــع لـــــوزارة الـ
رأســهــم وزيــــرا الــخــارجــيــة الأســبــقــان هنري 

كيسنجر ومادلين أولبرايت.
وبعدما قدّم الرئيس المنتهية ولايته تهانيه 
الشكر،  عيد  بمناسبة  المسلحة  الــقــوات  إلــى 
مــســاء الــخــمــيــس، بــــادره صــحــافــيــون بطرح 
أسئلة، ولا سيما عما إذا كان سيقر رسمياً 
بــهــزيــمــتــه بـــعـــد أن يــــؤكــــد كــــبــــار الــنــاخــبــين 
ــردّ تـــرامـــب:  ــ انـــتـــقـــال الـــرئـــاســـة إلــــى بــــايــــدن، فـ
ــداً الـــقـــبـــول بــذلــك،  »ســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب جــ
لأننا نعرف جميعاً أن عملية تزوير واسعة 
جــــرت« فـــي انــتــخــابــات 3 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي الــحــالــي. ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
البيت الأبيض في  كــان سيخرج عندها من 
الرئيس  أداء  يــوم  الثاني،  كانون  يناير/   20
الــجــديــد الــيــمــين الــدســتــوريــة، قـــال: »بالطبع 
ــــك«. ولــتــصــريــح  ســأفــعــل، وأنـــتـــم تــعــرفــون ذلـ
ترامب هذا دلالة مهمة في وقت يعتبر رفضه 
الإقـــرار بفوز بــايــدن موقفاً فــريــداً فــي تاريخ 
 
ّ
الولايات المتحدة، حتى بعدما بات مؤكداً أن

بايدن  إلــى  ستنتقل  الرئاسية  الصاحيات 
فــي بــدايــة الــعــام المقبل. لكنه أضــاف »أعتقد 
 أموراً كثيرة ستحصل قبل العشرين« من 

ّ
أن

يناير المقبل.
وفــشــلــت كـــل الــطــعــون الــتــي قــدمــهــا تــرامــب 

طهران ـ العربي الجديد

اغتيال  الإيــرانــيــة  الــدفــاع  أعــلــنــت وزارة 
رئــيــس مــنــظــمــة الأبـــحـــاث والإبـــــــداع في 
الــــوزارة الــعــالــم الــنــووي محسن فخري 
إســـرائـــيـــل  طــــهــــران  اتـــهـــمـــت  فــيــمــا  زادة، 

بالوقوف وراء عملية الاغتيال. 
وكان علماء نوويون إيرانيون تعرضوا 
إلى عمليات اغتيال خال العقد الأخير. 
وفـــي حــين لــم تــتــن أي جــهــة المسؤولية 
ــــران وجـــهـــت  ــهـ ــ ــات، فــــــإن طـ ــــن الـــعـــمـــلـــيـ عـ
أصــابــع الاتـــهـــام لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
الاغــتــيــالات، معلنة  بالوقوف وراء هــذه 
عــن اعتقالها جــواســيــس شــاركــوا فيها 
ــال  ــدام بــحــق بــعــضــهــم. وقـ ــفـــذت الإعـــــ ونـ
ـــن مـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــؤول مــ ــ ــسـ ــ مـ
لوكالة  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
»رويترز«، إن المكتب يمتنع عن التعليق 
ــلـــى أنــــبــــاء عــــن اغـــتـــيـــال عــــالــــم نــــووي  عـ

إيراني.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية، في بيان 
أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه تــم »اغــتــيــال رئيس 
ــوزارة  منظمة الأبـــحـــاث والإبـــــداع فــي الــ
زادة«. وأوضحت  العالم محسن فخري 
أن »فــخــري زادة أصيب بــجــروح خطرة 
ونقل  ســيــارتــه،  مسلحين  مهاجمة  بعد 
لــكــن جهود  إلـــى المستشفى،  الأثـــر  عــلــى 

الأطباء لم تفلح في إنقاذ حياته«. 
ــثـــوري  وقــــــال الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــحـــرس الـ
ــرانـــي الــجــنــرال حــســين ســامــي، في  الإيـ
النوويين  العلماء  »اغتيال  إن  تغريدة، 
الهيمنة  لــنــظــام  تــصــرف عنيف  أوضـــح 
ــلــــوم  ــعــ لمـــنـــعـــنـــا مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــ
الحديثة«. واعتبر وزير الدفاع الإيراني 
أمــيــر حــاتــمــي، فــي تــغــريــدة، أن اغــتــيــال 
الــعــالــم الإيـــرانـــي »يــظــهــر عــمــق كــراهــيــة 
وكتب  الإسامية«.  للجمهورية  الأعــداء 
الإيــرانــي محمد جــواد  الخارجية  وزيــر 
ظريف، في تغريدة: »الإرهابيون اغتالوا 
عــالمــاً إيــرانــيــاً بـــارزاً. هــذا العمل الجبان 

الـــذي يحمل مــؤشــرات جـــادة حــول دور 
إسرائيل فيه، يشير إلى النزعة الحربية 
لــلــفــاعــلــين انــطــاقــاً مــن عــجــزهــم«. وقــال 
ــد الإيـــــرانـــــي لــلــشــؤون  مــســتــشــار المــــرشــ
الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة حــســين دهــقــان، 
في تغريدة، »سنضرب مثل البرق قتلة 
على  يندمون  الشهيد وسنجعلهم  هذا 
المسؤولية  إســرائــيــل   

ً
مــحــمــا فعلتهم«، 
عن اغتيال العالم.

ــان مــوقــع »رجــانــيــوز« الإيـــرانـــي ذكــر  وكـ
ــرانـــــي مــحــســن  ــم الــــنــــووي الإيـــ ــالـ ــعـ أن الـ
فخري زادة قد اغتيل في منطقة أبسرد 
الواقعة في مدينة دماوند في محافظة 
طــــــهــــــران. وذكــــــــــرت وكــــالــــتــــا »تـــســـنـــيـــم« 
و»فــارس« أن »إرهابيين قاموا بتفجير 
ســـيـــارة قــبــل إطــــاق الـــنـــار عــلــى ســيــارة 
»مــهــر« عن  وكــالــة  زادة«. ونقلت  فخري 
»مصادر مطلعة« قولها إنه بعد تفجير 
أربع  متن  على  »مسلحون  قــام  السيارة 
دراجــــــــات نــــاريــــة بــــإطــــاق الــــنــــار بــشــكــل 
كـــثـــيـــف  عـــلـــی ســــيــــارة فـــخـــري زادة، مــا 
أدی إلی إصابة العالم النووي بجروح 
ــــال »نــقــلــه  ــه »خـ بـــالـــغـــة«. وأوضـــحـــت أنــ
المستشفی لإجــراء عملية جراحية،  إلــى 
قـــام أحـــد الإرهــابــيــين، بــعــد أن تــأكــد من 
أن فخري زادة لا يزال على قيد الحياة، 
بإطاق النار على سيارته«. وذكــرت أن 
هناك معلومات عن »إلقاء القبض على 
أحد الإرهابيين حياً«، مشيرة إلى مقتل 

6 أشخاص في الهجوم. 
والتلفزيون  الإذاعـــة  أنباء  وكالة  وذكــرت 
ــداً من  الإيـــرانـــي أن فــخــري زادة كـــان واحــ
ــلـــمـــاء الإيـــرانـــيـــين  ــبــــار الـــعـ خـــمـــســـة مــــن كــ
الذين أدرجتهم مجلة »فورين بوليسي« 
الأميركية ضمن أقوى شخصيات عالمية. 
وكــــــان مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي قــــد أدرج 
فخري زادة على قائمة العقوبات الأممية 
في 24 مارس/آذار 2007، باعتباره »كبير 
الــدفــاع الإيــرانــيــة ورئيس  عــلــمــاء« وزارة 

مركز بحوث الفيزياء. 

طهران تحمّل إسرائيل المسؤولية
اغتيال عالم نووي إيراني

ترامب: أعتقد أنّ 
أموراً كثيرة ستحصل 

قبل 20 يناير

كيسنجر وأولبرايت 
على رأس المقالين من 
مجلس سياسة الدفاع

الحدث  الإطاحة بأعضاء بارزين في مجلس سياسة الدفاع 
على رأسهم كيسنجر
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نافالني يحرض أوروبا 
على بوتين

حـــث المــــعــــارض الــــروســــي ألــيــكــســي 
الجمعة،  أمس  )الصورة(،  نافالني 
ــاد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى رفـــض  ــ ــحــ ــ الاتــ
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ نـــتـــائـــج الانــ
الـــروســـيـــة المــــقــــررة فــــي ســبــتــمــبــر/
أيــلــول مــن الــعــام المــقــبــل، إذا مــا تم 
منع أي مرشح من المشاركة. ودعا 
إلــــى فــــرض عــقــوبــات عــلــى الـــدائـــرة 
ــــن الــــرئــــيــــس فـــاديـــمـــيـــر  المــــقــــرّبــــة مـ
بـــوتـــين. وشـــــدّد نــافــالــنــي عــلــى أنــه 
»من المهم ألا تظل أوروبا صامتة« 

بشأن الأوضاع في روسيا.
)أسوشييتد برس(

الجيش الأسترالي يطرد 
13 جندياً منه

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الأســــتــــرالــــي، أمـــس 
على  جندياً   13 طــرد  أنــه  الجمعة، 
ــمـــارســـات قــامــوا  أثــــر تــقــريــر عـــن مـ
بها في أفغانستان يمكن أن تشكّل 
ــال قــائــد الجيش  جـــرائـــم حــــرب. وقــ
ــطــــرت  أخــ الإدارة  إن  بـــــــــور،  ريـــــــك 
ــنــــود بـــفـــصـــلـــهـــم الــــــــذي ســيــتــم  الــــجــ
ــا لـــم يــنــجــحــوا  خــــال أســـبـــوعـــين، مـ
استئنافه.  عــبــر  الـــقـــرار  تغيير  فــي 
ــرى لـــســـنـــوات  ــ وكــــشــــف تــحــقــيــق جــ
حــــول ســـلـــوك الــجــيــش الأســـتـــرالـــي 
في أفغانستان، أن وحدات النخبة 
»قتلت بشكل  الخاصة  الــقــوات  في 
وسجيناً  مدنياً   39 قــانــونــي«  غير 

أفغانياً على الأقل.
)فرانس برس(

اسكتلندا: حكم مرتقب 
بقضية لوكربي

بــــدأ خــمــســة قـــضـــاة اســكــتــلــنــديــين، 
أمــــس الــجــمــعــة، الــنــظــر فـــي قضية 
ــد الـــبـــاســـط  ــبــ ــل عــ ــ ــ ــراحـ ــ ــ الــــلــــيــــبــــي الـ
المــقــرحــي، الـــذي أديـــن خــال حياته 
باعتداء لوكربي في 1988، وطعنت 
عــائــلــتــه فــي الــحــكــم الـــصـــادر بحقه 
بــالــســجــن المـــؤبـــد بــعــد وفـــاتـــه. قــال 
القاضي كولين ساذرلاند، إن هيئة 
المــحــلــفــين ســـتـــصـــدر حــكــمــهــا »فـــي 
أســرع وقت ممكن« بعد ثاثة أيام 
ــن المـــرافـــعـــة أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل  مـ

العليا في إدنبرة.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية: 
إعدامات باسم كورونا

ــوري الـــشـــمـــالـــي  ــ ــكــ ــ ــ ــم ال ــيــ ــزعــ أمــــــر الــ
كــيــم جــونــغ أون )الــــصــــورة(، أمــس 
ــدام شــخــصــين على  ــإعــ الــجــمــعــة، بــ
الأقـــــل، وحــظــر الــصــيــد فـــي الــبــحــر، 
بيونغ  العاصمة  إغــاق   عن 

ً
فضا

ــار جـــهـــود مــحــمــومــة  ــ ــانـــغ، فـــي إطـ يـ
ــروس كــــورونــــا  ــ ــيـ ــ ــن فـ ــ لـــلـــحـــمـــايـــة مـ
وأضراره الاقتصادية، حسبما أبلغ 
الكوري الجنوبي  جهاز المخابرات 
ــة كــيــم  ــكـــومـ ــرعــــين. وأمــــــــرت حـ ــشــ المــ
أيــضــاً الــدبــلــومــاســيــين فــي الــخــارج 
بــالامــتــنــاع عــن أي أعــمــال يمكن أن 
ــات المـــتـــحـــدة، لأنــهــا  تــســتــفــز الــــولايــ
قلقة بشأن النهج الجديد المحتمل 
للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن 

كوريا الشمالية.
)أسوشييتد برس(

تايلاند: المعارضة تواصل 
تظاهراتها

خـــرج مــتــظــاهــرون مــعــارضــون في 
تاياند، أمس الجمعة، إلى شوارع 
الــعــاصــمــة بـــانـــكـــوك، مــــجــــدداً، بعد 
الحكومة  تصعيد  مــن  أيــــام  ثــاثــة 
ــم،  ــدهــ ــة ضــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ لمـــعـــركـــتـــهـــا الــ
وإعادة استخدام قانون صارم ضد 
الإســاءة إلى النظام الملكي. وكانت 
ــاء  ــثـــاثـ ــوم الـ ــ الــــشــــرطــــة أصــــــــدرت يــ
المــاضــي اســتــدعــاءات لـــ12 مــن قــادة 
الاحــتــجــاجــات لــلــرد عــلــى اتــهــامــات 
ــيـــة، أو  ــكـ ــلـ ــى الــــــــذات المـ ــ ة إلــ الإســـــــــاء
بارزين  أعضاء  إهانة  أو  التشهير 
في الأسرة الملكية. ويعاقب القانون 
ــذه الــجــريــمــة  ــ ــايـــانـــدي عـــلـــى هـ ــتـ الـ
بــالــســجــن لمــــدة تــصــل إلــــى خمسة 

عشر عاما عن كل واقعة.
)أسوشييتد برس(

تحوّل اعتداء 3 
نوفمبر/ تشرين 

الثاني الحالي 
في العاصمة 

النمساوية فيينا، إلى 
حجة للحكومة 

التي وجّهت 
القوى الأمنية 
للقيام بعملية 
»الأقصر«، التي 

تطاول مؤسسات 
ومساجد 

إسلامية مقربّة 
من »حماس« 

و»الإخوان 
المسلمين«

»عملية الأقصر« ضد إسلاميي النمـسا: حملة أمنية بأهداف سياسية تقرير

يتوزع المسلمون في كل أرجاء النمسا )العربي الجديد(

نــحــو مــتــزايــد عــلــى صــلــة بــالــنــخــب الــغــربــيــة، 
القارة الأوروبية«. وينتقد مجمع  وبمسلمي 
النمسا، المستهدف بالحملة الأمنية  مسلمي 
ــاً، مــــحــــاولــــة ربــــــط مـــؤســـســـتـــه بـــأعـــمـــال  ــ ــــضـ أيـ
بما  إعـــام محلية،  إرهــابــيــة. ونقلت وســائــل 
استغراب  النمساوي،  التلفزيون  موقع  فيها 
الــبــلــد والــحــزب »الاجــتــمــاعــي  تجمع مسلمي 
ــيـــه الــكــثــيــر  ــقــــراطــــي«، الـــــــذي يـــنـــشـــط فـ ــمــ ــديــ الــ
مــــن الـــشـــبـــاب الـــنـــمـــســـاوي المـــســـلـــم، اتـــهـــامـــات 
لمؤسسته  الصحافة  وبعض  اليمين  حكومة 
ومــؤســســات شــبــابــيــة مسلمة بــدعــم الأعــمــال 
النمسا  مسلمي  مؤسسة  وتــضــم  الإرهــابــيــة. 
فيهم  بمن  المجتمع،  فــي  مرموقة  شخصيات 
مــدرســون فــي جامعاتها وعــلــمــاء مــن أصــول 
الـــدول  ومـــن  وفلسطينية  ومــصــريــة  ســـوريـــة 

المغاربية.
ــا تــســتــقــبــل المـــؤســـســـة شــخــصــيــات  وعـــــــادة مــ
ــة لـــلـــتـــحـــدث أمـــــــام الـــشـــبـــاب  ــيـ ــربـ ســـيـــاســـيـــة عـ
الشارع  ببرلمانيين لشرح توجهات  والالتقاء 
العربي، ومن بينهم الرئيس التونسي الأسبق 
المـــرزوقـــي وغــيــره مــن الشخصيات  المــنــصــف 
الديمقراطي«  »الاجتماعي  واضطر  العربية. 
لنفي ادعاءات الصات بين الحزب والمنتمين 
إلـــيـــه بــجــمــاعــة »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين«. وهـــي 
البلد،  فــي  المــتــشــدد  اليمين  يطلقها  ادعــــاءات 
الــعــرب، ومــن بينهم مــن ينتمي إلى  وبــعــض 
تيار ديني مدعوم سعودياً وإماراتياً. وتثير 
مواقف الأخيرين استغراب قدماء المهاجرين، 
بــاعــتــبــاره تــيــاراً »يــــؤدي دور المــحــرض على 

المسلمين بحجة الإخوان المسلمين«.
وكان تجمع الشباب المسلمين في النمسا قد 
نفى أن تكون له أو لأغلبية الشباب من أصول 
مسلمة أي عاقة بجماعة »الإخوان المسلمين«، 
»ولا يهتم هؤلاء بوجود أي تنظيمات لتعبر 
نــشــرت مقتطفات منه  بــيــان  عــنــهــم«، بحسب 

ناصر السهلي

تـــــواصـــــل الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة الـــنـــمـــســـاويـــة 
ــيـــين« في  حــمــلــتــهــا ضـــد مـــا يــســمــى »الإســـامـ
البلد بعنوان مثير للجدل »عملية الأقصر«، 
ــر الــداخــلــيــة كـــارل  ــ بـــإشـــراف مــبــاشــر مـــن وزيـ
نــيــهــامــر والمـــســـتـــشـــار ســيــبــاســتــيــان كـــورتـــز، 
لتصل إلى استهداف جمعيات رسمية تعمل 
منذ سنوات في البلد. وتحت ذريعة محاربة 
»الإرهاب الإساموي«، واصلت قوات مكافحة 
الإرهــــــــاب اقـــتـــحـــام مــــنــــازل ومــــقــــار. وبــحــســب 
»العربي  لـ تحدثت  فيينا  فــي  عربية  مــصــادر 
تستهدف  »باتت  الحملة  هــذه  فــإن  الجديد«، 
كــل مــن أبـــدى تعاطفاً مــع حــركــة حــمــاس ولــه 
عبد  المصري  الرئيس  لحكم  معارض  موقف 

الفتاح السيسي«.
في هــذه المدينة عــاش مسلمون من تونس 
ــا  ــيــ ــطــــين وســـــــوريـــــــة وتــــركــ ــلــــســ ومـــــصـــــر وفــ
ومــــن دول أخـــــرى، حــيــاة طــبــيــعــيــة، قــبــل أن 
يــــؤدي الــهــجــوم الإرهـــابـــي فـــي 3 نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي إلــــى حــمــات غير 
مــســبــوقــة فــيــهــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انــقــســام 
الجاليات  بين  من  الأكبر  المصرية،  الجالية 
فــي 2013، وفض  الانــقــاب  العربية، بسبب 
اعتصام ميدان رابعة، والــذي اتخذ بسببه 
الـــبـــعـــض مـــوقـــفـــاً مـــعـــارضـــاً لــلــســيــســي، إلا 
لناحية  تــغــيــيــرات  يــســتــشــعــر  »الــجــمــيــع  أن 
الــخــطــاب والمــمــارســة الأمــنــيــة، الــتــي تجري 
بــحــجــة اســتــهــداف الإســامــيــين المــتــطــرفــين، 
لــيــصــار إلــــى اســـتـــهـــداف مـــا يــطــلــقــون عليه 
اســـم المــؤســســات والمــتــعــاطــفــين مـــع جماعة 
الإخــوان والمقاومة في غــزة«، وفق ما يقول 
مهاجر عربي مقيم في فيينا منذ 32 سنة 
»المسجد  وباستثناء  الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ
الــكــبــيــر«، الـــواقـــع فــي أحـــد ضــواحــي فيينا، 

الصحافة في فيينا، مؤكدين حقهم بمقاضاة 
مـــن يــربــطــهــم بــــأي تـــيـــار إســــامــــي. ويـــحـــاول 
ربط  البلد  في  السياسي والأمني  المستويان 
بعض الجمعيات القائمة بمنظمة »فيدرالية 
المنظمات الإسامية في أوروبا«، التي تتخذ 
مــن بــروكــســل مــقــرا لــهــا، وبــاعــتــبــارهــا مــؤيــدة 
لــتــيــار »الإخـــــوان المــســلــمــين«. وتــعــتــمــد بعض 
النمسا  المتهة لمسلمي  الصحافية  التغطيات 
»الإخــــوان« عــلــى الــخــبــيــرة في  بــالانــضــمــام لـــــ
شــــؤون الــشــرق الأوســــط بــيــتــرا رامـــســـوار، إذ 
نــقــلــت الــصــحــافــة عــنــهــا أن »تــنــظــيــم الإخــــوان 
يــمــكــن أن يــكــون عــلــى عــاقــة بـــالإرهـــاب، فهو 
منظمة مصنفة إرهابية في دول في المنطقة«، 
ــذه المــنــظــمــة الــتــي لها  مــضــيــفــة أن »تــهــديــد هـ
إســامــيــة متطرفة  أفــكــار  لديها  وجــه معتدل 
عن هــدف تأسيس دولــة إسامية«. ووجهت 
هذه الخبيرة اتهامات لدول بعينها في دعم 
الرغم  الاغتراب. وعلى  في  الجماعة ونخبها 
من ذلك، حاولت رامسوار الظهور باتزان حين 
أكـــدت أنــه ثمة خــافــات بــين تنظيم »داعـــش« 
وجــمــاعــة »الإخـــــوان«، »ولــكــن نــشــاط الأخــيــرة 

كان يمهد الطريق للأولى«.
ويقود تيار اليمين المتشدد، بمن فيهم رئيس 
حـــزب »الــحــريــة الــنــمــســاوي« نـــوربـــرت هوفر 
وهــايــنــز شــتــراخــه، الــــذي يــطــل بــتــصــريــحــات 
ــام ونـــصـــف عــلــى  ــ ــثـــر مــــن عـ مـــتـــشـــددة بـــعـــد أكـ
فيديو  وتسجيل  الإسبانية  »إبيزا«  فضيحة 
سري له يبدي فيه رغبته في العمل مع روسيا 
وتــلــقــي أمـــــوال مــنــهــا، هــجــومــاً عــلــى مسلمي 
إلكتروني  أخــيــرا ربــط ســـوار  الــبــلــد، مقترحاً 
ــك بأنه »راديــكــالــي إســامــي« بقصد 

َ
بمن يُــش

ــذا بـــالإضـــافـــة إلــى  ــة. هــ ــبـ ــراقـ وضـــعـــه تــحــت المـ
بــحــق شخصيات  وتــحــريــض  تشهير  حــمــلــة 
ومــؤســســات مسلمة فــي الــبــلــد تــأســســت منذ 

سنوات طويلة.

يبدو  عــقــود،  منذ  السعودية  موّلته  والـــذي 
أن المصليات والمساجد الأصغر باتت هدفاً 
لعملية »الأقصر« التي انطلقت فجر التاسع 

من الشهر الحالي.
ــي الــعــمــلــيــة نـــحـــو 930 رجـــــل أمـــن  ــارك فــ ــشــ يــ
في  والمنازل  المقار  داهموا عشرات  نمساوياً، 
السفلى  والنمسا  فيينا  فيها  بما  4 ولايـــات، 
ــتــــايــــرمــــارك. واتـــســـعـــت هـــذه  وكـــاريـــنـــتـــين وســ
أنــديــة وشــقــق سكنية ومــحــات  إلـــى  الحملة 
تـــجـــاريـــة يــمــلــكــهــا أشــــخــــاص لا عــــاقــــة لــهــم 
ــي، وهــو  ــانــ بــالــحــركــتــين. ويــفــيــد مــحــمــد دومــ
نـــاشـــط فـــي نـــــادٍ شـــبـــابـــي، بـــأنـــه »بـــــدا غــريــبــاً 
ــادٍ كـــان يلتقي فــيــه قــبــل كــورونــا  اســتــهــداف نـ
عــشــرات الــشــبــان، ويلعبون الـــورق والــطــاولــة 
فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع. وهــــو جــــزء مـــن أنــديــة 
الـــلـــجـــوء  بـــعـــد  ــا  ــ ــادوهـ ــ ــرتـ ــ مـ زاد  ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــــوري«. ويــســتــغــرب كــغــيــره إطـــــاق اســم  ــسـ ــ الـ
»الأقـــصـــر« عــلــى الــعــمــلــيــة، واتــســاعــهــا بحجة 
عــلــى عاقة  المسلمين  ــوان  ــ »أن حــمــاس والإخـ
ــام فــيــه شخص  بــهــجــوم 3 نــوفــمــبــر )الـــــذي قــ
مــســلــم مـــن أصــــل مـــقـــدونـــي(، إذ لـــم نــفــهــم ما 
عاقة كل هذا العدد من المساجد والمداهمات 
بما يشاع عن الحركتين«. كما كشف مهاجر 
مــصــري مقيم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فــي المــديــنــة، 
أن الــعــمــلــيــة المـــشـــار إلــيــهــا كـــان مـــن المــفــتــرض 
أن يستقر  قبل  »رمــســيــس«  بــاســم  تنطلق  أن 

اسمها على »الأقصر«.
وبــعــد نــحــو أســبــوع عــلــى الــحــمــلــة المــســتــمــرة، 
عـــاد وزيـــر الــداخــلــيــة كـــارل نــيــهــامــر، وهـــو من 
حــــزب »الـــشـــعـــب« الــيــمــيــنــي الـــقـــومـــي، لتأكيد 
أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة، بــتــعــاون 
والاستخبارات  الدستور،  حماية  مكتب  بين 
النمساوية، وقوات مكافحة الإرهاب. واعتبر 
أن العملية تستهدف »جماعة خطيرة للغاية 
المسلمين( تسعى  الإخــــوان  إلــى  )وهـــو يشير 

ــى إدخـــــــال الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة لمــحــاربــة  ــ إلـ
الأسس التي يقوم عليها مجتمعنا، وبشكل 
خاص الحريات التي نفخر بها، وهي عزيزة 
علينا«. وحسب ما نقلت عنه وسائل إعام، 
فإن ما يجري هو مواجهة »جماعات تحاول 

تقويض الديمقراطية«.
ــيــــة وإقـــــحـــــام اســـمـــي  ــنــ ــر الـــعـــمـــلـــيـــة الأمــ ــيـ ــثـ وتـ
»الإخوان« و»حماس« فيها، سجالًا، سواء بين 
المسلمين أو بين يسار ويسار الوسط، كموقف 
المعارض،  الديمقراطي«  »الاجتماعي  الحزب 
الداخلية  تأكيد مصادر وزارة  خصوصاً مع 
للصحافة المــحــلــيــة، أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن كل 
المداهمات إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء 
يربط تلك المقار والأندية والمنازل بالحركتين، 
 
ً
وبشكل خاص بالإخوان المسلمين، فهي أصا

النمساوية«،  الأراضـــي  على  تعمل  لا  جماعة 
بحسب صحيفة »فيينا«.

وفي السياق نفسه، قالت الصحيفة إن محاولة 
ــط حـــركـــة »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين« بــالــعــمــل  ــ ربـ
ــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة »أنــــهــــا حــركــة  ــــي تـ ــابـ ــ الإرهـ
ومؤيدوها  البلد،  مسلمي  بين  تعاطفاً  تلقى 
لديهم شبكات قوية ومهنية، وأصبحوا على 

تدعم تيارات دينية 
عربية الخطوة 

الأمنية النمساوية

يشارك في العملية 930 
عنصراً داهموا مواقع 

في 4 ولايات

)Getty/قال ترامب إنه سيخرج من البيت الأبيض عندما تؤكد الهيئة الناخبة فوز بايدن )إيرين شاف

)Getty( أطلق مسلحون النار على سيارة فخري زادة



إثيوبيا: الجيش يواصل هجومه

آبي: لا حوار مع 
قادة تيغراي

ماكرون يبرئ نفسه من عنف الشرطة

كواليس التبادل الثلاثي للسجناء

سيحتاج أكثر من 
مليون إثيوبي لمساعدات 

بسبب الصراع

اســتبعد رئيــس الــوزراء الإثيوبــي 
آبــي أحمــد مجــدداً إجــراء أي حوار 
أمــس  تيغــراي،  إقليــم  زعمــاء  مــع 
الجمعــة، لكنــه قــال إنــه مســتعد للتحــدث إلــى 
هنــاك،  قانونــي«  بشــكل  »يعملــون  ممثلــن 
خــلال اجتمــاع مــع ثلاثــة مبعوثــن خاصــن 
موزامبيــق  رئيــس  وهــم  الأفريقــي،  للاتحــاد 
الســابق يواكيم تشيســانو، ورئيســة ليبيريا 
الســابقة إيلــن جونســون ســيرليف، ورئيــس 
جنــوب أفريقيــا الســابق كغاليمــا موتلانثــي. 
فيــه  فــرّ  الــذي  الوقــت  فــي  الاجتمــاع  وعقــد 
النــاس مــن ميكيلــي، عاصمــة تيغــراي، خوفــا 
مــن هجــوم وشــيك بعــد قــول آبــي إن الجيــش 
تلقــى أوامــر بالتحــرك فــي »المرحلــة الأخيــرة« 
من هجوم لاعتقال قادة »جبهة تحرير شعب 

تيغراي«.
الإثيوبــي  الدفــاع  وزيــر  أعلــن  ميدانيــا، 
كينيــا ياديتــا، أن الجيــش »يســتعد لتحريــر 
وكالــة  مــع  حــوار  فــي  مضيفــا  ميكيلــي«، 
»الأناضول«، أن »أديس أبابا اســتعادت نحو 
70 إلى 80 في المائة من الأسلحة الثقيلة، التي 
أســلحة  تدميــر  وتــم  الجبهــة،  بحــوزة  كانــت 
أخــرى مــع عــدد كبيــر مــن المقاتلــن«. وقــال إن 
ت هجوما متعدد المحاور وجيد 

ّ
الجبهة »شن

التخطيــط علــى الدولــة الإثيوبيــة«، مضيفــا: 
قاعــدة  علــى  عســكري  بهجــوم  ذلــك  »بــدأ 
الثانــي«  تشــرين  نوفمبــر/   4 فــي  الجيــش 

ميكانيكية تعود للجيش الإثيوبي«.
وكان آبــي قــد طلــب أول مــن أمــس الخميــس، 
مــن ســكان ميكيلــي البقــاء فــي منازلهــم ونزع 
أسلحتهم، وتمّ إصدار أوامر للجيش بدخول 
والنقــل،  الاتصــالات  قطــع  ومــع  الدبابــات. 
تفاصيــل  مــن  التحقــق  الصعــب  مــن  يــزال  لا 

المتحــدة  الأمــم  تواصــل  المقابــل،  فــي  المعــارك. 
للعاملــن  الفــوري  الوصــول  علــى  حثهــا 
عليــه  ردت  مــا  وهــو  الإنســاني،  المجــال  فــي 
الحكومة الإثيوبية بالقول إن »طريق وصول 
إنســاني« ســيفتح تحــت إدارة وزارة الســلام 
وزيــر  وذكــر  تفاصيــل.  دون  مــن  البــلاد  فــي 
أمــس  مــن  أول  مســاء  شــيدي،  أحمــد  الماليــة 
الخميــس، أن الحكومــة تحــاول توعية ســكان 
العســكرية. وأضــاف:  العمليــة  المدينــة بشــأن 
»عملنــا على توعيــة أهالي ميكيلي بالعملية 
مــن خــلال نشــر طائــرات هليكوبتــر عســكرية 
وإلقــاء منشــورات، حتــى يتســنى لهــم حمايــة 
لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  لكــن  أنفســهم«. 
»هيومن رايتس ووتش« كينيث روث، رأى أن 

هذه الجهود ليست كافية لحماية المدنين.
وتفاقمــت مشــكلة اللجــوء، بفعــل هــروب أكثــر 
المجــاور  الســودان،  إلــى  مدنــي  ألــف   43 مــن 
مــن  نصــري،  رفيــق  محمــد  فقــال  لإثيوبيــا، 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
اللاجئــن: »لا يمكننــا الاســتمرار فــي التباعد 
الاجتماعــي )بســبب كورونــا( هنا في المخيم، 
مــن  العديــد  بــن  مــن  يمثــل تحديــا حقــا  إنــه 
القضايــا. اســتقبلنا قافلــة مــن ألــف شــخص 
أكبــر  أحــد  هــو  المــأوى  وتوفيــر  المخيــم.  إلــى 
التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي«. 
ووفقــا لتقديــرات الأمم المتحدة ســيحتاج 1.1 
مليون إثيوبي لمساعدات بسبب هذا الصراع.
)الأناضول، أسوشييتد برس، رويترز(
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سياسة

يواصل الجيش الإثيوبي 
هجومه على ميكيلي، 
عاصمة إقليم تيغراي، 

وسط مخاوف على 
المدنيين، وفي ظلّ 

تدفق اللاجئين إلى دول 
الجوار، خصوصاً السودان

دعا ماكرون لمعاقبة الشرطيين الذين ضربوا المُنتج )لودوفيك مارين/فرانس برس(

أفرج عن 3 إيرانيين مقابل أسترالية )فرانس برس(

أكد الجيش سيطرته على 70 إلى 80% من تيغراي )فرانس برس(

حاول الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
تبرئــة نفســه مــن عنــف الشــرطة، مؤكــداً أنه 
»مصــدوم جــداً« مــن الصــور التــي أظهــرت 
عناصــر مــن شــرطة باريــس وهــم يضربون 
مُنتجــا موســيقيا أســود، فــي وقــت تتزايــد 
بشــأن  الســلطات  علــى  الضغــوط  فيــه 

الحادثة. 
ومــن المقــرر أن تنظــم تظاهــرة مركزيــة فــي 
تحــت  الســبت،  اليــوم  باريــس،  العاصمــة 
إلــى  عنــوان »مســير الحريــات«، بالإضافــة 
عشــرات المــدن الأخرى، للمطالبة باســتقالة 
الداخليــة جيرالــد درمانــان وســحب  وزيــر 
التشــريعات والقوانــن التــي وضعهــا أمــام 
ســيما  ولا  البرلمــان،  فــي  لنقاشــها  النــواب 
مشــروع قانــون »الأمــن الشــامل« الــذي فجّر 
فــي  كلهــا  الحكومــة  ووضــع  الأزمــة،  هــذه 
ورطــة، إذ ينــص علــى حظــر تصويــر  صور 
عمليات الشرطة وبثها ومعاقبة المنتهكن 
ألــف   45 غرامــة  ودفــع  عــام  لمــدة  بالســجن 

يورو.
وذكــر الأليزيــه، أمــس الجمعــة، أن ماكــرون 
أكــد أنــه »مصــدوم جــداً« مــن الصــور التــي 
أظهــرت عناصــر مــن شــرطة باريــس وهــم 
يضربــون المنتــج ويشــتمونه. وقــال مصدر 
فــي الحكومــة الفرنســية، أمــس الجمعــة، إن 
ماكرون أجرى، أول من أمس، محادثات مع 
درمانــان للدعــوة لمعاقبــة عناصــر الشــرطة 
زيلكــر  ميشــال  ضــرب  فــي  تورطــوا  الذيــن 
الســبت الماضي. وتم توقيف أربعة عناصر 
شــرطة عــن العمــل بعــد الاشــتباه بقيامهــم 

صورتهــا  حادثــة  فــي  المنتــج،  بضــرب 
كاميــرات عديــدة وأثــارت جــدلًا علــى أعلــى 
مستويات الدولة الفرنسية. وقال درمانان، 
الفرنســي  بالتلفزيــون  الثانيــة  للقنــاة 
الخميــس الماضــي، إن الضبــاط ســيجازون 

إذا تأكــدت المزاعــم. وأضــاف درمانــان، الذي 
فــي  القوانــن  لجنــة  تســتمع  أن  يفتــرض 
الجمعية الوطنية لإفادته الإثنن المقبل، أن 
هؤلاء العناصر »لطخوا بزة الجمهورية«.

وقــال وزيــر العــدل إيريــك دوبــون موريتــي 
أنــه »صــدم بهــذه الصــور«. وأقــر بأنــه لو لم 
تكــن هنــاك صــور »لما عرفنا« هــذه القضية، 
مؤكــداً أنــه »يجــب التصويــر«. ورأى زعيــم 
حزب فرنســا المتمردة جان لوك ميلانشــون 
الطبيعــة  علــى  رهيبــا   

ً
»دليــلا ذلــك  فــي 

الحيوية للحق في تصوير عمل الشــرطة«. 
قانــون  مــن مشــروع   24 المــادة  إلــى  وأشــار 
»الأمــن الشــامل«، التــي تنــص علــى معاقبــة 
نشــر صــور لقــوات الأمــن بهــدف الإســاءة. 
ويثير النص الذي أقرته الجمعية الوطنية 
الثلاثاء الماضي، ويفترض أن يخضع لمزيد 
مــن المناقشــات فــي مجلــس الشــيوخ، جــدلًا 
نقابــات  تأييــد  يلقــى  الــذي  والنــص  حــاداً. 
الشــرطة واليمــن واليمــن القومــي، يقضي 
فــي المــادة 24 بفــرض عقوبــة الســجن لســنة 
واحدة، وغرامة قدرها 45 ألف يورو، لنشــر 
»صــورة وجــه أو أي عنصــر آخــر لتحديــد 
هويــة« أفــراد فــي قوات الأمن خــلال عملهم، 
لســلامتهم  »ضــرراً  ذلــك  يســبب  عندمــا 

الجسدية أو العقلية«.
الحريــات  عــن  والمدافعــون  اليســار  أمــا 
العامــة فيــرون أنــه »مســاس غيــر متكافــئ« 
بحريــة الإعــلام، وإشــارة إلــى ميــل ماكــرون 
إلــى الاســتبداد. وأعلــن رئيس الــوزراء جان 
كاستيكس، مساء الخميس، تشكيل »لجنة 
صياغــة  اقتــراح  عــن  مســؤولة  مســتقلة 
جديدة« للمادة التي ينوي عرضها بنفسه 
على المجلس الدســتوري. وظهر زيلكر، في 
اللقطــات التــي نشــرها موقع »لوبســايدر«، 
وهو يتعرض للضرب على يد الشرطة عند 
مدخــل اســتوديو للموســيقى فــي باريــس. 
بشــكوى  تقــدم  الــذي  الضحيــة،  وأوضــح 
إلــى المقر الرئيســي للمفتش العام للشــرطة 
الوطنيــة، »قالــوا لــي مــرات عــدة زنجــي قذر 
لــي«. وأضــاف أن  وهــم يوجهــون اللكمــات 
»الأشــخاص الذيــن يتعــن عليهــم حمايتي 
يهاجموننــي. لــم أفعل شــيئا أســتحق عليه 
ذلــك«، موضحــا »لا أريــد ســوى أن يعاقــب 
القانــون هــؤلاء الأشــخاص الثلاثة«. ويفيد 
محضــر الواقعــة، الــذي اطلعــت عليــه وكالة 
»فرانس برس«، أن عناصر الشرطة الثلاثة 
اعتقــال  لمحاولــة  الماضــي  الســبت  تدخلــوا 
لــم يكــن يضــع كمامــة. وقالــوا  زيلكــر لأنــه 
»بينمــا كنــا نحاول اعتراضــه جرنا بالقوة 
إلــى المبنــى«. وفــي لقطات كاميــرات المراقبة 
الثلاثــة  العناصــر  يظهــر  الاســتوديو،  مــن 
وهــم يدخلــون إلــى الاســتوديو، ويمســكون 
بالرجل ثم يلكمونه. ويشــاهد في اللقطات 
يحــاول  ثــم  توقيفــه  يقــاوم  المنتــج  نفســها 

حماية وجهه وجسده.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

طهران ـ العربي الجديد

تفاصيــل  عــن  الجمعــة،  أمــس  إيــران،  كشــفت 
ثلاثــة  مــع  أســترالية  ســجينة  تبــادل  عمليــة 
مواطنــن إيرانيــن، أجرتهــا أمــس الأول، فــي 
صفقــة لافتــة للنظــر، كونها نفــذت بن أطراف 
عــدة، إيــران وأســتراليا وتايلانــد، التي دفعت 

ثمن الإفراج عن المواطنة الأسترالية.
كمــا اتضــح أن للاحتــلال الإســرائيلي علاقــة 
غيــر مباشــرة بالصفقــة، فالإيرانيــون المفــرج 
لاغتيــال  بالتخطيــط  متهمــن  كانــوا  عنهــم 
فــي  تايلانــد  فــي  إســرائيلين  دبلوماســين 
بعــد  فشــلت  عمليتهــم  أن  غيــر   ،2012 العــام 
تفجير عرضي حصل في مقر إقامتهم، خلف 

خمس إصابات.
الإيرانــي،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وكشــف 
تنفيــذ  علــى  أشــرف  الــذي  عراقجــي،  عبــاس 
الصفقة في مطار مهر أباد غربي طهران، عن 
المزيــد مــن التفاصيــل، أمــس الجمعــة. وأشــار، 
في تصريحات نشرها عبر قناته على منصة 
»تليغــرام«، إلــى أن بــلاده أجــرت خــلال العــام 
الأخيــر »علــى الأقــل 5 صفقــات تبادل ســجناء 
وأســتراليا«.  وتايلانــد  وفرنســا  أميــركا  مــع 
وأكــد أنــه تــم الإفــراج عــن 8 مواطنــن إيرانين 
 6 ســراح  إطــلاق  مقابــل  الصفقــات،  هــذه  فــي 

أجانب معتقلن في إيران. 
مــن  التبــادل الأخيــرة كانــت »فريــدة«  صفقــة 
مضيفــا  عراقجــي،  وصفهــا  هكــذا  نوعهــا، 
أنهــا »كانــت نتيجــة عمــل دبلوماســي دؤوب 
ومكثــف مــع تايلانــد وأســتراليا واســتغرقت 
التــي جعلــت  أكثــر مــن عــام«. وعــن الأســباب 
إنهــا  عراقجــي  قــال  »فريــدة«،  الصفقــة  هــذه 
ثلاثــة  عــن  وأفــرج  دول،  ثــلاث  بــن  »كانــت 
 عن 

ً
إيرانيــن مقابــل أجنبي واحد فقط، فضلا

أن الصفقــة نفــذت فــي مطار طهران، أي أنه تم 
إطــلاق ســراح الإيرانيــن الثلاثــة أولًا ودخلوا 

إيــران، ثــم خرجــت الســجينة الأســترالية مــن 
البــلاد«، مشــيراً إلــى أن التبــادل »تــم من خلال 
طائــرة أســترالية خاصــة نقلــت أولًا الســجناء 

الإيرانين إلى طهران«.
أســباب  عــن  الإيرانــي  المســؤول  يكشــف  ولــم 
تايلانــد.  فــي  الثلاثــة  الإيرانيــن  اعتقــال 
الرســمية  الإيرانيــة  الإعــلام  وســائل  أن  كمــا 
تحدثت خلال اليومن عن أن هؤلاء »نشــطاء 
اقتصادييــو حاولــوا الالتفاف على العقوبات 
الأميركيــة«. لكــن وســائل الإعــلام والســلطات 
التايلانديــة كشــفت عــن هويتهم، مشــيرة إلى 
أن الثلاثة هم: سعيد مرادي، ومحمد خزاعي، 
متهمــون  والثلاثــة  زادة.  صداقــت  ومســعود 
الفاشــلة  الاغتيــال  عمليــة  فــي  بالضلــوع 
فــي  تايلانــد  فــي  إســرائيلين  لدبلوماســين 
لهــم  محاكمــات  الســلطات  وأجــرت   ،2012
العمليــة  وفشــلت  الماضيــة.  الســنوات  خــلال 
كانــوا  الــذي  البيــت  فــي  حصــل  تفجيــر  إثــر 
يســكنون فيــه، أدى إلــى إصابــة 5 أشــخاص. 
كما أن أحد الإيرانين وهو سعيد مرادي، قد 
بتــرت قدمــاه بعد رميه قنبلــة أثناء ملاحقته، 

بحسب وسائل الإعلام التايلاندية.  
طهــران  أفرجــت  التــي  الأســترالية  والمواطنــة 
أســتاذة  غيلبــرت،  مــور  كايلــي  هــي  عنهــا 
ملبــورن.  جامعــة  فــي  الإســلامية  الدراســات 
فــي  اعتقلتهــا  الإيرانيــة  الســلطات  وكانــت 
الإمــام  مطــار  فــي   2018 ســبتمبر/أيلول 
الخميني أثناء عودتها إلى أستراليا. وصدر 
بحقهــا حكــم قضائي بالســجن لعشــرة أعوام 
بتهمة »التجسس«. ونشر التلفزيون الإيراني 
خــلال اليومــن الأخيريــن تقاريــر مصورة عن 
لصالــح  بالتجســس  إياهــا  متهمــا  غيلبــرت، 
الاحتلال الإسرائيلي. وتشير تقارير إعلامية 
مــن  بدعــوة  إيــران  زارت  الأســترالية  أن  إلــى 
جامعة الزهراء وجامعة الأديان والمذاهب في 

مدينة قم.

لاقى اعتداء عناصر من الشرطة 
الأســود  المنتج  على  الفرنسية 
الماضي  السبت  زيلكر  ميشال 
ــرة فـــي الــداخــل  ــي ــب إدانــــــات ك
نــواب  زعــيــم  وكــتــب  الفرنسي. 
الداخلية  وزيــر  الرئاسية  الغالبية 
كاستانير:  كريستوف  الــســابــق، 
»من خلال اعتداء لا يطاق على 
بإنسانيتنا«.  المساس  يتم  ميشال 
كيليان  القدم  كــرة  لاعــب  ودان 
»مقطع  تغريدة،  في  مبابي، 
غير  و»عنف  يحتمل«  لا  فيديو 
أنطوان  كتب  فيما  مــقــبــول«، 

غريزمان »أحزن لبلدي فرنسا«.

»مساس بإنسانيتنا«

تنظيــم  »أعدنــا  ياديتــا:  وأضــاف  الحالــي. 
هجمــات  بشــن  وقمنــا  )الإثيوبــي(،  الجيــش 
علــى جبهــات عديــدة، ونجحنا في تحرير كل 
أجزاء تيغراي باســتثناء ميكيلي«. ونوّه إلى 
ــدت وحشــدت ضباطــا رفيعي 

ّ
أن الجبهــة »جن

المســتوى مــن داخل الجيــش«، مؤكداً أنه »كان 
مــن الممكــن أن تضعــف هــذه الخطــوة وتزعزع 
اســتقرار جيشــنا«. وتابع ياديتا: »تم اعتقال 
الضبــاط رفيعــي المســتوى وآخريــن من الذين 
يشــتبه في مســاعدتهم للجبهة، وســيقدمون 

للعدالة«.
ولفت إلى أن الجبهة »نظمت نفسها وسلحت 
أديــس  العاصمــة  فــي  أنصارهــا  مــن  المئــات 
أبابا، وأجزاء أخرى كثيرة من إثيوبيا«. وقال 
إنهــا »كانــت تخطــط لشــن هجمــات إرهابيــة 
والتحريــض علــى صراعــات عرقيــة«. واعتبــر 
أن »هدف الخطة العسكرية والأمنية للجبهة 
هــو تفكيــك قــوات الدفــاع الوطنــي الإثيوبيــة 
مؤسســات  وإضعــاف  أهليــة  حــرب  لإثــارة 
الفيدراليــة«.  بالحكومــة  والإطاحــة  الدولــة 
التهديــد  تجنــب  فــي  »نجحنــا  أنــه  ورأى 
كبيــرة«.  إنســانية  أزمــة  وكذلــك  الوجــودي، 
القــوات الإثيوبيــة »المدعومــة  أن  إلــى  وأشــار 
بطائــرات حربيــة وطائــرات مســيرة وفــرق من 
فــي  تتجمــع  والميكانيكيــة،  الخاصــة  القــوات 

المناطق المجاورة لميكيلي«.
ولفــت ياديتــا إلــى أن »الآلاف من أفراد القوات 
للجبهــة،  التابعــة  والمليشــيات  الخاصــة 
الماضيــة  الثلاثــة  الأيــام  خــلال  استســلموا 
الجيــش  أطلقــه  الــذي  النهائــي  الإنــذار  بعــد 
الإثيوبــي«. وقــال »تــم عــزل المقاتلــن ســيئي 
التدريــب والذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
أن  إلــى  الجبهــة(«، مشــيراً  مــن  )المستســلمن 
قــادة الجبهــة تخلــوا عــن قيــادة الحــرب وهــم 

الآن منشغلون بسلامتهم«.
تيغــراي«  شــعب  تحريــر  »جبهــة  قــادة  لكــن 
نفــوا محاصرتهــم، متعهديــن بـ«القتــال حتــى 
»الجبهــة«  باســم  المتحــدث  وأعلــن  النهايــة«. 
جيتاشــيو رضــا، عــن »تدميرهــم فرقة خاصة 

الحدثمتابعة
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مخاوف على إمدادات الغذاء في بريطانيا
لندن ـ العربي الجديد

نــدرة مســاحة  تواجــه بريطانيــا 
ارتفــاع  بســبب  المســتودعات 
مــا  الميــلاد،  عيــد  فــي  الطلــب 
المنتجــات  بعــض  نقــص  خطــر  مــن  يزيــد 
لمغــادرة  البــلاد  تســتعد  بينمــا  الغذائيــة 
إذ  الأوروبــي.  للاتحــاد  الموحــدة  الســوق 
مــع بقــاء خمســة أســابيع قبــل نهايــة الفتــرة 
الانتقاليــة لبريكســت، يحذر كبار المصنعن 
سلســلة  أن  مــن  الصناعيــة  والمجموعــات 
يمكنهــا  ولا  ذروتهــا  فــي  الغذائــي  الإمــداد 

تحمل أي صدمات أخرى. 
للصناعــات  »يونيليفــر«  شــركة  وقالــت 
الغذائية، إنها تعمل على تكوين مخزون من 
المواد الرئيسية ولكن »المستودعات ممتلئة 
تماما«. مثل منافستها نستله، حيث أصبح 
الغذائيــة  المنتجــات  إمــدادات  علــى  الحفــاظ 
أولويــة لديهــا الآن، إذ لا تزال المحادثات بن 

بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي بشــأن صفقة 
هــذه  إن  نســتله  وقالــت  متوقفــة.  تجاريــة 
الهواجــس تترافــق »مــع زيــادة بنــاء مخزون 

في هذا الوقت المزدحم من العام«.
وقالت شركة يونيليفر لوكالة »بلومبيرغ«: 
»المرونــة التــي كانــت لدينــا فــي مــارس/ آذار 
انتشــار  مــع  الطلــب  لارتفــاع  للاســتجابة 
كورونــا غيــر موجــودة فــي هــذا الوقــت مــن 
علــى  الحكومــات  إلــى  بحاجــة  نحــن  العــام. 
مــا هــو مطلــوب  بــكل  كلا الجانبــن للقيــام 
فــي  الاســتيعابية  القــدرات  علــى  للحفــاظ 
الموانــئ والطــرق فــي ســبيل تأمــن إمــدادات 

سلسة ومتسقة«.
حــول  التحذيــرات  مــن  العديــد  هنــاك  كان 
خــروج  بعــد  المحتملــة  التجاريــة  الأزمــات 
قبــل  مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا 
الشــركات وحتى وزراء المملكة المتحدة، مثل 
الســريع،  الشــاحنات علــى الطريــق  خطــوط 
هنــاك صفقــة  كانــت  إذا  عمــا  النظــر  بغــض 

تجارية أم لا. المشكلة هي أن خطط الطوارئ 
المرتبطــة ببريكســت، لا يمكــن أن تأتــي فــي 
وقــت أســوأ مــن هــذه الفتــرة مــن العــام حيــث 

تشغل سلع عيد الميلاد مساحة تخزين.
يقــول العاملــون فــي صناعــة المــواد الغذائية 
بعــض  هنــاك  يكــون  أن  المحتمــل  مــن  إنــه 
النقــص فــي العلامــات التجاريــة والمكونــات 
الرئيســية المصنوعــة فــي الاتحــاد الأوروبي 
تقريبــا  شــيء  بــكل  بريطانيــا  يــزود  الــذي 
مــن الطماطــم المعلبــة والزيتــون إلــى النبيــذ 
وجــود  مــع  حتــى  وغيــره،  الأطفــال  وأغذيــة 
أن ترتفــع أســعار  المرجــح أيضــا  مــن  اتفــاق 

بعض المواد الغذائية.
اتحــاد  رئيــس  جــودي،  دومينيــك  وقــال 
التجــارة الدوليــة والأغذيــة والمشــروبات فــي 
بريطانيــا، إن الاتحــاد يشــعر بالقلــق بشــأن 
وقــت  فــي  التخزيــن  علــى  الشــركات  قــدرة 
»ليســت لدينــا كميــة وفيــرة من مســتودعات 
»لــن  بريطانيــا  إن  وقــال  الآمنــة«.  الأغذيــة 

تنفد من الطعام«، لكن قد يكون هناك نقص 
والعلامــات  المنتجــات  بعــض  فــي  متقطــع 

التجارية.
إذ بعــد أكثــر مــن أربــع ســنوات مــن تصويــت 
الســوق  مغــادرة  علــى  المتحــدة  المملكــة 
عــام  فــي  إليهــا  انضمــت  التــي  الأوروبيــة 
شــروط  علــى  بعــد  البــلاد  توافــق  لــم   ،1973
علاقتها المســتقبلية مع أكبر شــريك تجاري 
لها، ما جعل الشــركات تكافح لمعالجة حالة 
عــدم اليقــن. علــى ســبيل المثــال، مــن الصعب 
الغذائيــة  الإمــدادات  تخزيــن  كيفيــة  معرفــة 
بالعبــوة المناســبة عندمــا تكــون متطلبــات 
خــروج  بعــد  التجاريــة  العلامــات  وضــع 
تــزال  لا  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا 
غيــر واضحــة، كمــا قــال جــودي. وأضــاف أن 
ذلــك ســيضر بشــكل خــاص بالســلع المــوردة 
إلــى أيرلنــدا الشــمالية والتــي ســتظل ملزمــة 
تنتهــي  عندمــا  الموحــدة  الســوق  بقواعــد 

الفترة الانتقالية.

القاهرة ـ عبدالله عبده

بــدأت العمالــة المســاعدة فــي المهن الحرفيــة في التراجع 
ا فــي مصــر  منــذ ظهــور ناقــلات »توكتوك« 

ً
شــيئا فشــيئ

فــي 2005، الأمــر الــذي يؤثــر  علــى مســتقبل الصناعــات 
البــلاد. إذ إن أكثــر مــن 3 ملايــن شــاب  فــي  الصغيــرة 
لقيــادة  يفضلــون  التفــرغ  الرســمية  الإحصــاءات  وفــق 
بســبب  المســاعدة،  العمالــة  فــي  العمــل  عــن  التوكتــوك 
الراحــة والدخــل المرتفــع والحريــة التــي تتوفــر لهــم فــي 

دوام  العمل. 
الــوزراء  مجلــس  عــن  الصــادرة  للإحصائيــات  ــا 

ً
ووفق

المصــري، فــإن  أعــداد التوكتوك في مصر تعدت مليوني 
مركبــة بنهايــة 2019، فــي حــن قــدرت  مصــادر برلمانيــة 
ارتفاع أعداد التوكتوك خلال العام 2020  إلى 3 ملاين 
مركبــة، وســط توقعــات بازديــاد أعدادهــا خــلال الفتــرة 

المقبلة.
يقــول عمــر علــي، الــذي يمتهــن أعمال البناء، إن انتشــار 
المســاعدة  العمالــة  اختفــاء  إلــى  التوتــوك  أدت  ظاهــرة 
ــا  كثيــرة 

ً
فأحيان المهنيــة،  الحــرف  مــن  كبيــر  عــدد  فــي 

يضطر»الصنايعــي« للتوقف عن بعض الأعمال المتفق 
 علــى تنفيذهــا بســبب عــدم وجــود مــن يســاعده، وقــد 

تضطره الظروف في  بعض الأحيان للعمل بنفسه. 

  ويحــذر هيثــم أحمد، ســباك، من انقراض »الصنايعية« 
فــي مختلــف  المهــن الحرفية، لعــدم وجود أجيال جديدة 
تتعلم »الصنعة« في  الوقت الراهن، نتيجة عدة أسباب 

منها انتشار التوكتوك.  
فيمــا يلفــت ســامي، وهــو ســائق توكتــوك، إلــى أن أحــد 
المظاهر الإيجابية التي استفاد منها  المجتمع من جراء 
انتشار التوكتوك أنها استوعبت الملاين من  العاطلن 
لا  الذيــن  الشــهادات  أصحــاب  مــن  حتــى  العمــل،  عــن 

يجدون وظيفة تستوعبهم في سوق تزيد ضيقا.
فــي  الباحــث  عبدالمطلــب،  عبدالنبــي  الدكتــور  ويؤكــد 
الشــؤون  الاقتصادية، أن ظاهرة انتشــار التوكتوك أدت 

إلــى حرمــان الصناعــة  والمصانــع من العمالــة المحترفة، 
بــل وقضــى علــى أمــل وجود تلمذة  صناعيــة أو حرفية، 
وكذلــك ســاهمت فــي اختفــاء العمالــة الزراعيــة.  ويُرجــع 
الأســباب إلــى أن العمــل علــى التوكتــوك مريــح، ويولــد 
  لمن يعمل به أضعاف ما يحصل عليه العامل في 

ً
دخلا

المصنع، أو في  الزراعة. 
وينبــه عبــد المطلــب إلــى أنــه فــي حــال اســتمرار الحــال 
على هذه  الأوضاع دون تنظيمها، ستتضرر الصناعة 
المصريــة والاقتصــاد  ككل بشــكل عــام، وخاصــة بعــد أن 
أصبحــت مهنــة »ســائق توكتــوك« منتشــرة علــى نطاق 

واسع وتستوعب الملاين من الشباب.

»توكتوك« يحرم الحرفيين المصريين من العمالة المساعدة

لجنة أوبك+ تجري 
محادثات السبت

تجري لجنة مجموعة أوبك+ التي 
تضم دولا رئيسية منتجة للنفط 

محادثات غير رسمية عن بعد، 
السبت، قبل اجتماعات مقرر لها 

الأسبوع المقبل. وتدرس أوبك+ 
ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج 

النفط اعتبارا من أول يناير/ 

كانون الثاني كما اتفقت قبل ذلك 
أم ستستمر في الإنتاج بنفس 

الوتيرة، في ظل ضعف طلب النفط 
وتداعيات الجائحة.

قمح فاسد يطيح 
مسؤولاً جزائرياً

علمت »العربي الجديد« من مصدر 
حكومي، أن رئيس الحكومة 

الجزائري عبد العزيز جراد أنهى 
مهام مدير الديوان المهني للحبوب 

عبد الرحمان بوشهدة. وحسب 
المعلومات فإن الإقالة جاءت في 

أعقاب حجز الجمارك الجزائرية 
لسفينة قادمة من ليتوانيا محملة 

بـ 30 ألف طن من القمح، تم 
استيرادها دون طرح مناقصة 

دولية، إضافة إلى شحنة من 
القمح لبذور حمراء كشفت نتائج 

التحقيقات الأولية لمعهد الأدلة 
الجنائية وعلم الإجرام التابع لقوات 

الدرك الوطني.

عملة فيسبوك المشفرة 
تنطلق في يناير

أوردت صحيفة فايننشال تايمز 
الجمعة أن عملة فيسبوك المشفرة 
ليبرا تستعد للانطلاق في يناير/ 
كانون الثاني، وقالت نقلا عن أحد 

المصادر إن رابطة ليبرا التي مقرها 
جنيف، والتي ستصدر عملة ليبرا 
وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة 

رقمية موحدة مدعومة بالدولار. 
وتسعى رابطة ليبرا، التي تضم 
فيسبوك ضمن أعضائها البالغ 

عددهم 27، للحصول على الضوء 
الأخضر من جهة معنية بمراقبة 

الأسواق في سويسرا لإصدار 
سلسلة من العملات المستقرة 

المدعومة بعملات تقليدية معينة.

مزارعون هنود 
يواصلون احتجاجاتهم

واجه آلاف المزارعين الغاضبين في 
الهند هجوما بالغاز المسيل للدموع 
والهراوات من الشرطة الجمعة، فيما 

استأنفوا مسيرتهم إلى العاصمة 
للاحتجاج على القوانين الجديدة 
التي يخشون أنها ستمنح المزيد 

من الصلاحيات للشركات وتقلل 
أرباحهم من بيع المحاصيل. 

»فورد« تعوّض بسبب 
خلل بسياراتها

دفعت مجموعة »فورد« الأميركية 
تعويضات للعشرات من أصحاب 

سيارات »كوغا« رباعية الدفع 
في جنوب أفريقيا، إثر اشتعال 

النيران في مركباتهم بسبب خلل 
في التصنيع، وفق ما كشفت 

اللجنة الوطنية للمستهلكين في 
بل 47 طلبا من أصل 

ُ
البلد. وق

53 ودفعت »فورد« 50 ألف راند 
 صاحب 

ّ
)3290 دولارا( لكل

سيّارة متضرّرة.

أخبار

كورونا 
يحُبط 

الأوروبيين

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في نوفمبر/ تشــرين الثاني للمرة الأولى في ســبعة أشــهر، إذ ضربت القارة الأوروبية موجة ثانية من كوفيد-19، 
ما أثر على المعنويات في جميع القطاعات، لا سيما تلك الأكثر تضررا من إجراءات الإغلاق، مثل الخدمات والتجزئة. وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أن 
المعنويات في الدول التسعة عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة نزلت إلى 87.6 نقطة من 93.1 في أكتوبر/ تشرين الأول. وفي السياق، ستستدين ألمانيا 
180 مليار يورو في العام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء التي أرغمتها على تمديد القيود حتى كانون الثاني/ يناير. وأقر البرلمان، الجمعة، ميزانية تتضمن 

أيضا 498.6 مليار يورو من النفقات العامة.
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أزمة غير مسبوقة تهدد بمجاعة شاملة

%25
نسبة هبوط سعر صرف 
عدن  في  اليمني  الريال 
والمحافظات الخاضعة 
الــشــرعــيــة،  للحكومة 
قبل  مــتــداولاً  كــان  عما 
مخاوف  وسط  الحرب، 
من انهيار أكبر خلال شهر 
الأول  كــانــون  ديسمبر/ 

المقبل

تحقيق

شركة موحدة تضبط 
حركة الأموال وترسخ 

رقابة البنك المركزي

مشاورات مالية بين 
الحكومة والحوثيين في 

سلطنة عمان

عدن ـ محمد راجح

دخلت الأزمة المالية والمصرفية في 
تعتد  لم  منعطفات خطيرة  اليمن 
عليها الــســوق الــنــقــديــة فــي الــبــاد 
إنسانية  أزمــة  أكبر  الحرب  فيها  فجرت  التي 
في العالم، لتتصاعد الهموم المعيشية وسط 
تهديد بمجاعة شاملة تطاول معظم الشرائح 

الاجتماعية.
ــه الــحــكــومــة  ــيـ ــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســتــمــر فـ ــ وفــ
اليمنية في تنفيذ إجراءات واسعة تقول إنها 
تضبط سعر صرف العملة الوطنية وتنظيم 
أعمال الصرافة، تؤكد مصادر مطلعة في عدن 
الحكومة  بــن  مــشــاورات  وصــنــعــاء على عقد 
اليمنية والــحــوثــيــن لإنــهــاء الانــقــســام المــالــي 
ــادر أن الــعــاصــمــة  ــبــــاد. وتـــشـــرح المــــصــ فـــي الــ
مسؤولن  بــن  مــا  ستجمع  مسقط  العمانية 
وصنعاء  عــدن  بنكي  مــن  ومصرفين  مالين 
في مشاورات هي الثانية بعد اجتماع الأردن 
الــعــام 2018، وذلــك برعاية مكتب  فــي  المنعقد 
المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن مــارتــن 

غريفيث.
تهدف  قــرارات  عن  اليمنية  الحكومة  وأعلنت 
إلى وقف انهيار العملة والتعامل مع ضغوط 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة لضبط مــا يشبه 
ــــات المــــالــــي والمــــصــــرفــــي. وركــــــــزت هـــذه  ــفـ ــ الانـ
الإجراءات على شبكات الصرافة والتحويات 
ــة، وتــضــمــنــت إلــــــزام شـــركـــات ومــكــاتــب  ــيـ ــالـ المـ
الــبــرمــجــيــات الــتــجــاريــة بــالــتــوقــف الــكــامــل عن 
أي  إلــى  المالية  الــحــوالات  أنظمة شبكات  بيع 
تعميمات  شملتها  عــامــلــة  صـــرافـــة  مــؤســســة 
عمل  بتنظيم  الخاصة  اليمني  المركزي  البنك 

هذه الشبكات. 

ضبط التحويلات
الــخــطــوات، وفــق تأكيدات مسؤول  تأتي هــذه 
ــر فـــي الــبــنــك  ــ حــكــومــي فـــي وزارة المــالــيــة وآخـ
المــركــزي اليمني فــي عـــدن، ضمن مــهــام البنك 
المـــركـــزي الــتــنــظــيــمــيــة والــرقــابــيــة عــلــى نــشــاط 
شــركــات ومــنــشــآت الــصــرافــة، لــربــط حسابات 
ــة هــــــذه الـــشـــبـــكـــات بـــالـــنـــظـــام المـــالـــي  ــمــ ــظــ وأنــ
الحكومي في البنك المركزي عبر شركة خاصة 

الــجــاري.  الشهر  الــغــرض مطلع  لــهــذا  أنشئت 
وقــــررت الــحــكــومــة اليمنية الــتــوقــف  عــن بيع 
أو مــنــح أنــظــمــة شــبــكــات الـــحـــوالات أو أنظمة 
المعلومات التي تخص نشاط الصرافة، ما لم 
المركزي  البنك  مــن  مسبقة  موافقة  هناك  يكن 
يــشــتــرط تضمن أســمــاء  الـــذي  بــعــدن  اليمني 
الـــشـــركـــات والأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــم تــزويــدهــم 
بـــالأنـــظـــمـــة وعـــنـــاويـــن المــــقــــرات المـــثـــبـــت فــيــهــا 
وبــدء  النظام  بيع  عقد  وتــاريــخ  الأنظمة،  تلك 
التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.
وأثار هذا القرار حفيظة ماك مكاتب خاصة 
ــذا  ــ ــيـــة والمـــحـــاســـبـــيـــة وكـ ــبـــرمـــجـ بـــالأنـــظـــمـــة الـ
الــنــقــديــة اليمنية، حيث  صــيــارفــة فــي الــســوق 
أن مثل هــذه الإجـــــراءات فيها إجحاف  يـــرون 
ما  »بينما  مباشر،  كبير يمس عملهم بشكل 
يعاني منه القطاع المالي والمصرفي في اليمن 
المالية  المــؤســســات  فــي  الانــقــســام  الأول  سببه 

العامة في الباد«.
ويشرح صاح شريم وهو خبير متخصص 
ــة المــحــاســبــيــة، أن  ــمـ فـــي الــبــرمــجــيــات والأنـــظـ
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الـــصـــرافـــة في 

البرمجية  التزود بالأنظمة  اليمن تعمل على 
والمحاسبية التي ترتبط بها التي يتم شراؤها 
من المكاتب والشركات الخاصة بالبرمجيات.

أن كل شبكة  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ ويشير 
صــرافــة مــالــيــة لــديــهــا نــظــام محاسبي خــاص 
النجم  مثل  الكبيرة  الشبكات  فيها  بما  بها، 
عليها  يشرف  وغيرها،  والكريمي  والامتياز 

ــة  ــمـ ــيـــات والأنـــظـ ــرمـــجـ ــبـ مـــتـــخـــصـــصـــون فــــي الـ
ــذه الــشــبــكــات  ــ ــــدى هــ المـــحـــاســـبـــيـــة يـــعـــمـــلـــون لــ

والشركات. 

مراقبة حركة الأموال
نوفمبر/ مطلع  اليمنية  الــحــكــومــة  ودشــنــت 

ــثـــانـــي الــــجــــاري إجـــــــــراءات خــاصــة  تـــشـــريـــن الـ
تصميم  على  تعمل  جــديــدة  شــركــة  لتأسيس 
شــبــكــة مـــوحـــدة مــمــلــوكــة لـــشـــركـــات الــصــرافــة 
المــرخــصــة، بـــدلًا مــن شبكات الــحــوالات المالية 

المحلية السابقة.
ويـــقـــول مــصــدر مــصــرفــي مـــســـؤول فـــي الــبــنــك 
المــركــزي اليمني فــي عــدن، فضل عــدم الكشف 
عن اسمه، إن قــرار إيقاف بيع أنظمة شبكات 
ــيـــة يــعــتــبــر تــدشــيــنــا رســمــيــا  ــالـ ــوالات المـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــاص بـــعـــمـــل شــبــكــات  ــــخـ لـــلـــنـــظـــام الــــجــــديــــد الـ
الــتــحــويــات المـــالـــيـــة. ويــشــيــر فـــي حـــديـــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه بــعــد اســتــكــمــال 
كافة الإجراءات الهادفة لإنشاء شركة جديدة 
وإدارة شبكة  تــدشــن  عــلــى  الأخــيــرة  ستعمل 
المـــوحـــدة، وتوقيف  المحلية  المــالــيــة  الـــحـــوالات 

ــتـــي امــتــنــعــت أو  ــاط الـــشـــبـــكـــات المـــالـــيـــة الـ نـــشـ
تقاعست عن الارتباط مالياً ومحاسبياً بهذه 

الشبكة.
ويعلق الخبير المالي والمصرفي علي الفضلي 
 إنها تعني 

ً
على إجراءات البنك المركزي، قائا

الانتقال من وضعية مصرفية محددة شكلتها 
السوق النقدية التي أفرزتها الحرب والصراع 
آخر لإدارة  مالي  إلى نظام  الدائر،  والانقسام 
التحويات عبر شركة خاصة تعود  شبكات 
لتحقيق  لها  المــؤســســن  للصرافن  ملكيتها 
الــشــفــافــيــة، وتــفــعــيــل الأنــظــمــة الــقــانــونــيــة في 

مراقبة حركة الأموال.
ويـــشـــيـــر إلـــــى مـــــدى صـــعـــوبـــة هـــــذا الأمــــــر لأن 
ــرار انــتــقــالــه إلــــى عــدن  ــ الــبــنــك المـــركـــزي مــنــذ قـ
بفروعه  الارتــبــاط  لم يستطع  العام 2016  في 
بــالمــحــافــظــات الــواقــعــة فــي نــطــاقــه الــجــغــرافــي، 
فكيف يمكنه تطبيق خطته في ربط شبكات 
التحويات المالية بأنظمته المحاسبية؟ وذلك 
إلــى عجزه عن تفعيل وحــدة مكافحة  إضافة 
غــســيــل الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب الــتــابــعــة 
للبنك، إلى جانب ما يجده من صعوبة كبيرة 
تنشيط  وإعـــادة  المالية  المنظومة  توحيد  فــي 

الدورة النقدية.
ويــأتــي آخــر إجــــراءات البنك فــي سياق حزمة 
ــذة لإيـــــقـــــاف الــــتــــدهــــور  ــخــ ــتــ ــر المــ ــيــ ــدابــ ــتــ مـــــن الــ
الــحــاصــل فـــي ســعــر صـــرف الــعــمــلــة، إذ كــانــت 
ــيـــر تــمــثــلــت فــي  قــــد ســبــقــتــهــا مــجــمــوعــة تـــدابـ
ــقــــاف مـــؤقـــت لـــتـــراخـــيـــص نـــشـــاط أربــــــع مــن  إيــ
كـــبـــرى شـــركـــات الـــصـــرافـــة، وإعـــطـــائـــهـــا مهلة 
لا تــتــجــاوز أســبــوعــن لــتــصــحــيــح أوضــاعــهــا 
الأمــر بسحب  انتهى  ووقــف مخالفاتها. وقــد 
نهائية  وإيقافها بصورة  نشاطها  تراخيص 
وتنفيذ حملة تفتيش منظمة ومستمرة على 
شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات 
والمضاربات بالعمات في سوق صرف النقد.

تعزيز الرقابة
اليمني قد وجه تعميماً  المركزي  البنك  وكــان 
لكافة شركات ومحال  الماضي  مايو/أيار  في 
يُلزم  الجغرافي،  نطاقه  في  العاملة  الصرافة 
شــبــكــات الـــحـــوالات المــالــيــة المــحــلــيــة وشــركــات 
الــصــرافــة المــالــكــة لــهــا بـــضـــرورة ربـــط الــنــظــام 
المـــحـــاســـبـــي الــــخــــاص بـــالـــشـــركـــة أو الــشــبــكــة 
بأنظمة البنك المــركــزي فــي عــدن، كــي يتسنى 
للبنك القيام بدوره الرقابي بما يضمن سامة 

قطاع الصرافة واستقرار أسعار الصرف.
ويــؤكــد أســامــة فـــارع، مــالــك شــركــة صــرافــة في 
تعمل  لا  المالية  التحويات  شبكات  أن  عــدن، 
بمعزل عــن شــركــات ومــؤســســات الــصــرافــة بل 
المصرفية،  خدماتها  وإحـــدى  لها  تابعة  هــي 

لذا فإن ممارسة عملها تتم بصورة قانونية 
الصرافة  لشركة  الممنوح  للترخيص  استناداً 
من قبل الجهات الحكومية المختصة المتمثلة 

بالبنك المركزي اليمني.
ويشدد على أهمية أي إجراءات يتم اتخاذها 
ــــوق، ولــــيــــس لــلــســيــطــرة  ــســ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم عـــمـــل الــ
وضعف  عــجــز  لتغطية  عليها  والاســـتـــحـــواذ 

المؤسسات العامة الرسمية. 
وتأتي هذه الإجراءات فيما تقوم وزارة المالية 
في الحكومة المعترف بها دولياً منذ سبتمبر/

المدنين  الموظفن  آلاف  رواتــب  أيلول بصرف 
ــر حــكــومــيــة في  ــ يــتــبــعــون ســبــع جــهــات ودوائــ
مناطق الحوثين، لكنها قررت حصر عملية 

صرفها على عدن ومناطق نفوذ الحكومة.
الانقسام المالي 

في اليمن

تحولت الأزمة النقدية في اليمن إلى تهديد جديد للمواطنين يعمم المجاعة وسط انهيار 
سعر العملة. ويعمّق الانقسام في البنك المركزي بين الحكومة والحوثيين المشكلات، وسط 

انفلات شركات الصرافة والتحويل، وهو ما تحاول جولة جديدة من المشاورات محاصرته
مخاوف معيشية واسعة

يواجه البنك المركزي اليمني المنقسم صعوبات بالغة في إجراء عمليات 
مصرفية خــاصــة بــاســتــيــراد الــوقــود والــســلــع الأســاســيــة مــثــل القمح 
ذاتــه، حصرت  الوقت  المتوفرة. في  المالية  المــوارد  والدقيق بسبب شح 
ــب  آلاف  وزارة المــالــيــة فــي الحكومة المــعــتــرف بها دولــيــا صــرف رواتــ

الموظفين المدنيين في مناطق الحوثيين، بعدن ومناطق نفوذ الحكومة.
ــات  ــى تــعــقــيــد حـــل الأزمــ ــق مــتــابــعــين لــلــمــلــف إلـ ــذا الـــقـــرار وفـ ويــشــيــر هـ
المستفحلة في تدهور العملة الوطنية وتداولها ورواتب الموظفين المدنيين، 
عــلــى اعــتــبــار أن قـــرار رفـــع الــحــصــر مــشــروط بــمــوافــقــة الــطــرف الآخــر 

المتمثل بالحوثيين وتراجعهم عن قرار منع ومصادرة العملة الجديدة 
المطبوعة في صنعاء ومناطق سيطرتهم.  ويشكو موظفون ينتظرون 
الدائر  الجدل والانقسام  صرف راتبهم بفارغ الصبرالانتهاء من هذا 
الذي ينعكس بشكل مباشر على تدهور معيشتهم وتبديد رواتبهم، 
مؤكدين أهمية إيجاد الجهات المسؤولة، خصوصا وزارة المالية والبنك 
المركزي في عدن، حلولا سريعة لأزمة الراتب ورفع الحصر عن عملية 
المعترف  الحكومة  إلى مناطق نفوذ  التنقل  صرفه لعدم قدرتهم على 

بها دوليا لاستلام راتب ضئيل لا يكفي أجور التنقل إلى هناك.

ربط شركات 
الصرافة 
والتحويل 
بالبنك المركزي 
)Getty(

عمان ـ زيد الدبيسية

تـــواجـــه الــحــكــومــة الأردنــــيــــة الــتــي 
ــر مــن  ــشــ ــــي عــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ ــلـــت فــ ــكـ تـــشـ
المـــاضـــي  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/ 
بـــرئـــاســـة بــشــر الـــخـــصـــاونـــة مــلــفــات ســاخــنــة، 
سوء  بسبب  تصاعداً  يزيد  شعبياً  واحتقاناً 
ــة وتـــــــردي مــســتــويــات  ــاديـ ــتـــصـ الأوضــــــــاع الاقـ
المــعــيــشــة وتــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا عــلــى 
ــن، تـــســـعـــى الــحــكــومــة  ــزامــ ــتــ ــالــ الــــوظــــائــــف. وبــ
لتهيئة الطريق في الحصول على ثقة مريحة 
ــي الــعــاشــر  ــــواب المـــنـــتـــخـــب فــ ــنـ ــ ــن مــجــلــس الـ مــ
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. وقــال 
بــدأت باتخاد  الجديدة  الحكومة  إن  مراقبون 
قرارات حاسمة في بعض الملفات الأكثر إثارة 
للجدل على الساحة الأردنية في الوقت الراهن، 
وفي مقدمتها إعان الخصاونة إعادة صرف 
زيــــــادات الــــرواتــــب وعــــــاوات المــوظــفــن بــدايــة 
الحكومة  أوقفتها  والــتــي   ،2021 المقبل  الــعــام 
السابقة برئاسة عمر الرزاز في إطار إجراءات 
قــالــت إنــهــا لاحـــتـــواء تــداعــيــات أزمـــة كــورونــا. 
وتعد زيــادة الــرواتــب والــعــاوات أبــرز الملفات 
ــرت الــعــاقــة بـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة  الــتــي وتــ
والــنــقــابــات المــهــنــيــة، خــاصــة نــقــابــة المعلمن 
التي نفذت إضراباً عن العمل لمدة شهر العام 
الـــرواتـــب، إلـــى أن تم  المــاضــي للمطالبة بــرفــع 

إقرار زيادات شاملة على كافة رواتب العاملن 
في الجهازين المدني والعسكري.

ــلـــغ مـــصـــدر مــطــلــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأبـ
ــانـــت تــســتــعــد لمــخــاطــبــة  الـــنـــقـــابـــات المــهــنــيــة كـ
الحكومة بإعادة صرف تلك العاوات اعتباراً 
ــدم تــأجــيــلــهــا مــرة  مـــن بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل وعــ
أخــرى. وتقدر قيمة زيــادات الــرواتــب بحوالي 

466 مليون دولار سنوياً.
ووفقا للمراقبن، فإن الحكومة تحاول أيضاً 
المـــنـــاورة فـــي مــلــف الــبــطــالــة لــتــعــزيــز مساعي 
استعادة ثقة الشارع وترطيب العاقة مبكرا 
مــع مجلس الـــنـــواب، ولــذلــك قـــال وزيـــر العمل 
الــدكــتــور مــعــن الــقــطــامــن الــــذي كـــان مــن أكثر 
دخوله  قبل  للحكومات  انتقادا  الشخصيات 
وزيــــرا فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة إن الــحــكــومــات 
السابقة قصرت في ملف البطالة، وإن هنالك 
تنتظر  الأردن  فـــي  لــلــتــشــغــيــل  هــائــلــة  فـــرصـــاً 
الحكومة  أن  وأضـــاف  لاقتناصها.  الحكومة 
الــحــالــيــة خـــال جــائــحــة كـــورونـــا ستستطيع 
البطالة بشكل  بأقل من سنة تخفيض نسبة 
كبير بعدما بلغت 23 في المائة للربع الثاني 
ــام الـــحـــالـــي بــحــســب بـــيـــانـــات دائـــــرة  ــعــ ــن الــ مــ

الإحصاءات العامة.
أحمد  الأردنــي  العمالي  المرصد  وعلق رئيس 
عوض في حديث مع »العربي الجديد«، وقال 
إن البطالة من أكثر الموضوعات المثيرة للقلق 
ولا سيما مع توقعات تواصل ارتفاع نسبتها 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، حــيــث إن عــشــرات آلاف 
فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب  الأشخاص 
ــكـــون لـــدى  ــأمــــل أن تـ الـــجـــائـــحـــة. وأضــــــــاف: »نــ

الحكومة الحالية أدوات غير تقليدية وناجعة 
لــتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لــأردنــيــن وتخفيض 
نــســبــة الــبــطــالــة، وعــلــى الأقــــل وقـــف ارتــفــاعــهــا 

خال الفترة المقبلة«.
كــمــا أعـــلـــن الـــخـــصـــاونـــة عـــن حـــزمـــة إجــــــراءات 
لأفراد  الاجتماعية  الحماية  توسيع  بهدف 
تشير  فيما  كــورونــا،  جائحة  مــن  المتضررين 
تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى قــفــزة فــي نسبة 
بسبب  المـــائـــة  فـــي   27 إلــــى  الأردن  فـــي  الــفــقــر 

التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا.
وقـــال عــضــو مجلس الــنــواب مــوســى هنطش 
»العربي الجديد«، إن الحكومة الحالية أمام  لـ
الأوضــاع  أبــرزهــا تحسن  استحقاقات مهمة 
المعيشية للمواطنن وتخفيف الآثار السلبية 
الــتــي لــحــقــت بــهــم وبــالــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
بسبب الجائحة، ولعل أبرز تلك الاستحقاقات 
إعادة صرف زيادات الرواتب اعتبارا من بداية 
العام المقبل. وأضاف أن استعادة ثقة الشارع 
وموضوعية  بشفافية  الــتــعــامــل  إلـــى  تــحــتــاج 
مع تصاعد الفقر والبطالة وارتفاع المديونية 
ــادي، وتــحــقــيــق  ــ ــــصـ ــتـ ــ وتــــبــــاطــــؤ الــــنــــشــــاط الاقـ
التنمية ومحاربة  العدالة في توزيع مكاسب 

الفساد والتهرب الضريبي.
أيضاً  الحالية تتطلب  المــرحــلــة  أن  إلــى  ولــفــت 
تخفيف الأعــبــاء الــنــاتــجــة عــن الــجــائــحــة على 
ــاعـــدة  ــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة ومـــسـ ــقــــطــ الأفــــــــــراد والــ
المرتبطة  الطبية  الــفــحــوصــات  فــي  المــواطــنــن 
ــم تــخــفــيــض كــلــفــتــهــا فــي  ــا، حـــيـــث تــ ــورونــ ــكــ بــ
القطاع الخاص ولكنها لا تزال مرتفعة قياساً 
بــالــقــدرات المــالــيــة لــأســر. واعــتــبــر أن المرحلة 
المقبلة صعبة وتحتاج الى منهجيات مختلفة 
أبرزها التعاون مع مجلس النواب الجديد من 

أجل الصالح العام.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي 
»العربي الجديد« إن الحكومة وضعت يدها  لـ
ــثــــر أهـــمـــيـــة وتـــحـــاول  عـــلـــى المــــوضــــوعــــات الأكــ
مـــحـــاكـــاة الــــشــــارع مـــن خـــالـــهـــا، ومــنــهــا ملف 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار وخـــاصـــة الــســلــع الأســاســيــة 

عبد الله البشير

ارتــفــعــت أســعــار مـــواد الــبــنــاء بشكل ملحوظ 
فــي مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســوريــة الخاضعة 
لسيطرة الإدارة الذاتية، لتكون عقبة جديدة 
الــذيــن يسعون لبناء مــنــازل أو  أمــام السكان 

حتى ممن يريدون ترميم مبان متضررة. 
وهناك إجراءات يجب على الأهالي الخضوع 
الترميم، كما يوضح عبد  أو  البناء  قبل  لها 
السام المحمد، وهــو من سكان ريــف منطقة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــهــو بــدأ  ـــ الــقــامــشــلــي، لـــ
تبعد  الــتــي  القرية  فــي  منزله  ترميم  بأعمال 
نــحــو 15 كــيــلــومــتــرا عـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي، 
وتــطــلــبــت مــنــه تــراخــيــص وإجــــــــراءات بكلفة 
ــة لــلــجــهــات المــخــتــصــة  ــف لـــيـــرة ســــوريــ ــ 50 ألـ
أن عملية  المحمد  الذاتية. ويبن  الإدارة  لدى 
نسبيا،  كبيرا  مبلغا  ستكلفه  البيت  ترميم 
كونه تعرض لأضــرار كبيرة خــال السنوات 
إلــى نحو نصف  الكلفة  المــاضــيــة، وقــد تصل 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة فــي حـــال بقيت أســعــار 
مــواد البناء على حالها، وقــرار ترميم المنزل 
اتخذه لأن إيجار البيت في مدينة القامشلي 

بات مرهقا. ووفق أحد تجار مواد البناء، فقد 
انخفاض سعر صرف  مــع  الأســعــار  ارتفعت 
الليرة السورية أمام الدولار الذي وصل إلى 3 
»العربي  آلاف ليرة سورية، ويوضح التاجر لـ
الـــجـــديـــد«، أن ســعــر كــيــس الإســمــنــت حــالــيــا 
دولارات(،   4.65( ســوريــة  لــيــرة   13500 يبلغ 
أما الحديد فتختلف أسعاره وفق القياسات، 
ليصل الطن الــواحــد إلــى مــا بــن 645 دولاراً 
الإجــــــــــراءات  ــانــــب  جــ وإلـــــــى  دولاراً...  و725 
وارتفاع الأسعار التي تشهدها مواد البناء، 
تعتبر مشكلة  الــتــي  الاحــتــكــار  هــنــاك قضية 
أيضا، فضا عن وجــود معمل قرميد واحد 

في المنطقة.
ويقول المواطن محيي الدين محمود برو إن 

قبل  من  محتكرة  والإسمنت  الحديد  تجارة 
شخص واحد في المنطقة، فا يمكن لأي تاجر 
آخر أن يدخل هذه المــواد، رغم المحاولات من 

كثير من التجار لكسر هذا الاحتكار.
ويـــوضـــح بــــرو أن الــتــاجــر فــــؤاد عــربــو لــديــه 
الأمر  وهــذا  الذاتية  الإدارة  مع  قوية  عاقات 
هو الذي يسهل عليه احتكار تجارة الحديد 
والإسمنت، ويمكن لكثير من التجار استيراد 
الـــحـــديـــد والإســـمـــنـــت مــــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، لكن الإدارة الذاتية تمنع دخول هذه 

المواد.
»العربي  ويــبــن مــصــدر خـــاص، فــي حــديــث لـ
الجديد«، أن عملية استيراد الحديد تتم من 
تركيا، ويــدخــل إلــى إقليم كــردســتــان الــعــراق 
ــم يــتــم إدخــــالــــه إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة  ــن ثـ ومــ
فــرقــا  هـــنـــاك  أن  والمــــاحــــظ  الـــذاتـــيـــة،  الإدارة 
كــبــيــرا بـــن المـــصـــدر والـــســـعـــر الـــــذي حــددتــه 
المتعهدين  أن  الذاتية. ويؤكد المصدر  الإدارة 
الــبــنــاء من  لا يمكنهم الــحــصــول عــلــى مــــواد 
ــدر، وهــــم مـــجـــبـــرون عــلــى شـــرائـــهـــا من  المــــصــ
هذه  على  الإضافية  الأســعــار  وكافة  التجار، 

المواد تلقى على كاهل المواطنن.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــواب فــــي الـــبـــرلمـــان المـــغـــربـــي فــي  ــ لــــم يــــتــــردد نــ
الـــتـــنـــديـــد بـــمـــا اعـــتـــبـــروه اســـتـــغـــالًا مــــن قــبــل 
من  كــورونــا  لجائحة  الــخــاصــة  المستشفيات 
أجل تعظيم إيراداتها، مطالبن وزارة الصحة 
التي تدفع  بالتدخل لوضع حد للممارسات 
إلى تحميل مرضى كوفيد-19 تكاليف كبيرة. 
وأكـــد عــدد مــن الــنــواب أن الــفــواتــيــر المرتبطة 
لتلقي  المستشفى  فــي  والمــبــيــت  بــالاســتــشــفــاء 
عــاجــات كـــورونـــا صــعــدت إلـــى مــا بــن ستة 
آلاف دولار وستة عشر ألف دولار، ما يفوت 

قدرة المواطنن على تحملها.
الاتــحــاد  عــن حــزب  البرلمانية  النائبة  وقــالــت 
الاشتراكي، حنان رحــان في جلسة بحضور 
وزيـــر الصحة خــالــد أيــت الــطــالــب، إن سلوك 
بــعــض المــصــحــات الــخــاصــة »مــخــجــل«، حيث 
لا يــرقــى إلـــى مــســتــوى مـــا تــتــطــلــبــه الــظــروف 
الــحــالــيــة مــن تــضــامــن، مــؤكــدة أن الـــــوزارة لم 
اجتماعاتها  في  التوقعات  في مستوى  تكن 

مع ممثلي تلك المستشفيات.
الــوطــنــيــة لجمعيات  الــجــامــعــة  فــيــمــا عــبــرت 
المــســتــهــلــك، عــن اســتــنــكــارهــا مــعــامــلــة مرضى 
ــي مـــصـــحـــات خـــاصـــة تــلــزمــهــم  كـــوفـــيـــد 19 فــ
دولار  ألــــف  و14  آلاف   6 بـــن  بـــدفـــع  مــســبــقــاً 

وديـــع مديح،  وأكـــد  لــلــعــاج.  استقبالهم  قبل 
لجمعيات  الوطنية  للجامعة  الــعــام  الــكــاتــب 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريح  المستهلك، 
ــم يـــكـــتـــف بــتــحــمــيــل  ــ أن بـــعـــض المــــصــــحــــات لـ
المرضى مصاريف كبيرة، بل يرفض تسليم 
الفواتير والتقارير الصحية للمرضى، وهو 
ما يعتبره مخالفا للقرارات المتخذة من قبل 

السلطات العمومية.
وشدد على أن العديد من الخروقات ترتكب 

في عاقة المستشفيات الخاصة مع المرضى 
فــي ظــل الــجــائــحــة، وهــو مــا يستدعي تدخل 
المختصة من أجل وضع  الحكومية  الجهات 
حد لممارسات تسعى إلى الربح على حساب 
مرضى كوفيد، داعياً المتضررين إلى التبليغ 

عن جميع حالات التاعب.
ــيــــرة إلــــى وزيـــر  ونـــقـــل نـــــواب فـــي الأيــــــام الأخــ
ــــن، زعـــــمـــــوا أن  ــنـ ــ ــــواطـ ــة، شـــــكـــــاوى مـ ــحــ الــــصــ
على  شيكات  منهم  طلبت  خاصة  مصحات 
وهو  عاجهم،  مباشرة  قبل  الضمان  سبيل 
الــذي يعاقب  القانون المغربي  سلوك يحرمه 

متسلم الشيك ومسلمه على حد سواء.
ــدد الــوزيــر عــلــى أن طــلــب الــشــيــكــات على  وشـ
سبيل الضمان من قبل المصحات، مرده إلى 
عـــدم تـــوافـــر نــظــام إلــكــتــرونــي يــتــيــح الــولــوج 
أجــل معرفة ما  التأمن من  لبيانات شركات 

ى صحياً.
ّ
إذا كان المريض مغط

وأفضت عمليات المراقبة داخل المستشفيات 
الـــتـــي تــســتــقــبــل مـــرضـــى كــوفــيــد 19، والــتــي 
الوطنية  والــوكــالــة  الصحة  وزارة  بها  قامت 
للتأمن الصحي، إلى ماحظة تجاوزات من 
قــبــل بــعــض المــصــحــات الــخــاصــة، مـــا أفــضــى 
إلــــى تــشــكــيــل لـــجـــان لــتــشــديــد الـــرقـــابـــة. كما 
فتحت أبواب الشكاوى لدى الوكالة الوطنية 

للتأمن الصحي عبر موقعها الإلكتروني.

ملفات 
أردنية ساخنة

تزايد الشكاوى من أكلاف المستشفيات )فاضل 
سنا/فرانس برس(

احتكار مواد البناء بمناطق »الإدارة الذاتية«

فواتير مرتفعة تحاصر مرضى كورونا

الحكومة تواجه تحدي 
الرواتب والبطالة

تبدأ ولاية الحكومة 
الأردنية الجديدة في 
ظروف قاسية على 

المواطنين زادت من 
حدتها جائحة كورونا، 

وأمامها تحديات شائكة 
أبرزها الرواتب والبطالة

سورية مال وناس

المغرب

إيقاف التداول في 
البورصة خمس مرات منذ 

بداية الشهر

ارتفاع كلفة ترميم 
المنازل وسط شكاوى 

المواطنين

والــتــي شــهــدت صــعــوداً كــبــيــراً خـــال الأشــهــر 
الماضية وتفاقمت بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أن الحكومة إذا أرادت بالفعل تخفيف 
الحكومي  الأداء  على  الشعبي  الغضب  حــدة 
ــاذ إجـــــــــراءات عــمــلــيــة  المـــتـــاحـــق، عــلــيــهــا اتــــخــ
ارتفاعها  والحيلولة دون  الأسعار  لتخفيض 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وذلــــك يــمــكــن مـــن خــال 
إعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواد 

الغدائية والخدمات الأساسية للمواطنن.
ــار يــعــد من  ــعـ واعــتــبــر أن مــلــف مــحــاربــة الأسـ
ــــك فـــإن  ــذلـ ــ ــــات شـــعـــبـــويـــة، ولـ ــــوعـ ــــوضـ ــر المـ ــثــ أكــ
في  يوظفونه  الــنــواب  أعضاء مجلس  غالبية 
خطاباتهم ولا سيما في بداية انعقاد جلسات 
الاستعداد  الحكومة  على  وبالتالي  البرلمان، 
النواب  حماسة  لامتصاص  مسبقة  بــقــرارات 
الـــجـــدد. وســتــواجــه الــحــكــومــة مــعــضــلــة إقـــرار 

موازنة العام المقبل التي تخلو حسبما أعلن 
الخصاونة من استحداثات وظيفية  الرئيس 
احتياجات  بعض  تغطية  باستثناء  جــديــدة 

وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
ــاع  ــفــ ــه الـــحـــكـــومـــة مــشــكــلــة الارتــ ــتـــواجـ كـــمـــا سـ
ــتـــي بــلــغــت بــحــســب  المـــتـــســـارع لــلــمــديــونــيــة الـ
البيانات الصادرة عن وزارة المالية حوالي 47 

مليار دولار.

خلال تحرك احتجاجي 
العام الماضي )ليث 
جنيدي/ الأناضول(

Saturday 28 November 2020 Saturday 28 November 2020
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لقد أدهش فيروس كورونا المستجد العلماء عندما اكتشفوا حقيقة 
إصابته للأطفال بشــكلٍ أقل من البالغين، وعن احتمال تأذيهم بشكلٍ أقل 

حتى لو أصيبوا بالفيروس

سؤال في الصحة

اعتماد دواء جديد للإصابات الأقل شدة بالفيروس
وافقت وكالة الغذاء والدواء الأميركية على دواء جديد لعلاج 

الحالات الأقل شدة من كوفيد-19. وهو الدواء الذي تناوله 
ترامب كعلاج تجريبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

والدواء عبارة عن مزيج من الأجسام المضادة أحادية النسيلة 
 casirivimab يتم حقنه عبر الوريد. ويحمل الاسمين التجاريين

وimdevimab، ويستخدم لعلاج COVID-19 الخفيف إلى 
المتوسط لدى المرضى المعرضين لخطر كبير لتطور المرض إلى 

مرض شديد.
ويسمح باستخدام الدواء في الحالات الطارئة للمرضى 

الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، والذين ثبتت إصابتهم 
بفيروس SARS-CoV-2، وكذلك للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 

65 عامًا أو أكثر والذين يعانون من بعض الحالات الطبية 
المزمنة. وحقق الدواء   التغيير المستهدف في الحمل الفيروسي، 

والنتيجة الأكثر أهمية هي خفض التدخلات التي تتم 
تحت إشراف طبي والمتعلقة بـCOVID-19، ولا سيما زيارة 
المستشفيات، وزيارات غرف الطوارئ في غضون 28 يومًا. 

وبالنسبة للمرضى المعرضين لخطر كبير لتطور المرض، كان 
3% من المجموعة التي تناولت العلاج، و9% من مجموعة 

العلاج الوهمي قد دخلوا المستشفى أو زاروا غرف الطوارئ.
 imdevimabو Casirivimabوقالت الوكالة إن الآثار الجانبية لـ
قد تشمل فرط الحساسية، والتفاعلات المرتبطة بالتسريب، 

والحمى والقشعريرة والأرتيكاريا والحكة والاحمرار.

أكزيمــا  ن  ـ مـ ســنة  منــذ  أعانــي 
الجفــون، وقــد تســببت فــي انتفــاخ 
واحمرار الجفون وحكة وانكماش 
جلد العين والسبب تعرضي للبرد 
مــن هــواء أو مــاء أو المكيــف. جربت 
كريمــات مرطبــة وحبوب تلفاســت 
جــدوى.  دون  مــن  للحساســية 
اســتعملت الكورتيــزون. أعاني من 
المقــزز  والمظهــر  والحكــة  الانتفــاخ 
للعيون. ماذا أفعل؟ تعبت، خاصة 

وأني أعيش في بلد بارد. شكراً.

العزيــزة  أختنــا  لــك  تحياتــي 
ويشرفني الرد على استفسارك..

مزمنــة  حساســية  هــي  الأكزيمــا 
التعــرض  عنــد  دومــا  وتنشــط 
العــلاج  فــإن  ولذلــك،  للمســبب. 
عــن  الابتعــاد  هــو  لهــا  الأساســي 

المسبب قدر الإمكان. وأنصحك بـ
- ارتــداء نظــارة أو تغطيــة الوجــه 
عنــد الخــروج من المنزل والتعرض 

للهواء البارد.
- استخدام المرطبات التي تحتوي 
وهيالورونيــك  بانثينــول  علــى 
الجفــاف  لعــلاج  للمنطقــة،  أســيد 

وكرمشة الجلد.
يمكنــك  تهيــج  حــدوث  عنــد   -
الحساســية  حبــوب  اســتخدام 
مثــل تلفاســت لتجنــب الإحســاس 

بالحكة.
مــن  مخلــوط  اســتخدام  وكذلــك   -
مــع  خفيــف  كورتيــزون  كريــم 
التــورم  لتهدئــة  يفيــد  بانثينــول 

والاحمرار.
كريــم  اســتخدام  أيضــا  - ويمكنــك 
يوميــا  مــرة   %1  Tacrolimus

لتهدئة حالة التحسس.
بالصحــة  لــك  تمنياتــي  مــع 

والعافية..
د. نيرة عبد اللطيف
استشاري الأمراض الجلدية

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كوفيد 19
لماذا إصابة الأطفال 

أقل من البالغين؟
سائر بصمة جي

فــي الواقــع كانــت اســتجابة الأطفــال لفيروس 
الألغــاز  أكبــر  أحــد  تمثــل  المســتجد  كورونــا 
لا  حيــث  عالميــا.  الوبــاء  انتشــار  بدايــة  منــذ 
يبــدو أن الأطفــال، وخاصــة أولئــك الذيــن تقــل 
أعمارهم عن 10 ســنوات، معرضون للإصابة 
بالفيــروس مثــل البالغــين، والعلمــاء وأطبــاء 
الأطفــال ليســوا متأكديــن كيــف ولمــاذا يحــدث 
ذلك. إذ من المعروف أن الأطفال عادة هم أكثر 
عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. 
وهنــاك ســؤال يجــب طرحــه عــن ســبب كــون 
 
ً
مقارنــة قليلــة  بكوفيــد-19  الأطفــال  إصابــة 
 شــيء بيولوجــي 

ً
بالبالغــين؟ هــل هنــاك فعــلا

خــاص بهــم مــن شــأنه أن يجعلهــم أقل عرضة 
للإصابــة بالمــرض إذا أصيبــوا بالفيــروس، أم 

أن هناك اختلافات سلوكية؟

خمسة احتمالات تفسّر كون الأطفال 
أقل تعرضاً لفيروس كورونا

فــي  صعوبــة  كورونــا  فيــروس  يواجــه   -1
دخــول جســم الطفــل: بالنظــر إلــى بيولوجيــا 
عــدوى فيــروس كورونــا المســتجد، فــإن إحــدى 
النظريــات التــي حظيــت بالدعــم هــي اكتشــاف 
 )ACE2( أن الأطفال لديهم مســتقبلات اســمها
وهــي موجــودة بشــكلٍ أقــل مــن البالغــين. هــذه 
المستقبلات، التي يستخدمها فيروس كورونا 
المســتجد للدخــول إلــى خلايــا جســم الإنســان، 
موجودة في جميع أنحاء الجسم، لكن تركيزا 
ــن الممــرات الهوائيــة من الأنف 

ّ
كبيــرا منهــا يبط

إلى الرئتين، وهذا ما أكدته دراســة نشــرت في 
مجلــة الجمعيــة الطبيــة الأميركيــة فــي مايــو/ 
أيــار 2020. وهــي الدراســة الأولــى التــي قدمــت 
تفسيرا ملموسا للمعدلات المنخفضة لإصابة 

الأطفال بكوفيد-19.
2- جهــاز مناعــة الطفــل يســتعد لنــزلات البــرد: 
ســبب  تفســير  أخــرى  بــارزة  نظريــة  تحــاول 
انخفــاض إصابــة الأطفــال بكوفيــد-19، وهــي 
أن الأطفــال لديهــم مناعــة جزئيــة ضــد فيروس 
كورونا المســتجد بسبب تعرضهم لفيروسات 
كورونــا الأخــرى التي تســبب نزلات البرد، فقد 
وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على 
البالغــين أن مــا يقــرب مــن 50% من الأشــخاص 
مناعيــة  خلايــا  لديهــم  اختبارهــم،  تــم  الذيــن 
تســتجيب لفيــروس كورونــا المســتجد، حتــى 
لــو لــم يصابــوا بــه مطلقــا. مــن الممكــن أن تكون 
فــي  التــي تســاعد  المناعيــة هــي  هــذه الخلايــا 
إنتــاج الأجســام المضــادة، وقد جــرت برمجتها 
للتعــرف علــى فيروس كورونا مشــابه لإصابةٍ 
ســابقة، وحاليــا يمكنهــا بنــاء دفاعــات أقــوى 
وأســرع ضــد التهديــد الجديد. يمكــن أن تؤدي 
هذه الاســتجابة المناعية الســريعة إلى حدوث 
عــدوى مــن دون أعــراض أو حتــى عــدم وجــود 

عدوى على الرغم من الاتصال بالفيروس. 
يــوم  شــرت 

ُ
ن جديــدة  دراســة  أفــادت  وقــد 

 Nature Immunology مجلــة  فــي   2020/11/5
كورونــا  بفيــروس  المصابــين  الأطفــال  بــأن 
ينتجون أجساما مضادة أضعف وأنواعا أقل 
منهــا مقارنــة بالبالغــين، مــا يشــير إلــى أنهــم 
وقــد  أســرع.  بشــكل  العــدوى  مــن  يتخلصــون 
يشير ضعف الاستجابة المناعية لدى الأطفال 
ضــد كوفيــد-19 بشــكل متناقــض إلــى أنهــم قــد 
يتغلبون على الفيروس قبل أن تتاح له فرصة 
لإحــداث فوضــى فــي الجســم، وقــد يســاعد ذلك 
فــي  الأطفــال  إصابــة  عــدم  ســبب  تفســير  فــي 

الغالب بأعراض كوفيد-19 الخطيرة.
شــرت يــوم 2020/11/6 في 

ُ
فــي دراســةٍ أخــرى ن

مجلــة Science، قــال الباحثــون إن 5% فقــط من 
الأشــخاص البالغــين وســطياً لديهــم )أجســام 
مــن   %43 أن  حــين  فــي   ،)Antibodies مضــادة 
الأطفــال يملكــون هــذه الأجســام فعليــاً ولذلــك 

تنخفــض إصابتهــم بكوفيــد-19. حيــث تقــوم 
نشــاط  مــن  بالحــدّ  المضــادة  الأجســام  هــذه 

الفيروسات، بما فيها فيروس كوفيد-19.
فــي مجلــة  شــرت 

ُ
ن التــي  الدراســة،  تشــير  كمــا 

أن  إلــى   ،Science Translational Medicine
لــدى الأطفــال فرعــاً مــن الجهــاز المناعــي مهيــأ 
للحمايــة مــن مســببات الأمراض غيــر المألوفة، 
وهــو يدمــر بســرعة فيــروس كورونــا قبــل أن 
يســتجيب  إذ  أجســامهم،  تلــف  فــي  يتســبب 
الأطفال بشكل مختلف مناعياً لهذا الفيروس، 
وبذلك يحمون أنفسهم. في حين أن الاستجابة 

المناعية تكون عند البالغين أكثر صمتاً.
3- تزايــد عوامــل الخطــر مــع التقــدم فــي العمــر: 
الاحتمــال الثالــث هــو أن هنــاك شــيئاً مختلفــاً 
فــي الجهــاز المناعــي عنــد الأطفــال الصغــار لــم 
يأخذه العلماء بعين الاعتبار بعد؛ إذ مع تقدم 
بمرحلــة  أجســادهم  تمــرّ  العمــر  فــي  الأطفــال 
البلــوغ وهي تشــبه حالــة البالغين، إذ يبدؤون 
بالاســتجابة للفيــروس مثــل البالغــين أيضــاً، 
وعلــى ســبيل المثــال، فــي البلــدان التــي أعــادت 
فتح المدارس، حدث العديد من حالات التفشي 
فــي المــدارس الثانويــة، فــي المقابــل كانــت هناك 
قليلــة  كوفيــد-19  بفيــروس  إصابــة  حــالات 

نسبيا في المدارس الابتدائية.
ســلامة  علــى  تحافــظ  الاجتماعيــة  العزلــة   -4
بيولوجــي  تفســير  بــدون  الصغــار:  الأطفــال 
الوبــاء  انتشــار  موجــة  ضــوء  وفــي  واضــح، 
الثانيــة، يتســاءل بعــض العلماء عما إذا كانت 
الإجابــة تكمــن في أن ســلوك الأطفــال وبيئتهم 

يمكــن أن يؤديــا إلــى انخفاض إصابــة الأطفال 
عــدم  منــه بســبب  كبيــر  فــي جــزء  بكوفيــد-19 

التعرض للفيروس في الأصل.
5- لا يتم اختبار الأطفال في كثير من الأحيان: 
لديهــم  الأطفــال  أن  هــو  الخامــس  الاحتمــال 
بالفعــل معــدلات إصابة مماثلــة مثل البالغين، 
لهــذا  دعمــاً  كثيــرا.  اختبارهــم  يتــم  لا  ولكــن 
الاحتمــال، وجــدت دراســة مــن الصــين اعتمدت 
علــى تتبــع المخالطــين أن الأطفال كانوا عرضة 
للإصابــة بالفيــروس مثل البالغــين، وقد بدأت 
الأعراض تظهر عليهم. أي أن انخفاض إصابة 
عــدم  بســبب  يكــون  قــد  بكوفيــد-19  الأطفــال 
كفــاءة اختبــارات إصابتهــم بالفيــروس، لأنــه 

ليس لديهم أي أعراض.
يقول الخبراء هناك عدد كبير من الإصابات 
الأطفــال،  لــدى  بأعــراض  المصحوبــة  غيــر 
الكبيــرة  الدراســات  فــي  لون 

ّ
ســيُمث ولذلــك 

تمثيلا ناقصا نسبيا إذا لم يكن هناك تتبع 
وفحص على نطاق واســع للحالات، بما في 

ذلك الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

هل من نصائح؟
الأطفــال  إصابــة  مخاطــر  حــول  الجــدل 
فــإن  حســمه،  يتــم  لــم  وانتشــاره  بالفيــروس 
التــزام قواعــد الوقايــة ضــروري للأطفــال كمــا 

هو بالنسبة للبالغين:
مــن  الخــروج  عنــد  الكمامــات  وضــع  يجــب   -

المنزل والوجود في تجمعات بشرية.
- تنظيف اليدين جيداً بعد العودة من الخارج.

- التهوية الجيدة للمنزل أو مكان العمل.
- التباعد الاجتماعي عن الناس.

الخلاصة
فــي حــين أنــه قــد يبدو أن الأطفــال أكثر مقاومة 
لفيروس كورونا المســتجد، إلا أنه من الصعب 
اليقــين لأن أعراضهــم  معرفــة ذلــك علــى وجــه 
غالبــاً مــا تكــون أقل حدة من أعــراض البالغين، 
وقــد تحاكــي أمراضــاً أخــرى. يبــدو أنــه حتــى 
يتحملــون  الــولادة  وحديثــو  الخــدج  الأطفــال 
ر 

ّ
يحــذ ذلــك  مــع  لكــن  جيــد،  بشــكل  الفيــروس 

الخبراء من أنهم قد يتعرضون لخطر الإصابة 
بالمضاعفــات، خصوصــاً إذا كانوا يعانون من 
حــالات صحيــة مزمنــة. بشــكلٍ عــام يجــب علــى 
شــعروا  إذا  كثــب  عــن  الأطفــال  مراقبــة  الآبــاء 
 لهم وللآخرين 

ً
بإصابتهــم بكوفيد-19، حماية

من حولهم، للتأكد من أنهم لا ينقلون العدوى 
الأطفــال  وينصــح  والعائلــة.  الأصدقــاء  إلــى 

وعائلاتهم باتخاذ الإجراءات الوقائية.

الأطفال لديهم مناعة 
جزئية ضد فيروس 

كورونا بسبب تعرضهم 
لفيروسات البرد

)Getty( رغم أن الأطفال أقل عرضه للإصابة بكوفيد-19 إلا أنه يجب اتباع إجراءات الوقاية
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تورط  أن  غير  الرسمية،  الوثائق  من  وغيرها  السفر  وجوازات  السودانية  الهوية  بوثائق  إجرامية  شبكات  تتلاعب 
مسؤولي النظام السابق في تلك التجاوزات وسع من نطاق عمليات البحث والتدقيق الجارية في محاولة للسيطرة 

على فوضى التزوير

شبكات إجرامية تعبث بالأمن القومي

تزوير في 
مستندات سودانية

الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

المتقاعــد  الســوداني  اللــواء  يقــر 
ظاهــرة  بــأن  محمــود  الديــن  عــز 
التزويــر والتلاعب بوثائق الهوية 
الســودانية تتــم عبــر عصابــات منظمــة لكنها 
ليســت الأخطــر، إذ تــورط فــي تلــك التجاوزات 
كبــار المســؤولين فــي النظــام الســابق، فــي ظــل 
فــي  البشــير  عمــر  المعــزول  الرئيــس  تســاهل 
منــح الجنســية الســودانية لأجانــب، مــن دون 
القانــون،  يحددهــا  التــي  بالشــروط  الالتــزام 
وأبرزهــا وجــود توصية من مدير الشــرطة أو 
وزيــر الداخليــة لترشــيح مــن تنطبــق عليهــم 
قانــون  يحــدده  مــا  وفــق  المنظمــة،  الشــروط 

الجنسية. 
ومن أهم الشروط التي جرى تجاوزها، »مدة 
الإقامة المحددة بعشر سنوات وشرط الأهلية 
والاندمــاج فــي المجتمــع الســوداني والكشــف 
الطبي والفحص الأمني، واختبارات السلوك 
والأخــلاق حتــى لا يســيء المتجنــس لصــورة 
اللــواء  رصــد  بحســب  الســوداني«،  الشــعب 
للســجل  عامــاً  مديــراً  عمــل  والــذي  محمــود، 
عــام  حتــى   2010 مــن  الفتــرة  خــلال  المدنــي 
2012، مؤكــدا أنــه ظــل فــي حالة اعتــراض دائم 
ومتكــرر علــى تلــك التجــاوزات القانونيــة إلــى 
أن تــم إبعــاده مــن المنصــب وإحالتــه للتقاعــد 

»العربي الجديد«. كما يقول لـ
التــي قامــت بهــا الســلطة  وخــلال المراجعــات 
الانتقاليــة، لحقبــة نظام البشــير، تأكد وجود 
إفــراط فــي منح الجنســية الســودانية لأجانب 
خــلال الفتــرة مــن 2014 وحتــى 2018، مــا أثــار 
شــكوكا حــول عمليــات بيــع ممنهجــة حســب 
مــا يقــول عضــو مجلــس الســيادة الانتقالــي، 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الفكــي ســليمان  محمــد 
مُنحــت  الســودانية  الجنســية  أن  مضيفــا 
ذلــك  وعقــب  شــرعية.  غيــر  بطــرق  لأجانــب 
حاملــي  ملفــات  لمراجعــة  لجنــة  تشــكيل  تــم 
الجنســية، ليصدر مجلس الســيادة، بموجب 
الماضــي،  مــارس/آذار  فــي مطلــع  توصياتهــا 
 13 مــن  الســودانية  الجنســية  بســحب  قــرارا 
ألــف متجنس، بســبب مخالفــة قانون الهجرة 
ســحب  عــدم  قــرر  المجلــس  لكــن  والجنســية. 
الجنســية مــن أبنــاء وبنــات المتجنســين حتــى 
لــو تــم حرمــان آبائهــم منها، وفق مــا أوضحه 

اللواء محمود.

تزوير للجواز الســوري، والإثيوبي 5 حالات، 
الماضــي،  العــام  خــلال  حــالات   8 والمالطــي 
وفــق تقريــر صــادر عــن الإدارة العامــة للأدلــة 
الجنائيــة التابعــة للشــرطة الســودانية نهاية 
عــام 2019، كمــا ضبطــت الإدارة 10 محــاولات 
منهــا   8 الســودانية،  الجنســية  لتزويــر 
الميــلاد  وثائــق  بتزويــر  واثنتــان  بالتجنــس، 
و24 محاولــة تزويــر في الشــهادات الجامعية 
رخصــة  و26  الملكيــة،  وشــهادات  والثانويــة 
مــزورا.  توكيــلا  و96  مــزورة،  ســيارة  قيــادة 
فيما بلغت محاولات تزوير البطاقة القومية 
لــذات العــام 4 حــالات للمواطنــين، و3 حــالات 
للأجانب و9 حالات تزوير لفواتير و9 وثائق 
وفقــا  مركبــات،  لوحــة  و30  ســفر اضطراريــة 

لذات التقرير.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي ضبطــت 
الشرطة شبكة تزوير بحوزتها 38 جواز سفر 
إثيوبيــاً )تســلل( و23 جــواز ســفر لجنســيات 
مختلفــة، إضافــة إلى 18 ختما و 10 شــهادات 
فحــص طبــي و4 شــهادات فيــش الــى جانــب 
مــن  وعــدد  ومختومــة  مروســة  وثيقــة   32
شــهادات تســجيل الشــركات وماكينــة طباعــة 
كمــا تمكنــت مباحــث مــرور ولايــة الخرطــوم 
مــن ضبــط شــبكة إجراميــة تنشــط فــي تزويــر 
رخــص المركبــات وشــهادات البحث واســتيكر 
المركبــات التــي دخلت إلى البــلاد بطريقة غير 
قانونية، وبحوزتها 372 شهادة بحث مركبة 
و 40 كارت رخــص قيــادة جديــدة إضافــة إلــى 
اســتيكر تغليــف وكاميــرا ديجتــال وماكينــة 
و13  تــوب  لاب  أجهــزة  و5  ملــون  تصويــر 

قسيمة زواج ورقم وطني.

تورط الأجانب من دول الجوار
القومــي  الأمــن  المتفاقمــة  الظاهــرة  تهــدد 
الســوداني، وفق ما يؤكده ســليمان لافتا إلى 
أن قــرار ســحب الجنســية جــاء لحمايــة الأمــن 
القومي السوداني في المقام الأول، نظرا لعدم 
الفحــص الأمنــي للمتقدمــين  القيــام بخطــوة 
قبل الموافقة على منحهم الجنسية، موضحا 
أن المجلــس وجــه بالاســتمرار فــي التحقيقات 
لمعرفــة المتورطين في تلــك الجرائم وتقديمهم 

للمحاكمة. 
فــي  ســليمان  مــع  إليــاس،  المحامــي  ويتفــق 
إلــى  لافتــا  المتفاقمــة،  الظاهــرة  خطــورة 
باعتبارهــم  دوليــا  مصنفــين  أفــراد  حصــول 
إرهابيــين، علــى الجنســية لأغــراض سياســية 
يدفــع الســودان ثمنهــا حتى اليــوم، كما يقول 
»العربي الجديد«، مؤكدا من خلال القضايا  لـ
التــي ترافــع فيهــا بــأن أكثــر الأجانــب حصولًا 
علــى الجنســية الســودانية عبــر التزويــر، مــن 
دول الجوار ذات التداخل القبلي مع السودان، 

والهدف هو التمتع بحقوق المواطنة.
لكــن المحامــي أبوبكر عبد الرازق، والذي عمل 
ممثــلا  كان  قانونــي  استشــاري  مكتــب  فــي 
أن  إلــى  لفــت  المتجنســين،  بعــض  لمصالــح 
الحكومة منحت هؤلاء الجنسية باعتبارهم، 
ولــم  الوقــت  نفــس  فــي  لاجئــين ومســتثمرين 
الأشــخاص  هــؤلاء  أو  الحــركات  تلــك  تكــن 
مصنفين إرهابيا حتى على مستوى دولهم. 
هــؤلاء  بعــض  الجديــد«،  »العربــي  لـ وأضــاف 
أسســوا شــركات عملــت فــي مشــاريع كبــرى، 

ســحب  أن  معتبــرا  البتــرول،  اســتخراج  مثــل 
الجنســية الســودانية عــن الأجانــب قــرار غيــر 
موفــق، إذ كان ينبغــي معاملــة كل حالــة علــى 
حــدة واعتمــاد معيــار المنفعــة التــي يمكــن أن 

يقدمها الأجنبي المجنس للسودان.

تورط رجال شرطة في التزوير
يوليو/تمــوز  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 
الماضي، أصدر وزير الداخلية اللواء الطريفي 
إدريــس دفــع الله، قراراً بحظر مؤقت لأغراض 
تجديــد  ووقــف  الوطنيــة،  للأرقــام  المراجعــة 
أصــول  مــن  للســودانيين  الســفر  جــوازات 
أجنبية الحاصلين على الجنســية السودانية 
بالتجنس منذ الأول من يناير/كانون الثاني 
2014 وحتى 11 إبريل/نيسان 2019، وفق ما 

جاء في حساب الوزارة على »تويتر«.
وتؤكد المقدم هالة محمود، أن الأرقام الواردة 
فــي تقريــر إدارة الأدلــة الجنائيــة لعــام 2019 
فقــط،  إليهــم  تصــل  التــي  الحــالات  تشــمل 
مؤكــدة أن الظاهــرة كبيرة جــدا، وتقر بوجود 
تجــاوزات مــن قبــل أفــراد في الشــرطة تورطوا 
فــي عمليــات التزوير، لكنها تؤكد أن الشــرطة 
المســتمرة  المراقبــة  خــلال  مــن  تترصدهــم 
ومجالس التحقيق والمحاسبة التي قد تصل 
إلى الفصل من الخدمة، وهو ما حدث بالفعل 

»العربي الجديد«.  كما تقول لـ
مواجهــة  الســودانية  الشــرطة  وتحــاول 
الظاهــرة عبــر تدريــب الموظفــين فــي الجهــات 
فــي  المســتخدمة  أدواتهــم  وتطويــر  المختلفــة 
هالــة  تقــول  مــا  حســب  المســتندات،  فحــص 
محمــود، لكــن جريمــة تزوير الوثائــق تحتاج 
مــن  كونهــا  وإقليمــي،  دولــي  تعــاون  إلــى 
يقولــه  مــا  وفــق  للحــدود.  العابــرة  الجرائــم 
اللــواء المتقاعــد محمــود، مضيفــا أن الشــرطة 
الســودانية تمتلــك كــوادر مدربــة وخبــرات في 
ملقيــا  حديثــة  وتقنيــات  الجنائيــة  المعامــل 
باللــوم علــى عدم فعاليــة العقوبات القانونية 

المقرة في مواجهة الظاهرة.
الجنائــي  القانــون  مــن   122 المــادة  وتنــص 
جريمــة  مرتكبــاً  »يعــد  أنــه  علــى  الســوداني 
التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش 
باصطنــاع مســتند أو تقليــده أو إخفائــه أو 
إتــلاف بعضــه، أو إحــداث تغيير جوهري فيه 
وذلــك لاســتخدامه فــي ترتيــب آثــار قانونية«. 
ونصــت المــادة 123 مــن ذات القانــون علــى أن 
»مــن يرتكــب جريمــة التزويــر فــي المســتندات 
أو يســتخدم أو يســلم غيــره مســتندا مــزورا 
بغرض استخدامه، مع علمه بتزوير المستند، 
يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز 5 ســنوات. 
كمــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة، فــإذا وقــع ذلك 
مــن موظــف عــام فــي ســياق وظيفتــه، يعاقــب 
بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات كما تجوز 
اللــواء  يــراه  مــا  وهــو  بالغرامــة«،  معاقبتــه 
محمود غير كاف، محذرا من النص القانوني 
فــي المــادة 38 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
والذي يُسقط الجريمة بالتقادم، بعد مرور 5 
ســنوات مــن وقوعهــا. وهو ما يؤيده المحامي 
التزويــر  عقوبــة  تشــديد  إلــى  داعيــا  إليــاس، 
ومضاعفــة العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي 
القوانــين الحاليــة، لتصــل إلــى المؤبــد من أجل 
إنهاء هذه الفوضى في المستندات الرسمية.

اتساع نطاق الظاهرة
فــي  التزويــر  ظاهــرة  مــن  الســودان  يعانــي 
وثائق الهوية والمســتندات الرســمية، بما في 
ذلــك جــوازات الســفر وبطاقــة الرقــم الوطنــي 
والشــهادات الجامعية وعقود البيع والشراء، 
ومســتندات بيــع الأراضــي ووثائــق التوكيــل، 
وعقــارات  أراضــي  علــى  الاســتيلاء  بغــرض 
الغيــر، وتتطــور أســاليب التزويــر طرديــاً مــع 
إفــادة  بحســب  البــلاد،  فــي  التقنيــات  تطــور 
مكافحــة  قســم  مديــر  محمــود،  هالــة  المقــدم 

التزوير والتزييف بإدارة الأدلة الجنائية.
ويبــدو خطــر الظاهــرة فــي واحــدة مــن أحــدث 
شــرطة  دائــرة  ضبطــت  إذ  التزويــر،  قضايــا 
زور  شــخصاً،   بحــري  الخرطــوم  مباحــث 
زعــم  الماضــي  مايو/أيــار   3 بتاريــخ  خطابــاً 
فيــه أنــه مفــوض مــن رئاســة مجلــس الــوزراء 
لاســتيراد 50 مليون كمامة بموجب إجراءات 
كافــة  وأكمــل  كورونــا،  فيــروس  مكافحــة 
والعقــود  التمويــل  توفيــر  مثــل  الإجــراءات 
وباشــر العمــل حتــى اكتشــفته الشــرطة نهاية 

أغسطس/آب الماضي.
المســتندات  فــي  التزويــر  ظاهــرة  وتصاعــدت 
الرســمية بشــكل لافــت فــي تســعينيات القــرن 
مطــاردة  علــى  الســابق  النظــام  عمــل  بعدمــا 
الجنــوب  حــرب  فــي  بهــم  للــزج  الشــباب 
بحســب   الإلزاميــة،  الوطنيــة  الخدمــة  ضمــن 
المحامــي حاتــم إليــاس، والــذي ترافــع فــي 10 
قضايــا تزويــر، قائــلا بــدأ الأمــر عبــر التلاعــب 
فــي  تواريــخ الميــلاد، لتكــون أكبــر مــن العمــر 
يتمكنــوا  حتــى  الإلزاميــة  للخدمــة  المطلــوب 
مــن اســتخراج وثائــق ســفر تســاعدهم علــى 
برنامــج  عبــر  أو  الخليــج  دول  إلــى  الهجــرة 
العشــوائية  )الهجــرة  الأميركــي  اللوتــري 

للولايات المتحدة(.
ومــن أبــرز عمليات التزوير التي توضح مدى 
تغلغل الظاهرة، محاولة تعيين أبو بكر حمد 
عبــد الرحيــم وزيــرا للعدل فــي عهد نظام عمر 
الجمهوريــة  رئاســة  أن  إلــى  البشــير، مشــيرا 
شــكت بشــهادة الدكتــوراه التــي يحملهــا قبــل 
مــن  وســحبته  الدســتورية  اليمــين  يــؤدي  أن 
 عنــه طبقــاً 

ً
الوزاريــة، وعينــت بديــلا القائمــة 

مايــو   11 فــي  الصــادر  الرئاســي  للمرســوم 
2017، وفق ما يقول المحامي إلياس. 

الجــواز  فــي  تزويــر  حالــة   21 ضبــط  وتــم 
الســوداني وجــوازات أجنبيــة، منهــا 8 حالات 

اتسعت ظاهرة 
التزوير في تسعينيات 
القرن الماضي هروباً 

من حرب الجنوب

مرشح للوزارة تورط 
في الحصول على 

شهادة دكتوراه 
مزورة

Saturday 28 November 2020
السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  13  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2280  السنة السابعة

أفراد من الشرطة السودانية متورطون في عمليات التزوير )العربي الجديد(



ولاء سعيد السامرائي

كتبت لارا مالرو، مراسلة التايمز الأيرلندية 
البريطاني  الصحافي  وزوجــة  باريس  في 
روبرت فيسك، مراسل صحيفة الإندبندنت 
ــه مـــنـــذ وفــــاة  ــ الــبــريــطــانــيــة فــــي بــــيــــروت، أنـ
فيسك، تردّدت بكثرة مفردة »الإشكالي« في 
توصيفه، ويراد بها التشكيك بكل ما كتبه 
في حياته )توصيفه هذا يعود إلى ما قبل 
الثورة السورية(، وهو الذي كان »إشكاليا« 
لأنه رفض أن يكون مثل الآخرين، وأن يتبع 
القطيع، وقد حصل على عدة جوائز وألف 
فرنسيا سخر،  إن صحافيا  بل  ستة كتب. 
بــغــرابــة، فــي صحيفة لــومــونــد، مــن لــقــاءات 
روبــــرت فــيــســك مــع أســامــة بــن لادن. ومثل 
ــــدون فــــي فـــرنـــســـا لا  ــديـ ــ هـــــذا الـــصـــحـــافـــي عـ
وإطلاقه  الوصف  هــذا  ترديد  عن  يتوانون 
على كل من لا يتطابق خطابه مع الإعــلام 
المهيمن والسائد. ولعل المثل الصارخ على 
هــذا الأمــر أستاذ الــدراســات الإسلامية في 
ــارق رمـــضـــان، الـــذي  جــامــعــة أوكـــســـفـــورد طــ
بقي موصوفا، أكثر من عقدين، بالإشكالي 
وصـــاحـــب الـــخـــطـــاب المـــــــزدوج. وعـــنـــدمـــا لم 
دعت 

ُ
ابت الوسيلة،  بهذه  عليه  القضاء  يتم 

ــــرى. لــيــس ذلـــك فــحــســب، بـــل إن  وســـائـــل أخـ
والمتخصصين  الأطــبــاء  كبار  مــن  مجموعة 
ــبـــرة  الـــخـ مـــــن ذوي  وإدارتـــــــهـــــــا  ــــة  ــئـ ــ ــــالأوبـ بـ
المشهود لهم، ومن مدراء المختبرات العلمية 
ــلــصــق بــهــم هـــذه »الإشــكــالــيــة«، 

ُ
الــرصــيــنــة، ت

ويستهدفهم الإعلام، لأن كلامهم لا ينطبق 
بمصالح  المرتبطة  الحكومية  الــروايــة  مــع 
وكبرى  والمختبرات  الصيدليات  كارتيلات 
لــلــقــاحــات. لم  الــشــركــات الأجــنــبــيــة المنتجة 

بشار نرش

يكتسب التنافس الجيوسياسي بين دول 
عـــديـــدة فـــي إنـــتـــاج لــقــاحــات ضـــد فــيــروس 
جديداً  بعداً  وتطويرها  المستجد  كورونا 
ومهماً، في ظل دخول السباق الدولي على 
تــطــويــر هـــذه الــلــقــاحــات وإنــتــاجــهــا دائـــرة 
المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة، بــعــد إعــــلان 11 
شركة دخول تجاربها الخاصة بالفيروس 
المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة مـــن الــتــجــارب 

السريرية على البشر.
ــانــــات  ــد هــــــذا الـــتـــنـــافـــس الــــرهــ ــزيــ طـــبـــعـــاً يــ
ــدأت تــرتــســم  ــ ــادّة الـــتـــي بــ ــ ــــحـ الــســيــاســيــة الـ
معالمها فــي الــعــالــم بــرمــتــه، مــع إعـــلان كل 
والصين  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  مــن 
ــول  ــ ــا والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي دخـ ــ ــيــ ــ وروســ
والأخــيــرة،  الثالثة  المرحلة  اللقاح  تجارب 
ليبدأ من بعدها الإنتاج والتوزيع، ليبدو 
ــر كــأنــه أقـــرب إلـــى ســبــاق التسلح بين  الأمـ
هذه الدول، في ظل ارتفاع أعداد المصابين 
للأشهر  القاتمة  والــتــوقــعــات  بــالــفــيــروس، 
المقبلة التي قد تتحوّل إلى »شتاء أسود«، 
جو  المنتخب،  الأمــيــركــي  الرئيس  بتعبير 
بــايــدن، الأمــر الــذي بــدأ يرسّخ أكثر فأكثر 

»دبلوماسية اللقاح« بين دول عديدة. 
فــرعــا من  الـــذي يعد  هــذا المصطلح  يُشير 
»دبــلــومــاســيــة الــصــحــة الــعــالمــيــة«، والـــذي 
ــه بــكــثــرة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة،  ــداولــ بــــدأ تــ
إلـــى اســتــخــدام إغـــــراءات الــلــقــاح، لتحقيق 
أغــــــراض اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدولـــة المــصــنــعــة 
على  دوره  يقتصر  لا  هنا  فاللقاح  للقاح، 
الــجــانــب الــطــبــي المــتــعــلــق بــإنــقــاذ الأرواح، 
الاقــتــصــادي  بــالــجــانــب  يــتــعــلــق دوره  ولا 
ــة  الـــخـــاص بــعــمــل شـــركـــات صــنــاعــة الأدويــ
الانتعاش  وعـــودة  فحسب،  ومختبراتها 
إلـــى الاقـــتـــصـــادات فــي الــعــالــم، بــل يــتــعــدّاه 

حسن نافعة

الرئيس الأميركي، ترامب، يضطر  ها هو 
ــرة، ويــــرضــــخ  ــ ــجـ ــ ــشـ ــ لــــلــــنــــزول مـــــن فـــــــوق الـ
لاعتبارات الأمن الوطني التي أملت عليه 
إصـــــدار تــوجــيــهــاتــه إلــــى لــجــنــة الــخــدمــات 
العامة، كي تبدأ في إجراءات نقل السلطة 
مــزيــد من  مــن دون  المنتخب،  الرئيس  إلــى 
أنه  الرغم من  المماحكة. وعلى  أو  التأخير 
الاعتراف  ويرفض  ويعاند،  يكابر  زال  ما 
رسميا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، 
ــز  ــائـ ــفـ ــلــــى أنـــــــه الــــرئــــيــــس الـ ــر عــ ــ ــــصـ بـــــل ويـ
بــولايــة ثــانــيــة، وعــلــى مــواصــلــة الإجــــراءات 
بإثبات  كفيلة  أنها  يدّعي  التي  القضائية 
أحقيته في الفوز، إلا أنه بات من الواضح 
ــذا غـــيـــر الــــســــوي لــن  ــ تـــمـــامـــا أن ســـلـــوكـــه هـ
يؤدي إلا إلى الكشف عن مزيد من سمات 
ة، ولــــن يــمــكّــنــه 

ّ
تــركــيــبــتــه الــنــفــســيــة الــــشــــاذ

مطلقا من الاحتفاظ بموقعه في السلطة. 
وفــــي تـــقـــديـــري أنــــه بــــدأ يــقــتــنــع فـــي قــــرارة 
البادي  العناد  الــرغــم مــن هــذا  نفسه، على 
عــلــى الـــســـطـــح، أنــــه لـــم يــعــد أمـــامـــه ســوى 
لملمة أوراقه، استعدادا للرحيل نهائيا من 
البيت الأبيض في الموعد المضروب سلفا. 
أنفاسه  العالم سيظل يحبس  أن  صحيحٌ 
تحسبا لأي عمل طائش قد يقدم عليه هذا 
المتبقية  الأسابيع  الشرير خلال  البهلوان 
مــن ولايــتــه البائسة، لا لــشــيء إلا لإرضــاء 
وإربـــاك  الأوراق،  لخلط  المــكــبــوتــة  رغــبــاتــه 
أعتقد  أنــنــي  غير  المنتخب،  الــرئــيــس  عمل 
أن لـــدى المــؤســســات الأمــيــركــيــة مـــن الــقــوة 
والحنكة ما يكفيان لكبح جماح أي نزواتٍ 
الرئيس  تمكين  دون  والحيلولة  منفلتة، 
المهزوم من القيام بعمليات انتقامية غير 
تتعرّض  ســـوف  وإلا  الــعــواقــب،  محسوبة 
صورة أميركا في العالم لمزيد من الأضرار 
التي قد يستحيل إصلاحها في المستقبل. 
ومــن الــواضــح أن الــعــالــم كله يهيئ نفسه 
مختلفة،  جــديــدة  إدارة  مــع  للتعامل  الآن 
وبـــــدأ يــنــشــغــل بــالــبــحــث عــمــا قـــد تحمله 
السياسة الخارجية الأميركية في المرحلة 

المقبلة من عناصر التغير والاستمرارية.
إذا احتكمنا إلى السجل التاريخي لتطور 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة طــــوال 
الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، فـــســـوف يــســهــل علينا 
أن عناصر  مــفــادهــا  نتيجةٍ  إلـــى  نــصــل  أن 
 لم يكن 

ْ
الاستمرارية فيها تطغى غالبا، إن

دائــمــا، عــلــى عــنــاصــر الــتــغــيــر، مــن دون أن 
رئيسٍ  مــن  السلطة  بانتقال  كثيرا  تتأثر 
ــر، إلا في  ــ ــزبٍ إلــــى آخـ ــ ــر، أو مـــن حـ ــ إلــــى آخـ
أضــيــق الـــحـــدود. غــيــر أن الـــوضـــع الــراهــن 
العامة،  القاعدة  هــذه  على  استثناءً  يمثل 
لسبب بــســيــط، أن تــرامــب، والــــذي لــم يكن 
رئيسا تقليديا أو نمطيا بأي معيار، وكان 
الــوحــيــد مــن بــين كــل الــرؤســاء الأميركيين 
لـــه أن تـــولـــى أي منصب  لـــم يــســبــق  ــــذي  الـ
رسمي أو منتخب قبل وصوله إلى مقعد 
الرئاسة، كان قد تمكّن من إحــداث انقلابٍ 
في السياسات الأميركية، على الصعيدين 
لــن يكون  الــداخــلــي والــخــارجــي، وبالتالي 
هــنــاك مــفــرّ أمـــام بــايــدن ســوى العمل على 
كل  فـــي  المــبــعــثــرة  الأوراق  تــرتــيــب  إعــــــادة 
لــــذا يــتــوقــع أن تغلب  مـــكـــان وتــنــســيــقــهــا. 
عناصر التغير في سياساته على عناصر 
 بما كان عليه الحال 

ً
الاستمرارية، مقارنة

يعملون  ومــن  الباحثون  ولا  الأطــبــاء  يقف 
في القطاع الطبي وجزء من الإعلام المستقل 
أمام ما يحدث، فقد شكلوا مجموعة لتبادل 
ونشرها،  والصحيحة،  الدقيقة  المعلومات 
مقلقا  وضــعــا  تشهد  فرنسا  أن  خصوصا 
ــاعــــي، ونـــتـــائـــجـــه  ــمــ ــتــ بـــســـبـــب الـــحـــظـــر الاجــ
المهن  وأصــحــاب  الاقــتــصــاد،  على  الكارثية 
المغلقة مــحــلاتــهــم، مــثــل المــطــاعــم والمــقــاهــي 
إلـــى  أدّى  الــــــــذي  الأمــــــــر  الأخـــــــــــرى،  ــن  ــ ــهـ ــ والمـ
حــالات انتحار وكآبة واســعــة. كما أنتجت 
فيلما  السينما  في  العاملين  من  مجموعة 
وثــائــقــيــا بــعــنــوان »هـــولـــد آب« عـــن تــاريــخ 
هذه الجائحة عالميا وإدارة الحكومة التي 
يصفها المنتجون بالفوضى. يجمع الفيلم 
تخصّصات  من  للأطباء  مختلفة  شهادات 
وإدارة  بـــالـــصـــحـــة  والمـــخـــتـــصـــين  مـــتـــعـــددة 
ــــات الــصــحــيــة والمــخــتــبــرات والــبــحــوث  الأزمـ
وكتاب وعلماء اجتماع. ولكن ما أن انتشر 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  الفيلم 
وشاهدته أعداد كبيرة، حتى تحرّك الإعلام 
شــهــادات  تفنيد  وبـــدل  لشيطنته.  المهيمن 
المــخــتــصــين، واعـــتـــبـــارهـــا »حـــريـــة تــعــبــيــر«، 
ورأيا مختصا ومهنيا آخر، أو صحافيا له 
مصداقيته بحكم عمله، بدأ الإعلام المهيمن 
المـــواقـــف السياسية  يــصــوب ســهــامــه عــلــى 
ــا لا عــلاقــة  لــبــعــض مــــن صـــنـــاع الـــفـــيـــلـــم، مــ
لهذا الأمــر بكل الــشــهــادات التي لــم يقم أي 
أو  بتكذيبها  ولا مسؤول حكومي،  مهني، 
الشك فيها، لكنه يتجاهلها لأسبابٍ تتعلق 
بــمــصــالــح شـــركـــات أجــنــبــيــة، ومــفــاضــلــتــهــا 
على غيرها، كما يقول الأطباء. بل إن عالم 
الأوبئة البروفيسور ديديه راوولت تحدث 
بخصوص  عــال  مستوى  على  مشكلةٍ  عــن 

من شأنه  والــذي  الديمقراطية،  أدوات  عبر 
منافسة خطابهم المتكرّر وحتى إنهاءه.

الــصــهــيــونــي وراء حملة  الــيــمــين  كــــان هــــذا 
ــع ثـــمـــانـــين مـــثـــقـــفـــا لـــتـــكـــمـــيـــم أفــــــواه  ــيــ ــواقــ تــ
والتحذير  والأفريقية،  العربية  الجمعيات 
والــتــخــويــف مـــن الــســمــاح لــهــا بــالــلــقــاء في 
أمــاكــن عــامــة للتعبير عــن أفــكــارهــا وإقــامــة 
نشاطاتها، فيما الشخصيات الصهيونية 
ــة لـــإســـلام فـــي صــــــدارة المــدعــويــن  ــاديـ ــعـ المـ
فـــي الإعـــــلام لــلــكــلام عـــن الإســــــلام، وهــــم من 
رين« 

ّ
متحض »غير  المسلمين  إلــى  ينظرون 

في طرق حياتهم، وإن عليهم إعادة ملاءمة 
دينهم. بل إنهم هم الذين يختارون »الإمام 
المثالي« الذي يطلب من المسلمين اتباعه من 

بين ملايين الفرنسيين المسلمين، حيث يقع 
أن ينطق  اختيارهم على شخصٍ لا يمكن 
ينفذ  أن  فرنسية صحيحة، مهمته  بجملة 
نه إياه أعضاء في مجلس المؤسسات 

ّ
ما يلق

اليهودية في فرنسا، للكلام ضد المسلمين، 
وفي صالح الاحتلال الصهيوني وتجميل 
فــي فرنسا، والإســــاءة للفرنسيين  صــورتــه 
مــــن أصــــــول عـــربـــيـــة ومــســلــمــة وإهـــانـــتـــهـــم. 
وحالما تنتقد شخصيات فرنسية مرموقة 
حارب، وتوصف 

ُ
شيطن وت

ٌ
هذه الإجراءات، ت

ب بتنحيتها 
َ
بتلقيها أموالا قطرية، ويُطال

مــــن المـــشـــهـــد الــعــلــمــي والإعـــــلامـــــي، لــيــكــون 
دلــيــلا عــلــى أن هـــذا الــفــضــاء الــــذي يتفاخر 
بمثل  ليس  التعبير،  لحرية  مــجــال  أنــه  بــه 
هذه الوردية ولا الرومانسية. ليست هناك 
حرية مطلقة للتعبير في فرنسا، كما يقول 
الــرســوم  مــاكــرون، بمناسبة نشر  الــرئــيــس 
الــكــاريــكــاتــوريــة لــلــرســول، بــل هــنــاك »إعــلام 
مـــا يتماشى  يــقــبــل إلا  مــهــيــمــن« ســـائـــد، لا 
أيديولوجيات  الحكومية، ومع  الرواية  مع 
ــة مـــســـمـــوح  ــريــ ــنــــصــ ــات يـــمـــيـــنـــيـــة وعــ ــقــ ــلــ حــ
لــهــا بــالــدعــوة إلـــى الــعــنــف والــحــقــد، تنشر 
إدانتها قانونيا،  مــن  الــرغــم  أفــكــارهــا، على 
القنوات بشكل  استديوهات  في  وتستقبل 
وكرهها  عنصريتها  عــن  للتعبير  منتظم، 
المسلمين  المستعمرين  لــطــرد  وتحريضها 
القانون  الرغم من تجريم  من فرنسا، على 

الفرنسي ذلك كله.    
ربــمــا عــبّــر رئــيــس تــحــريــر »مــيــديــا بــــارت«، 
ــام، عن  ــ ــدوي بــلــيــنــل، فـــي فــيــديــو، قــبــل أيـ ــ إيـ
حــالــة حــريــة التعبير فــي فــرنــســا، فــي قوله 
الرئيس مــاكــرون يــحــاول أن يصنع من  إن 
حادثة قتل المدرس حادثة مشابهة لما حدث 

نــيــويــورك،  فــي  أيــلــول 2001  فــي سبتمبر/ 
ــدار الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــوش قــانــون  ــ وإصـ
»آكت باتريوت« ضد الإرهاب، ومع تقنيين 
العامة، وتسهيل الاعتقالات غير  الحريات 
اليوم بإصدار  القانونية. وهــذا ما يحصل 
قـــانـــون الأمـــــن الـــشـــامـــل الـــــذي يـــضـــيّـــق، في 
إحـــدى فــقــراتــه، الــعــمــل الــصــحــافــي، ويــربــط 
ــة، ويــمــنــع  ــرطــ ــشــ ــــن الــ ــل بـــتـــصـــريـــح مـ ــمـ ــعـ الـ
تــصــويــر قــواتــهــا، حــتــى فــي حـــال اعتدائها 
عــلــى المـــواطـــنـــين. كــمــا يــســتــهــدف الــقــانــون، 
انتقالهم  ويــجــرّم  الــطــلاب،  غــريــب،  وبشكل 
فــي الــتــظــاهــرات بــين جامعة وأخــــرى، وهو 
ــم تــفــســيــره هـــنـــا بـــــأن هـــــذه الـــقـــوانـــين  ــا تــ مــ
تحضيرٌ لمستقبلٍ ربما يكون قريبا لتفادي 

تظاهراتٍ واحتجاجاتٍ واسعة.
المفارقة أن الرئيس ماكرون ردّد، بمناسبة 
حادثة قتل المدرس، ما قاله بوش عن طريقة 
على  يحسدوننا  »إسلاميين  وعــن  الحياة، 
وحرية  الديمقراطية  وعلى  عيشنا  طريقة 
على  التصويت  يتم  أيـــام،  وبعد  التعبير«. 
قانون الأمن الشامل. لقد خرج أكثر من 25 
ألف متظاهر فرنسي، على الرغم من الحظر 
المفصّل  القانون  هــذا  رافضين  الاجتماعي، 
لــقــمــع حــريــة الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة، وقضم 
مـــســـاحـــات الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة لــلــمــواطــن. 
ويناقض إصدار هذا القانون تحت جائحة 
كورونا، وفي ظل الحظر الاجتماعي، تماما 
التمسّك بمقولة حرية التعبير في فرنسا، 
بــل يــجــدر الــكــلام عــن مــزيــد مــن الإشــكــالات 
لهذه الحرية وإعلامييها وصحافييها في 
الإعلام المهيمن الذي يملك 95% منه سبعة 

من أبرز أغنياء فرنسا. 
)كاتبة عراقية في باريس(

الأمر لاستخدام اللقاح أداة جيوسياسية 
لبسط النفوذ وفرض الأجندات والمشاريع 
ــتـــجـــاريـــة  ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ

والعسكرية والتقنية وغيرها. 
طــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــســبــقــاً مــلايــين 
ــقـــب لــضــمــان  ــقـــاح المـــرتـ ــلـ الـــجـــرعـــات مــــن الـ
تــوفــيــر إمـــــــدادات فـــوريـــة لــلأمــيــركــيــين في 
المــقــام الأول، مــع تــجــاهــل المـــخـــاوف بشأن 
القدرة على تحمل التكاليف لبقية الدول، 
وخصوصاً دول العالم الثالث الأكثر فقراً، 
الأمـــر الـــذي يمهد الــطــريــق لــلــدول الكبرى 
ــا، لــلاســتــخــدام  ــيـ الأخـــــرى، كــالــصــين وروسـ
أداة  بلديهما  في  المنتج  للقاح  المستقبلي 

إكراهٍ دبلوماسيٍّ ضد الدول الفقيرة. 
انضمام  إدراج موضوع  ومــن هنا، يمكن 
الــصــين إلـــى مــبــادرة »كــوفــاكــس« العالمية 
 ،19 كوفيد  مــرض  مــن  الوقائية  للقاحات 
باعتبارها أكــبــر اقــتــصــادٍ يــدعــم المــبــادرة، 
ــة الــــلــــقــــاح«  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ضــــمــــن إطــــــــــار »دبـ
دبلوماسية  إلى تحقيق مكاسب  الهادفة 
وسياسية، وفتح آفاق جديدة لها لتعزيز 
تموقعها على الصعيد العالمي، خصوصاً 
أن الصين تملك حتى الآن أربعة لقاحات 
دخــــلــــت المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة مــن 
التجارب السريرية على البشر، وتعهدت، 
مالية  قـــروض  بتقديم  المـــبـــادرة،  بموجب 
بقيمة مليار دولار لدول عديدة، للحصول 
على اللقاح، على عكس الولايات المتحدة 
التي لم تنضم إلى المبادرة بسبب الخلاف 
مع منظمة الصحة العالمية، والتي تسعى، 
ــر الــصــحــة فـــي إدارة الــرئــيــس  حــســب وزيــ
تـــرامـــب، إلـــى تلبية احــتــيــاجــات الــولايــات 
المتحدة من اللقاح أولًا قبل مشاركة الدول 

الأخرى به. 
ــــرح روســــيــــا لــقــاح  ــــع طـ كـــذلـــك يــمــكــن وضـ
»ســوبــتــنــيــكv » كـــــأول لـــقـــاح مــرتــقــب تم 

إلــى احتمالات  تــرامــب. وللتعرّف  في عهد 
بايدن  فــي سياسة  والاســتــمــراريــة  التغير 
الــــخــــارجــــيــــة، تــــبــــدو الـــحـــاجـــة مــــاسّــــة إلـــى 

استجلاء ثلاثة عوامل رئيسية:
الــشــخــصــيــة ونسقه  بــايــدن  الأول: ســمــات 
ــو شــخــصــيــة يــغــلــب عــلــيــهــا  ــيـــدي. هــ ــقـ ــعـ الـ
الطابع التقليدي، ولا تتمتع بأي نوع من 
مواصفات الكاريزما أو السمات الزعامية، 
ــم يــعــرف عــنــه جــنــوح فــي الــعــواطــف أو  ولـ
الــطــمــوحــات الشخصية، ومــن  مــغــالاة فــي 
ثم شخصيته أقرب ما تكون إلى المعتدلة 
التنبؤ بتصرفاتها.  التي يسهل  والرزينة 
وتـــربّـــى في  ــقـــانـــون،  الـ بـــايـــدن درس  ولأن 
ــقــــراطــــي، وعـــمـــل  ــمــ ــــزب الــــديــ ــــحـ ــــان الـ أحـــــضـ
فترات طويلة داخل مؤسسات، وفي أعلى 
ــقــــراريــــن الــتــشــريــعــي  مـــســـتـــويـــات صـــنـــع الــ
والــتــنــفــيــذي، ومــن ثــم يجمع بــين التأهيل 
العميقة،  الــســيــاســيــة  الــقــانــونــي والــخــبــرة 
يتوقع أن تتسم قراراته بالتدرّج والهدوء 
والدراسة المتأنية والبعد عن الانفعال، وأن 
اتــخــاذهــا مختلف المؤسسات  فــي  تــشــارك 
المعنية. لذا، الأرجح أن يكون هناك توافق 
وانــســجــام بـــين إدارة بـــايـــدن ومــؤســســات 
العميقة، بعكس ما كان  الأميركية  الدولة 

عليه الحال إبّان إدارة ترامب.
للرئيس  المــعــاون  الفريق  تركيبة  الــثــانــي: 
المــنــتــخــب وتــوجــهــاتــه. بـــدا بـــايـــدن شــديــد 
الـــحـــرص عــلــى أن يـــكـــون فــريــقــه المـــعـــاون 
ــدة،  ــتــــحــ ــرة لـــــلـــــولايـــــات المــ ــغــ صـــــــــورة مــــصــ
ــراهـــا هــــو، ولـــيـــس كــمــا كــــان يــراهــا  كــمــا يـ
ــدّدة  ــعــ ــتــ ــا المــ ــركــ ــيــ ــــب، أي صــــــــورة أمــ ــرامــ ــ تــ
الأجــــنــــاس والأعــــــــــراق، والـــحـــريـــصـــة عــلــى 
ــا  ــركــ ــيــ ــرك، بــــــــدلا مــــــن أمــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ الــــعــــيــــش المــ
والأنانية  العنصرية  البيضاء  الترامبية 
والاســتــبــعــاديــة، وهــو مــا ظهر بــجــلاء من 
ما  وهــذا  المعلنة.  وترشيحاته  اختياراته 
يفسّر اخــتــيــاره كــامــالا هــاريــس نائبة له، 
واخــتــيــاره ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس وزيــرا 
توماس  ليندا  واختياره  الداخلي،  للأمن 
جــريــنــفــيــلــد المـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة، واخــتــيــاره ريــمــا دوديــــن لتكون 
نائبة لمدير مكتب الشؤون التشريعية في 
المــثــال.  البيت الأبــيــض. وذلـــك على سبيل 
وهم جميعا من أصول هندية أو أفريقية 
أو لاتــيــنــيــة أو عــربــيــة فــلــســطــيــنــيــة. وقــد 
غلبت عــلــى هـــذه الاخـــتـــيـــارات، بــالإضــافــة 
إلــى عامل التنوع الــعــرقــي، عــوامــل أخــرى 
مهمة، كالكفاءة والخبرة الفنية العميقة، 
كـــل فـــي مــجــال تــخــصــصــه، والاعــــتــــدال في 
تغلب  التي  والفكرية  السياسية  المــواقــف 
عــلــيــهــا الــوســطــيــة والـــبـــعـــد عـــن الــتــطــرّف 
بعبارة  يــســارا.  أو  يمينا  الأيــديــولــوجــي، 
الأميركية  الإدارة  أن تكون  يتوقع  أخــرى، 
التكوين،  تكنوقراطية  ــراق،  الأعــ متنوعة 
عوامل  كلها  وتــلــك  التفكير.  وبراغماتية 
بالضرورة على طبيعة  نفسها  ستعكس 
الــتــي ستتخذها على  ــقـــرارات  الـ ونــوعــيــة 
صعيدي السياسات الداخلية والخارجية.
ــة( الـــتـــحـــدّيـــات  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ الــــثــــالــــث: حـــجـــم )ونـ
الــتــي ستواجهها  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة 
إدارة  ورثـــت  الــجــديــدة.  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تـــركـــة داخــلــيــة  ــرامــــب  تــ إدارة  عــــن  ــايــــدن  بــ
ــكـــلات.  مــثــقــلــة بــــالأعــــبــــاء والــــهــــمــــوم والمـــشـ
الــولايــات  تعاني  الــداخــلــي،  الصعيد  على 
المـــتـــحـــدة حـــالـــيـــا مــــن انـــقـــســـام مــجــتــمــعــي 

ســـوق بــيــع الــلــقــاحــات ضـــد كــوفــيــد 19، ما 
يؤخر طرحها في الأسواق لعلاج الناس.

ــدره أخــيــرا  ــ ــــذي أصــ ــا الـــقـــرار المــجــحــف الـ أمــ
وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارماينان، 
حـــل »تــجــمــع ضـــد الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا«، فــإنــه 
ــــلام والــعــنــصــريــة ضد  يــتــابــع مـــعـــاداة الإسـ
ــتـــل مــــدرس  ــد اتــــخــــذ بـــعـــد قـ ــ ــلـــمـــين. وقــ المـــسـ
أحد  أنــه  باتي، ويصوّر  التاريخ صموئيل 
بالواقعة، وإنما  له  نتائجه، فيما لا علاقة 
يــأتــي فـــي بــرنــامــج قــمــع خــطــاب جمعيات 
ــلـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين، نـــجـــحـــت فــي  مــــؤثــــرة لـ
ــارج فــرنــســا، في  إيـــصـــال أصــواتــهــا إلـــى خــ
أوروبــا وأميركا وآسيا. ليس ذلك فحسب، 
التجمع الخاص بإحصاء  بل إن عمل هــذا 
حـــالات الــعــنــصــريــة فــي فــرنــســا، ومــســاعــدة 
ضحاياها، قد أصبح ممنوعا التعبير عنه، 
ــــلام المــهــيــمــن وأدواتــــــه الــصــحــافــيــة  لأن الإعـ
فـــي الــيــمــين المـــتـــطـــرّف والــيــمــين الــلــيــكــودي 
ــود أي عــنــصــريــة،  الــصــهــيــونــي يــنــفــون وجــ
ويــــرفــــضــــون اســـتـــعـــمـــال المـــســـلـــمـــين تــعــبــيــر 
ــم يــحــاربــون التجمع  الإســلامــوفــوبــيــا. وهـ
اليوم  منذ سنوات محاربة شرسة، انتهت 
بــحــلــه. وكــــان نــاشــطــوه قــد بـــلـــوروا خطابا 
ســيــاســيــا، ووصــلــت أصـــواتـــم إلـــى مــا وراء 
الأطلسي، وإلى بريطانيا، وخصوصا إلى 
بــعــض الــجــامــعــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــد الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا«  ــ ــمــــع ضــ ــجــ ودعـــــــــا »تــ
شــخــصــيــاتٍ، مــثــل أنــجــيــلا ديـــفـــز، المــدافــعــة 
ــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة لــلــســود،  الـــشـــهـــيـــرة عــ
وشــخــصــيــات مـــرمـــوقـــة أخـــــرى لــلــكــلام عن 
العنصرية والإسلاموفوبيا، وهو ما أزعج 
هــــؤلاء المــثــقــفــين وســيــاســتــهــم فـــي تحجيم 
الــوجــود العربي الإســلامــي وتــزايــد تأثيره 

الإعلان عنه في العالم، وبأسعار تقل عن 
الأسعار المتوقعة للقاح الأميركي، ضمن 
إطـــــار الـــفـــكـــرة نــفــســهــا، الـــهـــادفـــة لــتــوزيــع 
الــلــقــاح عــلــى أكـــبـــر عــــدد مـــن دول الــعــالــم 
الـــفـــقـــيـــرة، لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
ــــين، المـــتـــوســـط  ــديــ ــ ــي المــ ــ ــيــــة فـ ــلــــومــــاســ ودبــ
الــروســي  الــلــقــاح  فدبلوماسية  والــبــعــيــد، 
ــــن حــمــلــة  ا مـ هـــنـــا يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا جـــــــزء
الــروســيــة  تــقــودهــا الإدارة  ــع نــطــاقــاً  أوســ
ــادة تــأكــيــد مــكــانــة الــبــلاد قـــوة عالمية.  لإعــ
لم  العالمي  المستوى  على  اللقاح  فإتاحة 
أو ضــرورة  إنسانية  يعد يشكل ضـــرورة 
ــبــــح الأمــــر  اقـــتـــصـــاديـــة فـــحـــســـب، بــــل أصــ
لأن  على ضــرورة جيوسياسية،  ينطوي 
من يحقق الصدارة في السباق للوصول 
إلى اللقاح يمكن أن يجني مكاسب هائلة 
عـــلـــى صــعــيــد الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة والــتــأثــيــر 

السياسي والدبلوماسي. 
)كاتب سوري(

حاد، ناجم عن سياسات ترامب اليمينية 
المــتــطــرّفــة والــعــنــصــريــة، ومـــن وبــــاءٍ فشلت 
إدارة تـــرامـــب فـــي الــتــعــامــل مــعــه، وتــمــكّــن 
ــــع مــلــيــون  ــثـــر مــــن ربـ مــــن حـــصـــد أرواح أكـ
نــســمــة، وإصــابــة مــا يــقــرب مــن اثــنــي عشر 
مليونا آخرين. وعلى الصعيد الخارجي، 
المتحدة حاليا من فقدان  الولايات  تعاني 
المـــصـــداقـــيـــة والـــهـــيـــبـــة والمـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة، 
بــســبــب انــســحــابــهــا مـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ ومـــن اتــفــاقــيــة الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي ومـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. 
كما تعاني من فقدان الثقة، حتى مع أقرب 
الغربية  ــا  ــ أوروبـ مــع  فعلاقتها  حــلــفــائــهــا، 
ومع كوريا الجنوبية تكاد تكون مفقودة، 
إن لــم تكن مــعــدومــة، والــعــلاقــة مــع الصين 
ــة، وعــلاقــتــهــا  ــأزومــ ــم تــكــن مــ مـــتـــوتـــرة إن لـ
بروسيا ليست في أفضل حالاتها، وكذلك 
الحال مع اليابان والهند. وذلك كله بسبب 
ســيــاســاتــهــا الانــعــزالــيــة، أو تــلــك المــرتــكــزة 
عــلــى شــعــار »أمــيــركــا أولا«. لـــذا يــتــوقــع أن 
ــار الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة  ــ تــكــون مــعــالــجــة الآثـ
قــه، 

ّ
عــن انــقــســام المــجــتــمــع الأمــيــركــي وتــمــز

ــي وبـــاء كــوفــيــد 19، فــي مقدّمة 
ّ

وعـــن تــفــش
ــات الـــخـــاصـــة بــســيــاســات بــايــدن  ــ ــويـ ــ الأولـ
الداخلية، وأن يكون العمل على استعادة 
في  وهيبتها  مكانتها  المــتــحــدة  الــولايــات 
المتعلقة  الأولــــويــــات  أول  الــعــالمــي  الــنــظــام 

بسياسته الخارجية.
قد يكون من الصعب، في هذا الحيز، رصد 
كل أوجه التغيرات المحتملة في السياسة 
الخارجية الأميركية في عهد بايدن، غير 
أنـــنـــي أقـــتـــرح هــنــا مــدخــلــين لمــحــاولــة فهم 

التوجهات العامة لمجمل هذه التغيرات:
بـــايـــدن  فـــحـــاجـــة  ــالمــــي،  عــ أو  ـــي 

ّ
كـــل الأول: 

الماسّة لاستعادة هيبة الولايات المتحدة 
سوف  الــعــالمــي  الصعيد  على  ومكانتها 
العلاقة  بترميم  الــبــدء  إلــى  حتما  تدفعه 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــيـــين، والـ ــربـ ــغـ ــع الـــحـــلـــفـــاء الـ مــ
إصــلاح الشرخ الــذي أصــاب حلف شمال 
الأطلسي )الــنــاتــو( فــي عهد تــرامــب، غير 
المتحدة على هذا  الولايات  أن مصداقية 
بــايــدن  تخلى  إذا  إلا  تثبت  لــن  الــصــعــيــد 
أولا«، واعتمد،  »أمــيــركــا  عــن شــعــار  كليا 
بدلا منه، سياسة تقوم على مبدأ العمل 

الجماعي متعدّد الأطراف. 
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

في فرنسا حرية التعبير وإشكالات الإعلام المهيمن 

»دبلوماسية اللقاح«... 
معارك جيوسياسية

احتمالات التغير والاستمرارية 
في سياسة بايدن الخارجية

يضيق قانون 
الأمن الشامل، في 

إحدى فقراته، 
العمل الصحافي، 

ويربط العمل بتصريح 
من الشرطة، ويمنع 

تصوير قواتها

دوافع جيوسياسية 
يتشابك فيها جشع 

المال والاستثمار 
بجشع السياسة، في 

إنتاج اللقاحات ضد 
كورونا وتوزيعها

اعتبارات كثيرة 
متشابكة ومعقدة، 

تدفع الولايات 
المتحدة إلى العمل 
بكل الوسائل لضمان 

عدم امتلاك إيران 
السلاح النووي

آراء

ميشيل كيلو

ــاء  ــعــ ــة )الأربــ ــارحـ ــبـ ــــســــوريــــون، الـ ــؤال قــضــيــة وطــنــيــة طــرحــهــا ال ــســ ــ ــبـــح هــــذا ال أصـ
2020/11/25( على نطاق غير مسبوق، وفي اتجاه يتجاوز تلك الإشارات التي بعث 
الغضب الشعبي بها مرّات عديدة حيال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الــذي ادّعـــى، كل مــرة، أنها لا تعبر عن موقف السوريين. وهــا هو قــراره  السورية 
إلى  قطاعاتهم  جميع  يدفع  الانتخابات  مفوضية  حول  والمرامي  الدوافع  الغامض 
إطــلاق صرخة رفــضٍ لا مثيل لها منذ عــام 2012، عبّرت عن الرغبة فــي  سحب 
ما كان يدّعيه من تمثيل للشعب السوري، كثيرا ما نبّهه الحريصون على العمل 
الدولي  بــدّدت سياساته ومواقفه الاعتراف  الداخل، بينما  الوطني إلى تلاشيه في 
به، نتيجة  عجزه عن تمثيل الثورة دوليا، من جهة، وعجزه عن إنتاج عمل ثوري 
وطنيا، وتوجيه اهتمامه نحو منع تخلق تمثيل بديل له، بذريعة تقول إن الاعتراف 

الدولي به هو اعتراف بحق السوريين في إسقاط الأسدية ونظامها. 
بتضييع تمثيله الداخلي ووزنه الخارجي، انتقلت رئاسته إلى السلبية، قبل أن تشرع 
في ممارسة بهلوانياتٍ سياسيةٍ أملاها عقل أسدي يحتقر الشعب، ويتجاهل أن 
»هر« إسطنبولي، يتوهم أنه  إصراره على التخلص من أسد دمشق لا يعني قبوله بـ
ن من نزع أنيابه، مهما غرسها في لحمه. بافتقاره إلى طابع تمثيلي ودور 

ّ
لن يتمك

ثوري، عزل »الائتلاف« نفسه عن شعب سورية، وتجاهل أهمية استعادة ثقته به، 
القدرة على الحراك والفعل، وأن غيابه  لاعتقاده أن تدميره أسديا وإرهابيا أفقده 
عقبة تجعل بناء بديل له أمرا يعزّز استحالته العدد الكبير من تنظيماتٍ نخبويةٍ 
غري بعض 

ُ
خلبية، تتناحر بخناجر كلامية تتطابق مفرداتها ومراميها المعلنة، وت

يقتصر على  دورهـــم  أن  مــع  أشــداقــهــم،  مــن  تنبع  السياسة  أن  إليها  المنتمين  أتفه 
احتجازاتٍ  في  المدني  المجتمع  تنظيمات  تغرق  بــدورهــا،  إجهاضها.  في  الإســهــام 
يها، مع أن دورها إيجابي شعبيا ويلزمها بتجاوزها، تعزيزا 

ّ
مهنيةٍ لا تحاول تخط

آن، مع مختلف قطاعاته،  المباشر كجهة موحّدة، مدنية وسياسية في  لتواصلها 
ولتفاعلها البيني، وصولا إلى توحيد تنظيماتها المختلفة، وما تلعبه من دور وازن 

في صمود سوريي مناطقها. 
هل تعني تظاهرة الأربعاء الماضي التي جمعت قطاعاتٍ واسعةٍ من نخب متنوعة 
الخيارات، يغلب المطلب الديمقراطي على خطابها، أن هذه قرّرت الانتقال إلى عالم 
الفعل، بإقدامها على خطوةٍ تبدو وكأنها تؤكد نهوضها من تحت ركام كلامها، 
وقبولها التخلي عن تنظيماتها، المزعومة، والعمل لبناء جهة تمثيلية واحدة، تكون 
لديها، أخيرا، خطط وبرامج يساندها مواطنو سورية، لأنهم يرون فيها قيادتهم 
م قدراتهم وتحوّلهم من »مواطنين خام« 

ّ
ومرجعيتهم، وقائدة مقاومتهم التي تنظ

الـــذات،  والانــكــفــاء على  الــخــمــود  ي حقبة 
ّ
لهم دورهـــم تخط يتيح  فــاعــلــةٍ  إلــى ذواتٍ 

الــذي نجح في إطفاء تمرّد عام 2011، بتضافر جرائم  العنف الأســدي  ومواجهة 
جيشه مع جرائم ملحقاتها الإرهابية في »داعش« وجبهة النصرة وزرازيبهما. 

لزمها برؤية تنظيماتها بدلالة وطنها 
ُ
هل تقدم »النخب« على خطوةٍ لا رجعة عنها، ت

وحــريــتــه، فتقيم تنظيما وقــيــادة مــوحــديْــن، بــدل رؤيـــةٍ ســوريــةٍ بــدلالــة تشكيلاتها 
الخلبية والــعــاجــزة عــن إحـــداث أي تــبــدل فــي مــوازيــن الــقــوى لصالح الــثــورة، التي 
ستنهض من جديد، في حال توفرت لها الوحدة السياسية والقدرة على المقاومة، 
اليوم أمام  المعاد إحياؤه بجهود نخبٍ تجد نفسها  وتجدّد دور حاملها الشعبي 
أحد خيارين: عمل عقلاني وصبور لبناء قيادة/ مرجعية، تعيد الشعب إلى الصراع 
بصفته قوة حسمٍ لا بديل لها، أو التمسّك بتبعثرها وما يمليه عليها من صراعات 
ديكةٍ مقصوصة المناقير، ومن تناحر، لتنقذ، عندئذ، بعجزها وتفاهتها، ما تدّعي 
أنها قــرّرت إقامة بديل له: عنيت »الائــتــلاف«، الــذي سيُقدم، في حال فشلها، على 
خطواتٍ أشد خطورة بكثير من خطوة المفوضية، بينما ستتلاشى نخب الحكي 

كما تتبدّد فقاعة من كلام!

محمد أبو الغيط

تحل الذكرى الثالثة لمذبحة مسجد الروضة في شمال سيناء، وسط صمت بين أغلب 
الأوساط السياسية والدينية المصرية المعارضة. الفارق واضح، إذا قورن بالزخم في 
ذكرى أحداث سياسية مثل ثورة يناير أو مذبحة رابعة، أو بالتفاعل مع أحداث تثير 

عواطف دينية واسعة، مثل الصور المسيئة في فرنسا.
السمعة لأســبــاب مفهومة.  الإرهــــاب« سيئ  »مــحــاربــة  أصــبــح مصطلح  عــقــود  عبر 
يعترف  أن  قبل  للعراق،  الأميركي  بالغزو  البداية،  منذ  ارتبط،  الدولي،  الصعيد  على 
الأميركيون لاحقا بعدم وجود صلة بين صــدّام حسين والإرهــاب أو أسلحة الدمار 
واليمين  والإســلامــوفــوبــيــا،  العنصرية،  المصطلح بصعود  ارتــبــط  ولاحــقــا،  الــشــامــل. 

المتطرّف، وكذلك استخدمته إسرائيل مرارا لتثبيت احتلالها.
على الصعيد المحلي، استخدمت الدول الاستبدادية المصطلح تبريرا للتأجيل الأبدي 
يعلو على صوت  الاقتصادي، فلا صوت  التحسن  وكذلك  والحريات،  للديمقراطية 
إلى  الوصف على كل معارضٍ حتى تحول  »المعركة«. كما تم الإســراف في تعميم 
مسخرة. في ليبيا، قال خليفة حفتر إنه يحارب الإرهــاب، بينما كان يحاصر في 
طرابلس أعضاءً منتخبين في البرلمان الليبي، كان بعضهم سابقا حلفاء له شخصيا 
في طبرق. وفي مصر، قرّرت السلطات إدراج زياد العليمي وعلاء عبدالفتاح وغيرهم 
الإرهــــاب. ولكن تأتي وقــائــع، مثل  لــوائــح  المــعــروفــين للإسلاميين على  الخصوم  مــن 

مذبحة الروضة، لتعيد الجوهر الواقعي للأزمة إلى الواجهة.
أنها  شماعة  على  بتعليقها  بالاكتفاء  ســواء  القضية،  تمييع  على  إسلاميون  دأب 
الأمنية،  الأجــهــزة  من  ملفقة  تمثيليات  أنها  بــادّعــاء  أو  السياسي،  للظلم  فعل  ردود 
وساهمت في ذلك الشعبية الكبيرة لنظريات المؤامرة التي ما زالت تنفي تورط تنظيم 
القاعدة في هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، على الرغم من تفاخر قادته 
الـــرؤوس فــي الــرمــال.  بها مـــرارا، ونــشــر وصــايــا المنفذين. هــذه كلها أساليب لــدفــن 
ون 

ّ
الواقع ثابت كما هي حمرة الدماء. ثمّة إرهابيون قتلوا مئات الأبرياء وهم يصل

في مسجد في سيناء، كما قتلوا الأبرياء في مذابح متوالية في تونس، مثل مذابح 
جبل الشعباني، ومتحف باردو، وسوسة. وهم أنفسهم الذين قتلوا آلافا مؤلفة من 
السوريين والعراقيين، في مذابح طائفية، أو حتى ضد الطائفة نفسها. شهدنا ما لا 
يُحصى من العمليات الانتحارية التي استهدفت فصائل إسلامية أخرى، فضلا عن 
فصائل  لكل  عقيديا  أصــلا  تكفيرهم  يعد  للديمقراطية، حيث  مؤيد  كل  استهداف 
الزنجيلي في الموصل جدارية تحوي أسماء 85  السلفية الجهادية. واليوم في حي 
مدنيا يمثلون قسما ممن قتلهم الدواعش، لأنهم حاولوا الهروب، بينما أراد المجرمون 

الاحتماء بالدروع البشرية حتى آخر امرأة وطفل.
الغضب لهذه الدماء ليس استجابة لدعايات غربية أو استبدادية. كما أن خوف قطاعاتٍ 
شعبية واسعة واتخاذها خياراتٍ سياسية بناء على ذلك هو حقيقة ملموسة أيضا. 
ولا يعني استخدام الأنظمة الاستبدادية الأزمة أنها أزمة غير موجودة، كما لم يعنِ 

سابقا رفع الأنظمة نفسها قميص القضية الفلسطينية أنها قضية غير موجودة.
جذورها،  وقطع  الظاهرة  لفهم  مهمة  والاجتماعية  الاقتصادية  العوامل  أن  صحيحٌ 
ولكن لا يجوز استخدام ذلك لرفع المسؤولية عن الفاعل، وإلا لجازت تبرئة كل قاتل 
غاضب أو ســارق محتاج.  كما لا يجوز اغفال حقيقة وجــود عامل فكري عميق، 
تمتد جذوره بالتاريخ الحديث عبر كتابات سيد قطب وشكري مصطفى وسيد إمام 
وغيرهم، وصولا إلى منظري »داعش«، مثل أبو بكر الناجي وأبوهمام الأثري .. إلخ، 
أو بالتاريخ الأقدم إلى فتاوى مثل »التترس« و»تكفير العاذر بالجهل« والقائمة تطول.
الفرنسيين، فالواجب أن  لا نحتاج جدلا عبثياً بشأن موقفنا من ضحايا الإرهــاب 
بديل عن  .. لا  المسلمين.  العرب  الأوائــل من  الضحايا  الموقف محسومٌ منذ شهدنا 
طرح ديمقراطي بالغ الوضوح في تعريف الإرهاب والقطع معه، وأن تحسم الفصائل 
الإسلامية التي تصنف نفسها معتدلة موقفها منه. موقف يساوي بين بشار الأسد 
وخصومه من السلفية الجهادية، كما يساوي كلاهما بالضبط من عقوبة رفع علم 

الثورة السورية: الإعدام.

محمد أبو رمان

المتحدة  للولايات  رئيسا  رسميّاً  بــايــدن  جــو  تنصيب  بعد  المقبلة،  الحقبة  تثير 
الأميركية، أسئلة كبرى عن المستقبل السياسي للنظام الرسمي العربي بأسره. 
ليس لأنّ الرجل وفريقه )الذي سيعمل في السياسة الخارجية الأميركية( يحملون 
الأنظمة  ترميم  بــل لأنّ عملية  الــعــربــيــة،  المنطقة  تــجــاه  راديــكــالــيــة  أو  ثــوريــة  رؤى 
لــن تكتمل، وســتــؤدي  تــرامــب(  تــرافــقــت مــع ســيــاســات  )الــتــي  العربية  السلطوية 
الأوضــاع المتدهورة في الأعــوام المقبلة إلى اهتزازاتٍ كبيرةٍ مرّة أخرى، وموجات 

جديدة من الاحتجاجات الشعبية!
 إلى الوراء، لم تتوقف موجات الربيع العربي خلال العقد الماضي )بداية 

ً
بالعودة قليلا

من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية(، فالموجة المضادة في 2013، والانتكاسات 
المتتالية في كل من سورية واليمن وليبيا، ثم الموجة الثانية 2019 )السودان والجزائر 
الجزائر  فــي كــل مــن  النظام  إلــى تغييرات على صعيد رأس  أدّت  ولــبــنــان(،  والــعــراق 
والسودان(، على الرغم من عودة السياسة الأميركية الترامبية إلى الوصفة التقليدية 
في دعم السلطويات العربية لتعزيز المصالح الأميركية. رحيل الرئيس الحالي، دونالد 
ترامب، مع بداية العام المقبل، سيهزّ من مناعة الممانعة العربية السلطوية وصلابتها، 
وسيعيد دور المجتمع المدني العالمي، ولو جزئياً، في مجال الرقابة والمتابعة والحملات 

المضادّة، ما يضعف من حجم القبضة الأمنية الحالية.
إلــى مراحل  العربية، وتصل  الــدول  البنيوية في  الأزمــة  المقبلة، ستتعزّز  المرحلة  في 
قـــادراً، على  العربي عموماً غير راغــب )فــي(، وربما ليس  متقدّمة جــديــدة؛ فالحكم 
الانــضــمــام إلـــى الــركــب الــديــمــقــراطــي الــعــالمــي، بينما المــجــتــمــعــات دخــلــت فــي عصر 
المعلوماتية والتكنولوجيا وأجيال من الشباب المحبط والغاضب، لأسباب اقتصادية 
وسياسية أيضاً. وهكذا، فلا توجد نظرية للحكم عربياً، بينما التشبّث في سياسات 
الريعي  الاقتصاد  بنيت على ديناميكيات  ها 

ّ
لن يطول كثيراً، لأن السلطوية  الأنظمة 

ك أيضاً في عديد من دول الخليج نفسها التي يقوم 
ّ
الــذي لم يعد قائماً، وبــدأ يتفك

آثار سياسات كورونا ستبدأ  أنّ  افترضنا  إذا  النفط والغاز.  اقتصادها غالباً على 
البطالة  معدلات  المقبل، فسترتفع  العام  في  وتأثيراً  أكثر وضوحاً  بدرجة  بالظهور 
الريف  بــين  والــفــجــوات  الطبقية،  الفجوات  وستتعزّز  كثيرة،  عربية  دول  فــي  والفقر 
اجتماعية  أسس  على  بالتمييزات  المرتبطة  الداخلية  المشكلات  وستنفجر  والمدينة، 
الاستقرار  عــدم  ــرات 

ّ
مــؤش أو جغرافية. وهــذا وذاك سيرفع من منسوب  أو طائفية 

وإضعاف الأدوات التقليدية التي تمارس للإمساك بالأمن والاستقرار. 
، فالإدارة الأميركية القادمة 

ً
على صعيد إقليمي كذلك، لن يكون الوضع  أفضل حالا

بـــاراك أوبــامــا،  ورثـــت درســـاً مهماً ورئيسياً مــن حقبة الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق، 
واستبعاد  الأوســط،  الشرق  بخاصة  العربية،  المنطقة  في مشكلات  التورّط  ب 

ّ
بتجن

التدخلات العسكرية إلى أبعد مدى، ما سيعزّز من الفراغ الاستراتيجي الحالي في 
ظل عدم التوافق الدولي والإقليمي على نظام جديد مستقر. وعلى الأغلب سينجم 

عن ذلك متغيران رئيسان: 
الأول أنّ كلا من إيران وتركيا وإسرائيل ستعمل على ملء الفراغ، وتطوير نفوذها 
، مثل 

ً
الإقليمي، ما يعزّز من حالة عدم الاستقرار الإقليمي وفي الدول المتوترة أصلا

الكبير على صعيد  التطور  سورية والعراق وليبيا واليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ل في إعادة التموضع، لدى بعض الدول 

ّ
العلاقات الإسرائيلية - الخليجية. الثاني يتمث

الإقليمية، فخروج ترامب من المشهد سيخفف من ضغوط صفقة القرن، وسيضعف، 
ولو مؤقتاً، الطرف العربي أكثر، وستعيد الدول حساباتها. لذلك وجدنا مسارعة من 
السلطة الفلسطينية إلى إعادة التنسيق الأمني، وملامح رسائل جديدة بين السعودية 

وتركيا، وربما يؤدّي إلى إعادة تشكيل السياسات في المنطقة.

بيار عقيقي

لمن يعرف لبنان جيداً عليه ألا يُصاب بالدهشة، إذا سقط التحقيق الجنائي في كل 
حسابات المصرف المركزي اللبناني، وتالياً كل حسابات الدولة اللبنانية منذ انتهاء 
 
ً
حقيقية  

ً
محاسبة تــرى  حين  بالدهشة  صاب 

ُ
ت  .)1990 ـ   1975( اللبنانية  الحرب 

السجون  أبـــواب  وفــتــح  اللبناني،  القضاء  فــي  إلــى خواتيم سعيدة  ومــلــفــاتٍ تصل 
رفع أي قضية ناجحة أبداً 

ُ
للفاسدين والمخالفين، لا العكس. علينا أن نفهم ذلك. لن ت

 حتى 
ٌ
ي على الجميع. الجميع متورّط

ّ
 هذه المنظومة وهذا النظام. الجميع يغط

ّ
في ظل

التفكير  بــراءة  أن  يظنّ  الناس وودائعهم. ومخطئٌ من  الفساد وسرقة  النخاع في 
 على تغيير المسار الانحداري، بل 

ٌ
والنيات الحسنة، في دولةٍ خبيثةٍ مثل لبنان، قادرة

يحتاج إلى أمرٍ من اثنين: الاقتناع بأن لا شيء سيتغير طالما أن السلطة تعيد إنتاج 
نفسها بشكل دوري أو الهجرة.

نت قضائياً وسياسياً، وانظروا إلى 
ّ

انظروا فقط إلى كل المسارات السابقة التي دُش
مآلاتها ونهاياتها. لا شيء ينتهي. في ملف الأدوية، لا أحد يتابع ما يحتاجه الناس 
في لبنان، ولا أحد يرغب في تشكيل شبكة أمانٍ طبيةٍ تتيح للمواطن الشعور بالحدّ 
أبــداً بوقف  الــدولــة   وضــع اقتصادي متدهور. ولا ترغب 

ّ
الأدنـــى بالحماية فــي ظــل

تدهور سعر صرف الدولار، مع سرقتها ودائع الناس في المصارف. حتى أن السلع 
م بغلاء الأسعار، لكن 

ّ
باع خارج لبنان، على الرغم من إمكانية التحك

ُ
المدعومة بدأت ت

الكارتيلات المحمية من النظام أقوى من القانون. وفي وقتٍ ينتظر فيه اللبنانيون 
قانون  مناقشة  وجـــدوا؟  مــاذا  لنجدتهم،  برلمانياً،  أو  مــا، حكومياً  عملا سياسيا 
اللبنانية إشاحة الأنظار عن الأزمــات المعيشية  إذاً، تريد الأحــزاب  انتخاب جديد! 
والاقتصادية والطبية، ونقلها إلى ملعب القانون الانتخابي، بما يحويه من تصعيد 
لخطابٍ طائفيٍّ مقيت، فقط لمنع الناس من التفكير اجتماعياً، والتلويح بخوف كل 
مــوالــين ومعارضين  مــن  يحويه  بما  بنظام،  التفكير  يمكن  لا  الأخـــرى.  مــن  طائفةٍ 

 من النظام اللبناني في العالم.
ً
ومدّعي الاستقلالية، أكثر دناءة

انظروا فقط إلى كيفية نشر الأحقاد بين اللبنانيين، عبر الحديث الدائم على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن تاريخ لبنان، المختلف عليه بين مختلف الطوائف. لكل طائفةٍ 
»المدعومة  الخالصة  الحقيقة  امتلاكها  تدّعي  طائفةٍ  وكــل  فيه،  الخاصة  نسختها 
التاريخ غير قــادر على نصب  النقاش حــول  بكتب مؤرخين وأســاتــذة«. وإذا كــان 
المتاريس الفكرية واستيلاد الكراهية، فسلاح الاستعانة بالأعداد الديمغرافية لكل 
 يُراد منه باطل. تعمل أحزاب النظام، جميعها 

ُّ
طائفةٍ موجود أيضاً، وهو سلاح حق

من دون استثناء، على تعميق الخلافات بين اللبنانيين على مستوى القواعد، عبر 
توظيف أشــخــاصٍ فــي مــواقــع الــتــواصــل، يــؤجّــجــون هــذه الــخــلافــات، تحت مسمّى 
»البحث عن الحقائق«. في المقابل، تلتقي هذه الأحزاب، جميعها من دون استثناء، 
لكل من  يّض 

ُ
ق ولو  والمالية.  السياسية  الحصص«  »تقاسم  حاد في مبدأ 

ّ
الات على 

سيرمي  كــان  الأحـــزاب،  هــذه  رؤوس  يوميات  متابعة  الشعبية،  القواعد  »يسكن« 
تأييده لهم خلال 24 ساعة، لما سيراه من تناقضاتٍ جمّةٍ بين كلامهم الموجّه إلى 

الناس وتواصلهم واتفاقاتهم الوثيقة.
وفــي خــضــمّ هــذا كــلــه، تسعى هــذه الأحـــزاب إلــى تكريس سلطتها فــي المستقبل، 
حتى لو تدخل الخارج. يكفي كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام الجمعية 
الأمثل في   

ّ
»الحل أن  الماضي عن  أيلول  المتحدة، في شهر سبتمبر/  للأمم  العامة 

إعادة تعمير بيروت )بعد انفجار مرفأها في 4 أغسطس/ آب الماضي(، هو تقسيم 
المنطقة المدمرة إلى بقع جغرافية، وتستلم كل دولة بقعة معينة لإعمارها«. حسناً، 
 جدّياً، تحت عناوين »إعادة 

ً
بما أن فكرة التحوّل إلى »برلين مصغّرة« باتت مطروحة

الإعمار«، يبقى أمامنا بناء الجدران بين كل المناطق اللبنانية، وهو ما تفعله السلطة 
بتأجيج الخلافات الطائفية وخلق الانقسام الجذري بين اللبنانيين. فهل سنسمح 
في بناء مثل هذه الجدران؟ ألمانيا انتظرت نحو 30 عاماً قبل تدمير جدار برلين. 

لنرَ كم سننتظر.

أين نحن اليوم؟ نحو طرح ديمقراطي 
لمحاربة الإرهاب

في مرمى الفوضى العربية

لبنان يبني »برلينه الصغيرة«

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Saturday 28 November 2020 Saturday 28 November 2020
السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  13  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2280  السنة السابعة السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  13  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2280  السنة السابعة



16
آراء

محمود الريماوي

عــاش بطــل كــرة القــدم، دييغــو مارادونــا، ملء 
بجاذبيــة  ــع 

ّ
وتمت عقــودا،  والبصــر،  الســمع 

نجاحٍ ألهمت ما لا يُحصى من معجبيه، وكان 
مــن الطبيعــي أن يتصــدّر خبــر وفاتــه، مســاء 
ومنابــر  المنصّــات  ســائر  الماضــي،  الأربعــاء 
الاتصــال، فقــد اقتــرن اســم بــاده  الأرجنتــن 
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  مطلــع  منــذ  بــه 
وخصوصــا حــن قــاد، فــي 1986، فريــق باده  
للفــوز فــي المبــاراة الشــهيرة مــع إنكلتــرا التــي 
كانــت قــد ســيطرت مجددا علــى جزر فوكاند 
باســم  ارتباطهــا  مــن  )بأكثــر  الأرجنتينيــة، 
ارتبــط  كمــا  بورخيــس(،  خورخــي  الكاتــب 
التــي  المناســبة  العالــم،  كأس  ببطولــة  اســمه 
تســتحوذ كل أربــع ســنوات علــى اهتمام أكبر 

كتلة بشرية مجتمعة على كوكبنا. 
عالمثالثيــةٍ  شــهرةٍ  علــى  الرجــل  حــاز  وقــد 
الاتينــي،  الأميركــي  العالــم  إلــى  لانتمائــه 
وثانيا لعاقة صداقة ربطته بفيديل كاسترو 
الــذي اســتقبله فــي هافانــا كصديــق، وثالثــا 
لرفعــه باعتــزاز رايــة فلســطن فــي دبــي، فــي 
مايــو/ أيــار 2013، خــال مشــاركته في مباراةٍ 
اســتعراضيةٍ بكــرة القــدم على هامــش افتتاح 
للأولمبيــاد  الموحــدة  القــدم  كــرة  تصفيــات 
الخاصــة(.  الاحتياجــات  )لــذوي  الخــاص 
وعــرف بصداقاتــه العربيــة، ومنهــا صداقتــه 
مــع الأميــر علــي بــن الحســن، أرفــع مســؤول 
رياضي أردني، والذي نعى مارادونا بكلماتٍ 

حسان الأسود

الائتــاف  رئيــس  بوجــه  كبيــرة  ضجّــة  ثــارت 
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
نصر الحريري، إثر إنشائه المفوضية الوطنية 
لانتخابــات، بقــرار أصــدره فــي 19 نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي الجــاري. وعلــى الرغم من وقف 
ضــدّ  الحملــة   

ّ
أن إلا  المذكــور،  بالقــرار  العمــل 

الائتــاف ورئيســه مســتمرة، أقلــه حتى ســاعة 
كتابة هذه الكلمات.

بعــد مضــيّ عــدّة أيــام على بدء حملة التشــهير 
أوليــة   

ٌ
خيــوط تتبــنّ  بــدأت  تلــك،  والتخويــن 

 الحــرب بــدأت مــن داخــل أروقــة 
ّ
تشــيرُ إلــى أن

القــرار  نــصّ  تســريب  عبــر  ذاتــه،  »الائتــاف« 
والــذي  المفوضيــة،  بإنشــاء  القاضــي  الداخلــي 
نشــر أمثالــه مــن القــرارات عــادة. بــدت تلــك 

ُ
لا ت

أكبــر  لتشــمل   
ً
ومبرمجــة  

ً
ممنهجــة الحــرب 

وأوسع طيف ممكن من السورين، وكان لا بدّ 
من التجييش والتحشيد، عبر افتراض قضايا 
حتــى  للحصــول،  قابلــة  وغيــر  منطقيــة،  غيــر 
برغبــة  القــول  مثــل  ذلــك،  أراد أصحابهــا  ولــو 
الأســد  نظــام  صفحــة  بتبييــض  »الائتــاف« 
بمشــاركة  الســورين،  دمــاء  مــن  يديــه  وغســل 
 القيام 

ّ
بشــار الأســد في انتخابات 2021، وكأن

بهــذا الأمــر يحتــاج لإنشــاء مفوضيــة خاصــة 
بالانتخابات!

شــارك فــي الحملــة عشــراتُ بــل مئــاتُ الأفــراد 
جميعــا  اعتبارهــم  يمكــن  ولا  والكيانــات، 
بــكل  ورئيســه  »الائتــاف«  علــى  متآمريــن 
تأكيد، فمنهم أشخاصٌ مشهود لهم بالنزاهة 

سامي حسن

الفتــاح  عبــد  رئاســة  وتنتهــي  أشــهر  ســتة 
البرهان المجلس السيادي في السودان. بعدها 
يجــب أن تنتقــل الرئاســة إلــى أحــد المدنين من 
تحالف قوى إعان الحرية والتغيير، بموجب 
والمجلــس  التحالــف  هــذا  بــن  موقــع  اتفــاق 
العسكري الانتقالي، فهل ستسير الأمور وفق 
مــا اتفــق عليــه، أم أن ثمّــة ســيناريوهات أخرى 

تنتظر السودان؟
المؤسســة  بــأن  التاريخيــة  الوقائــع  تفيــد 
تديــن  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  فــي  العســكرية 
بالــولاء والطاعــة للنظــام والطاغيــة، مــا دامــا 
قويــن ومتماســكن. ومــا أن تدخــل البــاد فــي 
الحاكــم  صــور  وتهتــز  الاضطــراب،  مــن  حالــة 
إنقــاذا  بــه  التضحيــة  الطاغيــة، حتــى تصبــح 
مواقعهــا  علــى  حفاظــا  وبالتالــي  للنظــام، 
علــى  وبقــوة  مطروحــا  خيــاراً  ومصالحهــا، 
طاولتهــا. الأمثلــة على ذلــك كثيرة، لعل أقربها 
زمنيــا، مــا حصــل فــي مصــر فــي أعقــاب ثــورة 
يناير 2011، حن تمّت إطاحة الرئيس حسني 
مبــارك، التفافــا علــى الثــورة وحمايــة للنظــام 
العســكري  ــى المجلــس 

ّ
العميقــة، وتول ودولتــه 

بانتخابــات  انتهــت  انتقاليــةٍ  مرحلــةٍ  قيــادة 
المســلمن،  الإخــوان  جماعــة  ممثــل  أوصلــت 
أن  الرئاســة. وقبــل  إلــى ســدّة  محمــد مرســي، 

ز رحيل 
ّ
مؤثــرةٍ مــا أن ذاع خبــر وفاتــه. وقد عز

الرجل الذي وصف بالأسطورة، من  الصورة 
القاتمــة والمتشــائمة التــي تطبــق علــى عالمنــا 
فــي العــام 2020، وأثــار النبــأ قــدرا كبيــرا مــن 
التأثــر والشــعور بالصدمــة لــدى المايــن مــن 
معجبيــه، ومــن مواكبــي  مســيرته، ومــن عامّة 

الناس في كل مكان من المعمورة.
شــخصٍ  عــن  مارادونــا  حيــاة  ســيرة  تنبــئ 
مــع  يحــدّ،  لا  طمــوحٍ  بــن  إهابــه  فــي  يجمــع 
ذكــر فــي 

ُ
عصاميــةٍ باســلة، إذ لــم ينــل رعايــة ت

بــادئ الأمــر، ســوى مــن ابــن عم له أهــداه، وهو 
 الطفل 

ّ
في الثالثة من عمره، كرة  قدم، وقد ظل

يحتضنهــا فــي نومــه ســتة أشــهر )مخافــة أن 
يســلبها منــه أحــد(، حتــى انتزعهــا منــه أبــوه 
بدروســه،  الاهتمــام  إلــى  إيــاه  داعيــا  برفــق، 
وقــد عــوّض الأب أرمانــدو عــن ذلــك بالتعبيــر 
إقدامــه  درجــة  إلــى  كبــده،  بفلــذة  فخــره  عــن 
علــى تلميــع حــذاء ابنــه، بعدمــا أخــذ الطفــل، 
ثــم الفتــى، يُبــدي تفوّقــا فــي اللعــب. وقــد لفــت 
مارادونا الأنظار إليه، وهو في ســن التاســعة 
قريتــه،  فريــق  مــع  لعــب  حــن  العاشــرة،  أو 
الفريق المســمّى »البصل الصغير«، إلى درجة 
أن المدرّبــن ســألوه متهكّمــن: هــل أنــت متأكد 
أنــك طفــل، وأنــك لــم تجتــز ســن العاشــرة؟ لقــد 
عرف، بن مواهب أخرى، بمهارته الفائقة في 
المراوغــة، فأطلقــت عليــه الصحافــة الرياضيــة 
فــي بــاده لقــب »الطائــرة الورقيــة الكونيــة«، 
فــي  تطيــر  التــي  الــورق  طائــرة  والمقصــود 
الريــح، وتتحــدّى التوقعات في خط مســارها. 

والثورية، ومن الكيانات ما هو واضح المبادئ 
المواجهــة  خــط  علــى  دخــل  والأهــداف.  والقيــم 
أصحــاب الأجنــدات القــذرة، مثــل هيئــة تحريــر 
والجيــش  ســابقا(،  النصــرة  )جبهــة  الشــام 
تســجياتٍ  نشــر  عبــر  الإلكترونــي،  الســوري 
معروفــة  باتــت  دنيئــة،  وإشــاعات  صوتيــةٍ 
وكانــت  الســورين.  مــن  والدانــي  للقاصــي 
الآســنة،  الميــاه  تحريــك  النهائيــة  الحصيلــة 
وإخــراج رواســب قديمــة من قاع تاريــخ الثورة 
ومسيرتها عبر سنوات عشر بن الانتصارات 
والهزائــم، فكانــت تلــك الحملــة بمثابــة دعايــة 
الــذي  الجديــد  والخــط  »لائتــاف«،  لـ مجّانيــة 
مهــام  مه 

ّ
تســن منــذ  انتهاجــه  رئيســه  يحــاول 

منصبه قبل أربعة أشهر تقريبا.
نقــل  »الائتــاف«،  خطــوة   

ّ
أن للنظــر  الافــت 

مقــرّه إلــى مدينــة اعــزاز فــي ريــف حلــب، قــد 
قوبلــت بترحيــب وتأييــد كثيريْــن مــن قــوى 
مدنية وعســكرية وثورية عديدة في الداخل، 
لكنهــا لقيــت عــدم تجــاوبٍ وصــل أحيانــا إلى 
الســورية  الحكومــة  مــن  والصــدام  التعطيــل 
 رئيســها ووزراءهــا 

ّ
المؤقتــة التــي يُفتــرض أن

يعيّنهــم »الائتــاف« ذاتــه. كذلــك لقيــت هــذه 
عــدد  مــن  كبيريــن  الخطــوة خوفــا وتوجسّــا 
فــي  العامــة  الهيئــة  أعضــاء  مــن  بــه  بــأس  لا 
الهيئــة  أعضــاء  بعــض  ومــن  »الائتــاف«، 

السياسية فيه أيضا.
يمكــن تفهّــم هــذه الصدامــات وهــذه المخــاوف 
علــى  تتحصّــل  المؤقتــة  فالحكومــة  طبعــا، 
بــن  المعابــر  إيــرادات  مــن  موازنتهــا  أمــوال 
ســورية وتركيا، وكذلك قوات الجيش الوطني 

بقيــادة  الجيــش،  أطاحــه  الأول،  عامــه  يكمــل 
عبــد الفتــاح السيســي الــذي أصبــح فيمــا بعــد 
ديكتاتــورا حاكمــا لمصــر. أي أن الأمــور عــادت 
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل ثــورة 25 ينايــر، بــل 
وأســوأ منهــا، مــن ناحيــة الممارســات القمعيــة 

وانتهاك حقوق الإنسان. 
بالعــودة إلــى الســودان، وبانتظــار القــادم مــن 
حلقــات مسلســله، يمكــن القــول إن مــا حصــل 
مــع  مصــر،  فــي  حصــل  لمــا  تكــرار  هــو  هنــاك 
تعدياتٍ، أظنها طفيفة، في الســيناريو، فبعد 
ثورة الشعب السوداني ضد نظام حكمه، أطاح 
ما سمي المجلس العسكري الانتقالي الرئيس 
 ،2019 نيســان  إبريــل/   11 فــي  البشــير  عمــر 
وأعلــن عــن بــدء حــواره مــع القــوى الأساســية 
الحريــة  بقــوى  ممثلــة  الثــورة،  فــي  الفاعلــة 
والتغييــر، انتهــى بتوقيــع اتفــاق بينهمــا فــي 
21 أغســطس/ ىب 2019  نــص علــى تشــكيل 
»مجلــس ســيادي« لإدارة المرحلــة الانتقاليــة، 
عســكرين  خمســة  عضــواً،   11 مــن  مكــون 
يختارهم المجلس الانتقالي، وخمســة مدنين 
تختارهــم قــوى الحريــة والتغييــر،  بالإضافــة 
ى رئاسة 

ّ
إلى مدني يختاره الطرفان. وأن يتول

 21( الأولــى  الانتقاليــة  الفتــرة  المجلــس خــال 
شــهراً( أحد العســكرين، بينما يتولى المرحلة 
مــن خــال  المدنيــن.  أحــد  )18 شــهراً(  الثانيــة 
هــذه الشــراكة، وهــذه الانحنــاءة أمــام عاصفــة 

عــاش دييغــو في كنف أســرة فقيــرةٍ تعدادها، 
مــع الأب والأم، عشــرة أفــراد. وكان ربّ الأســرة 
والمعيل الوحيد عامل طوب. ويستذكر دييغو 
 ظلت أمّه ترددها لدى تقديم الطعام له 

ً
عبارة

ولخمــس شــقيقاتٍ وشــقيقن، وهي شــكواها 
من آلام في المعدة. وقد مضت ســنواتٌ قبل أن 
يــدرك دييغــو أن أمــه كانــت تدّعــي وجــود آلام 
فــي معدتهــا، كــي تســوّغ امتناعهــا عــن تناول 
المتواضعــة  الكميــة  أن  تكفــي  الطعــام، بأمــل 

ثمانية أفواه عدا عن الأب المكافح. 
 الشــاب طريقــه إلــى النجاح بأســرع 

ّ
لقــد شــق

الأبــد.  الــى  الفقــر  وأبعــد ممــا توقــع، وشــيّع 
وعلــى الرغــم مــن وفــاة الأب والأم فــي مرحلــة 
مبكــرة مــن مســيرة صعــوده، إلا أنهما عاينا 
الخــروج مــن ربقــة العــوز. وهــو مــا مــلأ نفس 
الفتى بالزهو. وقد اقترن، في ذروة صعوده 
بالشــابة كلوديــل فيافــان، وقــد أثمــر الزواج 
دلمــا وجيانينــا، وقــد  الآن،  ابنتــن، شــابتن 
أمــا  الشــرعيتان،  ابنتــاه  بأنهمــا  وصفهمــا 
الباقــون فهــم نتيجــة أموالــه وأخطائــه )فــي 
إشــارة إلــى أبنــاء غيــر شــرعين لــه(. وخــال 
محتفظــا  الماعــب،  مــن  تقاعــد  الفتــرة،  هــذه 
مــع  مــدرب، ولكــن  الــى  بنجوميتــه، وتحــوّل 
إلــى  أدى  مــا  حياتــه،  يطبــع  أخــذ  جمــوحٍ 
انفصالــه عــن أم ابنتيــه في العام 2004، وإلى 
انزلاقــه إلــى عالم الدخــان الأزرق )المخدّرات(. 
وبــدا الرجــل كأنــه قــد أخــذ علــى نفســه عهــداً 
بتحطيــم كل مــا ابتنــاه، ابتــداء مــن تحطيــم 
نفسه وجسده، فأخذت الأمراض تتسلل إلى 

والمجالــس المحليــة، وهــذا مــا ســيضعها تحت 
رقابــةٍ مباشــرةٍ مــن »الائتــاف« حال اســتقراره 
علــى  الوقــت،  مــع  يؤثــر،  وقــد  الداخــل،  فــي 
امتيــازات المتنفذيــن فيهــا. كذلــك يمكــن تفهّــم 
مــن  »الائتــاف«  فــي  كثيريــن  أعضــاء  خــوف 
خطوة الانتقال إلى المناطق الداخلية الخارجة 
عن سيطرة النظام، والخاضعة لحماية تركية 
مباشــرة، فهــؤلاء يرغبــون بالنضــال عــن بعــد، 

فهو أسلم وأريح لهم. 
والتشــهير  التخويــن  حمــات  وراء  الانســياق 
وافتتــاح حفــات الشــتائم والســباب ليس أمراً 
غريبا علينا، نحن السورين، ففي مقال سابق 
امن، 

ّ
قارنت بن شعب الجبارين وشعب الشت

 بعضهــم يحــاول إثبــات ذاته من 
ّ
وأوضحــت أن

خال نفي الآخر. وقد عقدت مؤتمراتٌ لإسقاط 
 بعض المؤتمرين إمّا 

ّ
»الائتاف«، والحقيقة أن

أنهــم كانــوا أعضــاء فيــه أو حاولــوا الانتســاب 
إليه أو سيقبلون الدخول فيه إن عُرض عليهم 
ذلــك. وهنــاك مــن لا يعتــرف به، وعندما تســأله 
، لا 

ً
ســقط شــرعية من لا تعترف به أصا

ُ
كيف ت

يحيرُ جوابا أو يبدأ حفل الشتائم. 
جهاتٌ أخرى لا يجب أن تغيب مشاركاتها في 
الحرب الدائرة عن البال، فالمنصّات المعارضة 
التي لا وجود لها في الشارع بطبيعة الحال، 
مقاعــد  التفــاوض  هيئــة  فــي  تأخــذ  وهــي 
المــرّات عــن حجمهــا  بــآلاف  بــل  تزيــد بمئــات 
الطبيعــي، لــن يعجبهــا أن يتميّــز »الائتــاف« 
يعيــش  التــي  المناطــق  إلــى  بالدخــول  عنهــا 
والمعارضــون،  الثائــرون  الســوريون  فيهــا 
 هــذا ببســاطةٍ ســينقله إلــى مرتبــة أخــرى 

ّ
لأن

مــن  العســكريون  تمكّــن  الســودانية،  الثــورة 
إيقــاف اندفاعــة الثــورة، وضمنــوا بقاءهــم فــي 
مواقــع الســيطرة وصنــع القــرار. وظهــروا أمــام 
ليســوا  وكأنهــم  والعالــم،  الســوداني  الشــعب 
جــزءاً مــن نظــام البشــير المتهم بارتــكاب جرائم 
ا مــن الثــورة  حــرب، بــل أظهــروا أنفســهم جــزء
الشــعبية، وأنهــم ديمقراطيــون، وغير طامعن 

في السلطة.
ليــس خافيــا أن مــا أقــدم عليه عســكر الســودان 
تم بتنســيقٍ عالٍ مع أنظمة مصر والســعودية 
للثــورات  الداعــم  المحــور  مــع  أي  والإمــارات، 
وأن  المنطقــة.  فــي  العربــي  للربيــع  المضــادّة 
علــى  لانقــاب  الفرصــة  يتحينــون  ثاثتهــم 
إنتــاج  وإعــادة  الســودانية،  الثــورة  منجــزات 
وبعــد  الســودان.  فــي  جديــد  اســتبداد  نظــام 
اســم  وإســقاط  الأميركــي،  الرضــى  نيلهــم 
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، 
إســرائيل،  مــع  التطبيــع  علــى  لهــم  مكافــأة 
تشــكلت لــدى العســكر، علــى مــا يبــدو، قناعــة 
بأنهــم قــد أمنــوا غطــاءً دوليــا وعربيــا لما يمكن 
أن يقوموا به في المستقبل من إزاحة للمدنين 
واســتفراد بالســلطة. ولــم يبــق أمامهــم ســوى 
الظــروف  وتهيئــة  المائــم،  التوقيــت  اختيــار 
المناســبة لذلــك، كإحــداث الأزمــات أو اســتغال 
أزمــات قائمــة، أو .. إلــخ. ولكــن مــا يعقــد مهمــة 
عسكر السودان، ويوقعهم في مأزق، أنهم جزء 

جســده، وعانــى مــن بدانــةٍ مفرطــة. وقد دعاه 
رحلــة  فــي  لإســناده  هافانــا،  إلــى  كاســترو 
وقــد  المخــدر.  علــى  الإدمــان  مــن  الاستشــفاء 
بالتخلــص  هدفــه،  بلــوغ  فــي  أخيــرا،  نجــح، 
الإدمــان  طريــق  عــن  ولكــن  المخــدّرات،  مــن 
علــى الكحــول! الــذي رافقــه إلــى بقيــة حياتــه، 
ذلــك  فــي  بمــا  الحيويــة،  أجهزتــه  وأعطــب 

منطقة في الدماغ.
فــي  المأســاوي  الجانــب  تصــوّر  يصعــب  لا 
حياتــه، والــذي كان نتــاج ضعفــه، فقــد عانــى 
مــن صقيــع الأضــواء، ومــن عزلــة النجوميــة، 

مرتفعــة عنهــا، وســيجعله أقــرب إلــى الواقــع 
ونبض الشارع منها. منصّة القاهرة، التي لا 
يزيــد عــدد أعضائهــا عن أصابع اليــد، منصّة 
موســكو التي فرضتها روســيا بحدّ الســيف، 
منصّــة الريــاض التــي لا تــزال قيــد التشــكيل 
وتصــارع  المســتقلن«،  »هيئــة  مســمّى  تحــت 
من أجل الدخول إلى هيئة التفاوض لاحتال 
لهــا  التــي  التنســيق  هيئــة  هنــاك،  مقاعدهــا 
بعــض الحضــور في الواقــع، حتى في مناطق 
قــوات  ســيطرة  ومناطــق  النظــام  ســيطرة 
ســورية الديمقراطيــة )قســد(، وأخيــراً بعــض 
القوى الكردية التي تحاول وضع أقدامها في 
هــا تفــوز بنصيــبٍ مــن الكعكة، 

ّ
كل الأماكــن، عل

جميعــا  هــؤلاء  محروقــة.  كانــت  ولــو  حتــى 

بــل إن رئيــس المجلــس  الســلطة،  أساســي مــن 
السيادي الذي يحكم السودان من العسكرين، 
الحالــة  عــن  الاختــاف  نقــاط  إحــدى  وهــذه 
قــد يكــون قبولهــم رئاســة  المصريــة. بالتالــي، 
أحــد المدنيــن المجلــس الســيادي، أي التزامهــم 
قــوى الحريــة والتغييــر،  بالاتفــاق الموقــع مــع 
المخــرج مــن مأزقهــم، وهــو فــي الوقــت نفســه، 

بداية العد العكسي لانقابهم.
الانتخابــات  فــي  المرشــح  تزيــد خســارة  وقــد 
الرئاســية الأميركيــة، الرئيــس دونالد ترامب، 

بعــد معاناتــه فــي الابتعــاد عــن أســرته وعــن 
اتٍ 

ّ
ملــذ فــي  وانغماســه  الأصدقــاء،  محيــط 

حسّــيةٍ تتيحهــا لــه أموالــه، فقد حقــق ما يريد 
وتمكــن  العالــم،  كأس  مــن  بــاده  بتمكــن 
نفســه مــن تصــدّر النجومية )جــرى تصنيفه، 
فــي أحــد اســتطاعات الإنترنــت، مــع الاعــب 
البرازيلي بيليه، الأكثر تميزا وســطوعا، وقد 
احتجّ ماردونا طالبا أن لا يشاركه أحد موقع 
الصدارة، على الرغم من أن  الاعب البرازيلي 

الشهير هو في منزلة أستاذ مُلهم له(. 
ومــن المحطــات الفارقــة فــي مســيرته تدريبــه 
هــذا  حقــق  وقــد  الإيطالــي،  نابولــي  نــادي 
النادي نتائج باهرة بن عامي 1987 و1990، 
من تصدّر الدوري الإيطالي أكثر من مرة إلى 
الفــوز بالبطولــة الأوروبية. وفي تلك الأجواء، 
تضاعفــت شــهرة مارادونــا حتــى كاد يختنق 
 على ذلك من وصفه نابولي: 

ّ
بها، كما يستدل

»هــذه مدينــة رائعــة، لكننــي بالــكاد أســتطيع 
التنفــس. أريــد أن أكــون حــرّا فــي التجــول، أنــا 
فتى مثل أي شخصٍ آخر«. وقد تنفس في ما 

بعد على طريقته مع دخان المخدّر.
عــن  الإجابــة  فــي  أخفــق  أنــه  الواضــح  ومــن 
سؤال: ماذا عن اليوم التالي للنجاح؟ أو ماذا 
قــواه الروحيــة والذهنيــة  بعــد النجــاح؟ وأن 
ومهاراتــه  الجســدية  طاقتــه  تضاهــي  لا 
الرياضيــة، وأنــه أمضــى ســحابة الوقــت، منــذ 
العام 2004، في حالة تخبّط وضياع، من غير 

أن يطمس ذلك كونه أيقونة من زماننا.
)كاتب من الأردن(

تاركــن  الأعــداء،  الإخــوة  صــراع  يخوضــون 
بالنظــام  لــن 

ّ
المتمث الحقيقيّــن  أعداءهــم 

وحلفائه من جهة، وبتنظيم القاعدة وأميرها 
أبو محمد الجولاني من جهة ثانية، وبحزب 
العمــال الكردســتاني وحكومــة الأمــر الواقــع 
التــي يفرضهــا شــمال شــرق ســورية بالقــوة 

أيضا من جهة ثالثة.
ليــس هــذا المقــال للدفــاع عــن »الائتــاف«، بــل 
ســورية  تعيشــه  الــذي  المــرّ  الواقــع  لتوصيــف 
فيــه  يفتــرض  الــذي  »الائتــاف«  فـ وأهلهــا، 
والســورين  الســوريات  نضــالات  يترجــم  أن 
الكبيــرة، وتضحياتهــم الهائلــة، ليــس بأفضــل 
حــالٍ ممــن هاجمــوه. يفتقــر الائتــاف الوطنــي 
لبنيــة  الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى 
مؤسســية حقيقية، فهو مُصمّمٌ أساســا ليبقى 
 بيــد مكوّناتــه التــي يتألــف منهــا، فــا 

ً
رهينــة

بنــاء  يســتطيع  ولا  منهــا،  الفــكاك  يســتطيع 
المحاصصــة  مبــدأ  حقيقيــة.  وطنيــة  مؤسســة 
الكيــان،  هــذا  أساســات  عليــه  أقيمــت  الــذي 
الأساســي  نظامــه  التصويــت لإنشــاء  وآليــات 
وتعديله، والتحالفات المتغيّرة بن الجماعات 
التــي تتنازعــه، وعقليــة التكسّــب الشــخصية، 
والأنانيــة المفرطــة للكثرة الكاثرة من أعضائه، 
معنــى  بــكل   

ً
عســيرة  

ً
مســألة إصاحــه  تجعــل 

الثقافــة  »الائتــاف«  يفتقــد  كذلــك  الكلمــة. 
تحكــم  أن  يجــب  أو  تحكــم  التــي  المؤسســية 
فــا ولاء ولا  أو كبــرت،  أي مؤسســةٍ، صغــرت 
بالمعنــى  محاســبة  أو  رقابــة  ولا  انضبــاط 

جدي للمصطلحات.
ُ
الحقيقي والم

)كاتب سوري في برلين(

مــن تعقيــد وضــع العســكر، وتربــك خططهــم 
السيســي  الفتــاح  عبــد  كان  فــإذا  ونواياهــم، 
مــن  فــإن  لترامــب،  المفضــل  الديكتاتــور  هــو 
أو  البرهــان،  يحصــل  أن  بمــكان  الصعوبــة 
نائبــه محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، علــى 
الجديــد  الأميركــي  الرئيــس  مــن  اللقــب،  هــذا 
الخارجيــة  السياســة  تختلــف  لا  بايــدن! 
سياســة  عــن  جوهرهــا،  فــي  للديمقراطيــن، 
علــى  اعتمادهــا  حيــث  مــن  الجمهوريــن، 
المصالــح لا المبــادئ. وشــعارات الديمقراطيــة 
كا  لــدى  شــعارات،  تبقــى  الإنســان  وحقــوق 
الحزبــن، ولا يشــهرانها ســاحا ضــد أنظمــة 
الاستبداد، إلا عندما تكون لهما منفعة بذلك، 
فتاريخهمــا فــي الحكــم يشــهد علــى وقوفهما 
إلــى جانــب أنظمــة عديــدة مســتبدة )لــم يكــن 
لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، جمهورين 
جعفــر  حكــم  مــع  مشــكلة  أي  وديمقراطيــن، 
النميــري الاســتبدادي للســودان الذي اســتمر 
نحــو 15 عامــا(. وقــد أكّــدت المواقــف العمليــة، 
لإدارتــي أوبامــا وترامــب، مــن ثــورات الربيــع 
الســورية  الثــورة  مــن  الموقــف  )انظــر  العربــي 
ذلــك،  صحــة  الأســد(  نظــام  جرائــم  ومــن 
وصحــة مــا ذهــب إليــه المفكر الأميركــي، نعوم 
تشومسكي، أن مصلحة أميركا تتعارض مع 

وجود أنظمة ديمقراطية في منطقتنا. 
)كاتب فلسطيني(

مارادونا... صقيع الأضواء و»دفء« السموم

مفوضيةّ الانتخابات ومعارضة التغيير السوري

السودان بعد ترامب وإمكانية لديكتاتور مفضّل

قواه الروحية والذهنية 
لا تضاهي طاقته 

الجسدية ومهاراته 
الرياضية، أمضى سحابة 

الوقت، منذ 2004، 
في تخبطّ وضياع

يفتقد »الائتلاف« 
الثقافة المؤسسية 

التي تحكم أو يجب أن 
تحكم أي مؤسسةٍ، 

صغرت أو كبرت

تمكّن العسكريون من 
إيقاف اندفاعة الثورة، 

وضمنوا بقاءهم 
في مواقع السيطرة 
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عبد الله البشير

مخيمــات  فــي  التعليــم  قطــاع  يعانــي 
النازحن المنتشرة في بلدات ومدن شمال 
شــرقي ســورية، وهــي المنطقــة الخاضعــة 
لســيطرة الإدارة الذاتيــة الكرديــة، مــن ضعــف كبيــر. 
فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن  فالأطفــال لا يتمكنــون 
 تراجــع 

ّ
الحصــول علــى التعليــم المطلــوب، فــي ظــل

 دور المنظمــات الداعمــة فــي هــذه المخيمات، وهو ما 
المدرســي  التســرب  علــى  الأطفــال  مــن  كثيــراً  أجبــر 
والتوجــه إلــى ســوق العمــل، لتزيــد عمالــة الأطفــال 

عليهــا، فيمــا الكتــب غيــر متوافــرة، وليســت فيهــا أيّ 
البســيطة  العلميــة  المختبــرات  مثــل  أخــرى  مقومــات 
 ذلــك خطــر انتقال 

ّ
وغيرهــا«. يتابــع: »يضــاف إلــى كل

الأمــراض والأوبئــة فــي ظروف صحية غيــر مائمة«. 
خدمت 

ُ
اســت والتربويــة  التعليميــة  »الورقــة  ــق: 

ّ
ويعل

كورقــة ضغــط بــن النظــام الســوري والإدارة الذاتيــة، 
 يدفع ثمن هذا 

ً
 كاما

ً
 لدينــا جيــا

ّ
والنتيجــة اليــوم أن

الصــراع. مــدارس قســد )قــوات ســوريا الديمقراطيــة( 
المؤدلجــة،  كالمناهــج  الســلبيات  مــن  كثيــر  فيهــا 
مجهولــة المصــادر والمؤلفــن، فــا أحــد يعلــم خلفيات 
هذه المناهج ومعاييرها. أما مدارس النظام، فســيئة 
 التعليــم فــي بعــض المخيمــات جيــد 

ّ
جــداً. ولذلــك، فــإن

مقارنــة بالمــدارس فــي المــدن التي تعاني مــن الإهمال. 
ففــي مــدارس تلــك المخيمــات يتوافــر الحــدّ الأدنى من 

مقومات التعليم«.
إلــى إرســال أبنائهــم بعيــداً  يضطــر بعــض الأهالــي 
نحو ثاثن كيلومتراً عن مكان سكنهم للوصول إلى 
مــدارس النظــام لتحصيــل الحــدّ الأدنــى مــن التعليــم 
لـ«العربــي  اليوســف  اللــه  نصــر  ويقــول  المــدن.  فــي 
ه كان ينقل أطفاله هذه المســافة للوصول 

ّ
الجديد« إن

إلــى المدرســة يوميا، ونتيجــة التزامه بالعمل، اضطر 
أخيــراً إلــى اســتئجار بيــت قريــب مــن المدرســة، وهــذا 
 الأفضل، 

ّ
ه الحــل

ّ
الإيجــار زاد عليــه الأعبــاء كثيــراً، لكن

كمــا يوضــح، لمواصلــة تعليم أبنائــه وعدم انقطاعهم 
بشكل كامل عن المدرسة.

 
ّ
فــإن الذاتيــة،  والإدارة  النظــام  مــدارس  عــن  بعيــداً 
رســوم المــدارس والمعاهــد الخاصــة ارتفعــت كثيــراً، 
وهو ما دفع كثيراً من الأهالي، ولا سيما المدرسون، 
إلــى تعليــم أبنائهــم بأنفســهم، بينمــا يــزداد عــدد 
الأطفــال المتســربن فــي المنطقــة نتيجــة إهمــال هــذا 
الملــف مــن قبل الجهات المســؤولة، ســواء داخل المدن 

أو في المخيمات.

وتؤســس لمشــكلة أخرى، مع ما في هذا النشــاط من 
استغال لهم.

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســف« واحــدة 
فــي مخيمــات  للتعليــم  الداعمــة  المنظمــات  أبــرز  مــن 
هــا، فــي الوقــت الراهــن، لا 

ّ
شــمال شــرقي ســورية، لكن

تقــوم بالــدور المطلــوب منهــا، كمــا تقول مســؤولة في 
 
ّ
مخيم واشوكاني، لـ«العربي الجديد«، مشيرة إلى أن
المنظمــة لا تقــدم أيّ شــيء بخصــوص ملــف التعليــم 
 الأطفــال 

ّ
فــي المخيــم، لافتــة مــن ناحيــة أخــرى إلــى أن

يدرســون هنــا وفــق منهــاج الإدارة الذاتيــة، باللغتن 
العربية والكردية.

مــن جهتــه، يقــول النــازح عيســى العبــدو لـ«العربــي 
 حصــول الأطفــال علــى التعليم في مخيم 

ّ
الجديــد« إن

 الظروف 
ّ
واشوكاني، أمر بالغ الصعوبة، ولا سيما أن

 
ً
المعيشــية للعائــات النازحــة بالغــة الصعوبة، فضا
عــن الحيــاة داخــل الخيمة، التي تحرم الطفل إمكانية 
متابعة التعليم بشكل جيد، مع ما في ذلك من انعدام 
للمســاحة الخاصة، بالإضافة إلى ظروف عدة، منها 
البرد، والطرقات الطينية في الشــتاء، والحرّ الشــديد 
 هــذه الظروف تمثل 

ّ
فــي فصــل الصيــف. يلخــص: »كل

عوائق حقيقية أمام الأطفال النازحن في المخيم في 
طريقهم للحصول على تعليم جيد«.

فــي المــدن قــد يكون واقع التعليم أســوأ من المخيمات، 
بحســب مــا يوضــح المــدرس عبــد الكريــم أبــو أحمــد، 
المقيــم فــي مدينة الحســكة. يتابع لـ«العربي الجديد«، 
: »تركــزت المــدارس التابعــة للنظام الســوري في 

ً
قائــا

 مــن مدينتــي الحســكة والقامشــلي وبعــض القرى 
ّ

كل
مــا  فــي  أمــا  المواليــة للنظــام والخاضعــة لســيطرته، 
عدا ذلك، فيكاد يغيب التعليم عن الجزيرة الســورية 
)المنطقــة التــي تشــمل محافظــات الرقــة وديــر الــزور 
والحسكة(، وهذه المدارس هي مدارس مكتظة بأعداد 
والقائمــن  لكوادرهــا  كبيــرة، ولا مؤهــات حقيقيــة 

مجتمع
تِح مستشــفى ابن ســينا التعليمي في محافظة إدلب شــمال غربي ســورية، أمس، لتقديم خدماته 

ُ
افت

ي الطب والصيدلة في جامعة إدلب. وأوضح رئيس الجامعة، أحمد أبو حجر، 
َ
التعليمية لطاب كليت

ي الطب والصيدلة لتلقــي تعليمهم بطريقة صحيحة، 
َ
أنهــم افتتحــوا مستشــفى جامعيــا لطــاب كليت

مضيفــا أنــه ســيقدم دروســا عمليــة لـــ 1600 طالــب وطالبــة، ومســاهمة كبيرة لطاب كليــة الطب. وقال 
إنهــم أنشــأوا مراكــز تطبيــق للأقســام الطبيــة والهندســية بأحــدث الأجهــزة التكنولوجيــة. ويمكــن 
)الأناضول( للطاب الذين نزحوا من مختلف محافظات سورية الدراسة في جامعة إدلب.  

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق آلاف المزارعن الغاضبن 
الذيــن اســتأنفوا مســيرتهم إلــى العاصمــة نيودلهــي احتجاجــا علــى القوانن الجديدة التي يخشــون 
بيــع المحاصيــل. واســتخدم  مــن  أرباحهــم  للشــركات، وتقلــل  مــن الصاحيــات  المزيــد  أنهــا ســتمنح 
المزارعون، في مســيرتهم نحو العاصمة، الجرارات لإزالة الحواجز الخرســانية والشــاحنات المتوقفة 
التي وضعتها الشــرطة، كما عملت على إغاق الســبل المؤدية إلى العاصمة. وانتشــرت قوات شــرطة 
)أسوشييتد برس( مكافحة الشغب على الحدود بن نيودلهي وولاية هاريانا.  

مزارعون هنود يحتجون خوفاً على أرزاقهمافتتاح مستشفى جامعي في إدلب

يشــعر كثيــرون حــول العالــم بالقلــق نتيجــة 
الوبــاء  كان  وإن  كورونــا.  فيــروس  لتفشــي 
هــو المصــدر الأساســي للقلــق، فــإن الأزمــات 
والمشاكل من حولك كثيرة، وهو ما يزيد من 
الضغــوط. فهــل أنــت مســتعد لإحــداث نقلــة 

إيجابية في حياتك؟
كل يــوم هــو فرصــة جديــدة. لكــن أيــن تجــد 
جميعــا  نواجــه  أســئلتك؟  عــن  إجابــات 
تحديات كثيرة، عدا عن الانتقال إلى مراحل 
واحتمالات جديدة. نشعر أحيانا بالضياع 
أو القلق، أو أن شيئا ما ينقصنا في حياتنا. 
بدلًا من البقاء عالقن أو البحث عن إجابات 

فــي  التفكيــر  يجــب  مــا،  مــكان  فــي  ســحرية 
كيفية العثور على الخيارات أو الاحتمالات 
كيــف  الجديــدة؟  خطواتنــا  إلــى  والطريــق 

نحصل على حياة أفضل؟ 
عيــش حيــاة أفضــل والارتقــاء إلــى مســتوى 
منــا  يتطلــب  الشــخصية،  إمكانياتنــا 
علــى  التركيــز  مــع  والاســتماع  الشــجاعة 
قيمنــا وقوتنــا بشــكل أكبــر، وتعلــم التمييــز 
نتمكــن  حتــى  ورغباتنــا،  احتياجاتنــا  بــن 
والتعبيــر  لدينــا  مــا  أفضــل  اكتشــاف  مــن 
عنــه. بالتالــي، فإنه يمكــن لجهودنا أن تعزز 

قدراتنا على التعلم والنمو والتغيير.

تــوداي«،  »ســايكولوجي  موقــع  وبحســب 
هنــاك خمــس خطــوات قــد تســاعدك علــى أن 

تكون إيجابيا، وهي: 
علــى  تحصــل  أن  يجــب  اســتراحة:   -  1
اســتراحة في يومك. منح نفســك لحظات من 
التأمل لضبط صوتك الداخلي. تأكد من أنك 
فــي مــكان آمــن، واتخــذ وضعيــة مريحة وكن 
مدركا أنك تتنفس. ما عليك سوى الاستماع 

إلى أنفاسك.
2 - اســتمع: ما الذي يدور في ذهنك وقلبك؟ 
لاحظ ما الذي يلفت انتباهك وركز على هذه 
اللحظــة. افتــح وعيــك علــى صوتــك الداخلــي 

لــك  يقــدم  الــذي  الصــوت  هــو  مــا  وحدســك. 
التوجيــه والحكمــة، وهــو مــا يكــون واضحــا 
لك في أعماقك إلا أنك لا تدع نفسك تاحظه 
كثيــراً؟ مــا الــذي تشــعر بــه فــي داخلــك؟ ربما 

صورة، حدس، شعور عابر، أو غير ذلك. 
فكّــر 

ُ
ت الــذي تاحظــه حــن  مــا  التفكيــر:   -  3

حزيــن،  متحمــس،  أنــت  هــل  شــعورك؟  فــي 
قلــق، مســتاء، غاضــب، متفائــل أو غيــر ذلــك؟ 
حاول تســمية هذا الشــعور أو العاطفة. ماذا 

تاحظ في جسدك؟
4 - التمييــز: فكــر فــي الأســئلة التــي تــراودك. 
مــا هــو الأهــم بالنســبة إليــك؟ مــا هــو الأمــر 

التفاهــم،  الفــرح،  الطاقــة،  يلهمــك:  قــد  الــذي 
الســعادة، الانفتــاح، الامتنــان، أو الحمــاس؟ 
متى تشعر بالعزلة أو الإحباط  أو الارتباك 
أو الغضــب أو القلــق؟ ما الذي تريد الابتعاد 
عنــه؟ مــا الــذي يمكنــك تحريــره أو التخلــي 

عنه؟ ما الذي يدعوك إلى التحرك؟ 
5 - تصــرّف: فكّــر فــي مــا يمكــن أن يكــون قــد 
تغيــر بالنســبة إليــك بعــد اتبــاع الخطــوات 
أعــاه. مــاذا تعلمــت؟ مــا هــو الاتجــاه الــذي 
التاليــة  هــي خطوتــك  مــا  تســلكه؟  أن  تريــد 

الصحيحة؟
)ربى أبو عمو( 

كيف تصير أكثر إيجابية في حياتك؟

على  دمشق  في  الأميركية  السفارة  نشرت 
»تويتر« تغريدة قالت  الرسمي في  حسابها 
فيها: » تدعم الولايات المتحدة التعليم في 
سورية من خلال توفير دروس تدارك ومحو 
الأمية للأطفال الذين حُرموا من التعليم في 
البرامج، حقق  بفضل هذه  عهد داعش. 
رسمية  غير  مخيمات  خمسة  في  الأطفال 
القراءة«،  مهارات  في  بارزاً  تقدماً  للنازحين 
لكنهّا لم تشر في تغريدتها إلى المخيمات 

المستهدفة بالدعم.

»دعم أميركي«

عصام سحمراني

يحمل شابان استمارات لملئها من المتنزهين 
والمتريضين على كورنيش المنارة في 

بيروت. وعلى الرغم من أنّ هذا المشهد الذي 
يجسده الشابان بنظاراتهما وملابسهما 

ها خارجة من أحد أفلام أبطال 
ّ
التي تبدو كأن

الكوميكس، عن أولئك العلماء الشباب الذين 
يتوحدون في نظرة الذكاء المنسلخة عن 
واقعهم قبل أن يكتشفوا قواهم الجبارة، 
كان قبل معرفة العالم بفيروس كورونا 

الجديد وما أدى إليه من تدابير إغلاق ووقاية 
مختلفة الأشكال، فإنّ أسئلتهما للغرابة 

تتطرق إلى شأن نعيشه منذ أشهر، وربما 
. كان الشابان يسألان 

ً
يستمر معنا طويلا

عن التعلم عن طريق أستاذ روبوت )آلة(، 
واحتمالات إيجابياته وسلبياته، تبعاً لعالم 

متغير يتجه نحو الغرق أكثر في عالم 
الثورة المعلوماتية المستمرة. لا أعرف ما 
الذي توصلا إليه بعد وإن كانا قد تمكنا 
من العودة إلى الجامعة أساساً في أعقاب 

إجراءات الطوارئ المتبعة، لكنّ فكرتهما أمينة 
 الأحوال، وقبل 

ّ
لعصرها بالفعل. في كل

الوصول إلى ذلك الأستاذ الروبوت مهما كان 
شكله وتركيبه، فقد غرقنا مجبرين اليوم 

في التعليم عن بعد بقوة الفيروس القاهرة، 
التي كان لا بدّ من التعايش معها من أجل 

استمرار جوانب الحياة كافة ومنها العملية 
التعليمية. فعلى المستوى اللوجستي، ليست 
جميع البلدان مجهزة لتطبيق هذا النوع من 

التعليم، وليس جميع السكان في البلد الواحد 
مجهزين له. أما على مستوى الاستعدادات 

والإمكانات لدى المتعلمين والمعلمين على حدّ 
سواء فهي متباينة أيضاً بتباين خبرتهم 

السابقة في الأتمتة )الاعتماد على الآلي 
 ما 

ّ
الرقمي في الحياة اليومية والعملية( بكل

يرتبط بها. كذلك، فإنّ هذا النوع من التعليم 
 

ّ
تتدنى فيه نسبة التفاعل إلى مستوى أقل

بكثير من التعليم الوجاهي القائم على 
التفاعل أساساً في الكلام والإيماءات ولغة 

الجسد عموماً، والقائم فلسفياً على التربية 
والتنشئة الاجتماعية بالإضافة إلى التعليم، 

حتى في المرحلة الجامعية أحياناً.
يقول البعض إنّ التعليم عن بعد أسهل 

على الطالب الجامعي من التلميذ المدرسي، 
لكنّ تلك السهولة يمكن أن تقتصر على 

 بنسب صغيرة، 
ً
اختصاصات تتطلب تفاعلا

ها 
ّ
 فإن

ً
أما العلوم الإنسانية والاجتماعية مثلا

مواد تفاعلية 100 في المائة. أبسط مثال على 
ذلك، يأتينا من فيلسوف العلم توماس كون، 
الذي يشترط أن يتعلم الطالب من أستاذه ما 

يمكن أن نعتبره »السرّ العلمي« عن طريق 
التجربة اليومية داخل المتحدات العلمية 

التي يتحدث عنها في نظرية البراديغم. هذا 
السرّ لا يعني تعلم الاختصاص فقط بل 
 ما يتعلق بالحياة أيضاً، بما فيها من 

ّ
كل

معارف ومواقف وانفعالات وخبرات وآفاق 
وطموحات ومشاعر متضاربة وتاريخ من 

الخيبات إلى جانب النجاحات. فهل الأستاذ 
الروبوت ذاك سيكون أميناً على إنسانيتنا 

إلى جانب المعرفة التي يقدمها؟ وما الذي 
سيكون عليه شكل تلك الإنسانية المقبلة؟ 
علينا أن ننتظر، فربما نصل قريباً إلى ما 

يتصوره الشابان.

الأستاذ الروبوت

مزاج
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التسرب يطاول كثيراً من الأطفال )دليل سليمان/ فرانس برس(



بغداد، بهدف تمكينهن من السفر إلى خارج 
ــبــــاد. ومــــا دفــعــهــن إلــــى الاســـتـــجـــابـــة هو  الــ
تهديد واحد من الرجلين المتهمين إحداهن 
بنشر صورها التي حصل عليها من خال 
الشرطة  ووجــدت  انستغرام.  على  حسابها 
ــــزورة وعــلــيــهــا  بــطــاقــات تــعــريــف رســمــيــة مــ

صور الفتيات لدى اعتقالها المتهمين. 
وكــانــت الــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة قــد تمكنت 
ــامـــين، مـــن اعـــتـــقـــال شــخــص كــان  قــبــل نــحــو عـ
الضحايا  في هواتف  تلغرام  يخترق حساب 
المــســتــهــدفــين، لــيــســرق الــصــور المـــوجـــودة فيه 
على  للحصول  الضحايا  ابــتــزاز  إلــى  ويعمد 
ــدم نــشــر  ــ مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــقـــابـــل عـ
الصور، ما تسبب بمشاكل كبيرة لدى مئات 

العائات.

رقابة
ــرّف إلـــى  ــعــ ــتــ ــلـــى الــ يــــحــــرص الأهـــــــل عـــــــادة عـ
الــتــي يقصدنها  أصــدقــاء بناتهم والأمــاكــن 
أحياناً لاطمئنان عليهن.  بل ويرافقونهن 
البيت  لكن الخطر قد يكون موجوداً داخــل 
نفسه، وهو ما يؤكده كثيرون، منهم بهجت 
لـ »العربي الجديد« إنه  الــذي يقول  حسين، 
كــل صغيرة وكبيرة على  إلــى تعلم  اضــطــر 
مواقع التواصل الاجتماعي ليحمي عائلته.
حسن، وهو أب لأربعة أولاد، يقول إن »هناك 
اليوم. العصابات  خطراً كبيراً يهدد أسرنا 
مـــوجـــودة بــيــنــنــا. حــتــى لـــو أقــفــلــنــا أبــوابــنــا 
لـــن نــتــخــلــص مــنــهــم لأنـــهـــم مــــوجــــودون في 

نستطيع  نعد  لــم  الــتــي  وهــواتــفــنــا  منازلنا 
الــتــخــلــي عـــنـــهـــا«. يُـــتـــابـــع: »أضــــطــــرّ أحــيــانــاً 
ــراد أســرتــي الاطـــاع على  إلــى الطلب مــن أفـ
الخاصة على حساباتهم على  محادثاتهم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. يتضايقون  مــواقــع 
لكنني أرى أن هــذا مــن حقي لأحــافــظ على 
خوفي  يتفهمون  باتوا  أيضاً  هم  حياتهم. 
ــذا، خــصــوصــاً أنــنــي أخــبــرهــم بــاســتــمــرار  هــ
عن هذه الجرائم من خال مواقع التواصل 
الاجتماعي، سواء داخل العراق أو خارجه«.
ــات بــــاتــــت الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل  ــابـ ــعـــصـ هـــــذه الـ
لــلــنــاس، إذا تــكــثــر جـــرائـــم الــخــطــف وهـــرب 
إلى  بالإضافة  الجنسين،  كا  من  المراهقين 
ــزة الأمـــنـــيـــة عـــن اعــتــقــال  ــهــ مـــا تــعــلــنــه  الأجــ
سلمان  ثريا  وتقول  متخصصة.  عصابات 
)51 عاماً(،  لـ »العربي الجديد«، إنها كانت 
عــلــى وشـــك فــقــدان ابــنــتــهــا بــعــدمــا اكتشفت 
أن هــنــاك مــن يتربص بها مــن خــال موقع 
بــإجــراء عملية  اقناعها  ويُــحــاول  فيسبوك، 
ـــلـــعـــت 

ّ
ــا اط تــجــمــيــل لــــأنــــف. وتــــوضــــح أنــــهــ

لا  فتاة  مــع  المراهقة  ابنتها  محادثات  على 
بإجراء  لإقناعها  مــســاعٍ  تضمنت  تعرفها، 
عــمــلــيــة تــجــمــيــل لـــأنـــف فــــي إيـــــــران بــســعــر 
والطعام  السفر  تكاليف  يغطي  جــداً  زهيد 
ابــنــتــي، قالت  وغــيــرهــا. »وحـــين صارحتني 
لكنها  العملية  هـــذه  بــإجــراء  مقتنعة  ــهــا 

ّ
إن

اعترفت بعدم معرفتها بصاحبة الحساب، 
وأن عاقتهما بدأت من خال فيسبوك«.

ــار بــالــبــشــر على  إذاً، تــتــســع ظـــاهـــرة الاتـــجـ

بغداد ـ كرم سعدي

أبرزها  تشهد مــدن عراقيّة عــدّة، 
بغداد والبصرة، زيادة كبيرة في 
جــرائــم الاتـــجـــار بــالــبــشــر، والــتــي 
تــأخــذ أشـــكـــالًا مختلفة تــبــدأ مــن اســتــغــال 
الــعــصــابــات الأطــفــال والــنــســاء فــي التسول، 
ــم يــعــرف  ــاء. ولــ ــولًا إلــــى ســـرقـــة الأعــــضــ ــ وصــ
العراقيون هذه الظاهرة كما هي اليوم قبل 
ليُضاف  للباد عام 2003،  الأميركي  الغزو 
إلى الباد تحدٍ أمني جديد بات يقلق الأسر 
المجرمين يعتمدون  أن  العراقية، خصوصاً 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي لاستدراج الضحايا.
ــانــــون مــكــافــحــة  وأقـــــــرّ الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قــ
والـــذي يسمح  عــام 2012،  بالبشر  الاتــجــار 
بــمــتــابــعــة ومــاحــقــة تــلــك الــعــصــابــات الــتــي 
صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً 

الراقية منها، حيث يقطن ميسورو الحال. 
ــرة الاتـــجـــار  ــاهـ ــاع ظـ ــعـــزو مـــراقـــبـــون اتـــسـ ويـ
ــراق إلــــى الــفــقــر والــبــطــالــة  ــعــ بــالــبــشــر فـــي الــ
ــوة المــلــيــشــيــات وغــيــرهــا.  ــن وقــ وضــعــف الأمــ
كما يتهمون بعض عناصر هذه المليشيات 
والانــتــفــاع منها  الإجــرامــيــة  الشبكات  بدعم 
مــاديــاً. وبــين الــحــين والآخــــر، تعلن الجهات 
الرسمية عن تحرير مختطفين من عصابات 
الاتجار بالبشر، أو القبض على أفراد منها، 
وكــان آخــرهــا نهاية أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
امــرأتــين بتهمة الاتــجــار بالبشر في  اعتقال 
بغداد، مشيرة إلى أن »عملية الاعتقال تمت 
أيــام   5 العمر  مــن  أثــنــاء بيعهما طفلة تبلغ 
بمبلغ 20 مليون دينار عراقي )نحو 16 ألف 
بعد  الاعتقال  تــمّ  البيان،  وبحسب  دولار(«. 
نصب كمين محكم لهما، وكان بصحبتهما 
طفلة أخـــرى تبلغ مــن العمر 8 أعـــوام، تبين 
من خال التحقيقات أنهما اشترتاها بـ 3.5 

مايين دينار )2950 دولاراً(«.
ــــال الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، أصــــــــدرت مــحــكــمــة  ــ وخـ
الجنايات في النجف )160 كيلومتراً جنوب 
ــغـــداد( حــكــمــاً بــالــســجــن المــؤبــد  الــعــاصــمــة بـ
مالية،  غرامة  وبدفع  متهم وشريكه  بحق  
بالسجن  الشريك  زوجــة  على  حكمت  فيما 
ثاثة أعوام لإغرائهم فتيات قاصرات بترك 

منازل عائاتهن، بهدف سرقة أعضائهن.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نـــشـــره مــجــلــس الــقــضــاء 
ــي، فــــإن الــفــتــيــات هـــن ثــاث  ــراقـ ــعـ ــى الـ ــلـ الأعـ
ـــن ســـكـــان مــحــافــظــة  ــرات مـ ــ ــــاصـ شـــقـــيـــقـــات قـ
ــد أبـــلـــغ الــشــرطــة  ــنـــجـــف، كـــــان والــــدهــــن قــ الـ
باختفائهن من المنزل ومعهن مبلغ 75 ألف 
دينار )نحو 60 دولاراً( ومابسهن وهاتف 

والدتهن.
وعثرت الشرطة على الفتيات الثاث بعدما 
تعقبت هاتف والدتهن. وكان في حوزتهن 
مـــصـــوغـــات ســلــمــنــهــا لــشــريــك المــتــهــم الـــذي 
في  فــي شقة سكنية  استضافهن وزوجــتــه 

اتجار بالبشر
عراقيون 

يخشون على 
أبنائهم

وغالباً  بالبشر،  الاتجار  نسبة  في  ارتفاعاً  العراق  يسُجّل 
المجرمون  ويستغلّ  وفتيات.  أطفال  ضحيته  يقع  ما 
وأحياناً  المخدرات  وتجارة  التسول  في  ضحاياهم 
المال. واللافت أن  بيع أعضائهم لكسب  إلى  يعمدون 
هذه الشبكات الاجرامية مدعومة من أصحاب النفوذ

عناصر داخل الأجهزة 
الأمنية وأخرى في 

مليشيات نافذة لها علاقة 
ببعض هذه الجرائم

عوامل عدة تؤدي إلى 
انتشار العصابات، أبرزها 

الفقر والبطالة وضعف 
القانون والسلاح

1819
مجتمع

الــرغــم مــن تشريع الــبــرلمــان الــعــراقــي قانون 
بــالــبــشــر رقــــم 28 لسنة  مــكــافــحــة الاتــــجــــار 
الــقــانــون عــلــى أن »الاتــجــار  2012. ويــنــص 
أو  نقلهم  أو  أشــخــاص  تجنيد  بـــه،  يقصد 
التهديد  بوساطة  استقبالهم  أو  إيــواؤهــم 
ــــك مــن  بـــالـــقـــوة أو اســتــعــمــالــهــا أو غـــيـــر ذلـ
أشــكــال الــقــســر أو الاخــتــطــاف أو الاحــتــيــال 
بإعطاء  أو  السلطة  استغال  أو  الخداع  أو 
أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة 
شــخــص لـــه ســلــطــة أو ولايــــة عــلــى شخص 
آخــــــر، بـــهـــدف بــيــعــهــم أو اســـتـــغـــالـــهـــم فــي 
أعــمــال الــدعــارة أو الاســتــغــال الجنسي أو 
السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو 
التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو 

لأغراض التجارب الطبي«.

تورط الأمن
يقول مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية 
العراقية رفض الكشف عن اسمه، لـ »العربي 
ــزة  ــهــ ــنــــاصــــر داخـــــــل الأجــ ــــد«، إن »عــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الأمــنــيــة وأخـــــرى فـــي مــلــيــشــيــات نـــافـــذة لها 
القضاء  الــجــرائــم تمنع  هــذه  عــاقــة ببعض 
عــلــيــهــا«. ويــؤكّــد أن الأجــهــزة الأمــنــيــة تبذل 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لمــاحــقــة المـــجـــرمـــين، مــشــيــرة 
ــتــــراق عــــدد كبير  إلــــى أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن اخــ
أن  الشبكات وإطاحتها. ويــوضــح  هــذه  مــن 
وعــادة  للقانون،  مخالف  بالبشر  »الاتــجــار 
مـــا تــرتــكــبــه مــجــمــوعــات تــابــعــة لمــلــيــشــيــات 
 »هـــذه 

ّ
ــى أن ــافـــذة فـــي الــــدولــــة«، مــشــيــراً إلــ نـ

المـــجـــمـــوعـــات تـــدعـــم الـــشـــبـــكـــات الـــتـــي تــديــر 
ــارة  ــ ــدعــ ــ ــو المـــســـلـــح والــ ــطــ المـــتـــســـولـــين والــــســ
ــال الــتــعــرض  ــ ــــي حـ وتـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات. وفـ
لــهــا مــن قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، يتعرضون 
لتهديدات وتتدخل جهات نافذة في الدولة 
لمنع التعرض لهم«. ويؤكد أن »وجــود هذه 
الشبكات المدعومة من قبل مليشيات تشجع 
لارتكاب  مدعومة  غير  أخــرى  شبكات  قيام 

الجرائم سعياً لكسب المال«.
تــعــمــل بشكل  الــشــبــكــات  بــعــض   

ّ
أن ويـــذكـــر 

ــدراج الـــضـــحـــايـــا مــــن خـــال  ــ ــتـ ــ مـــحـــتـــرف لاسـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــنــهــا على 
إعــان عن حاجة مريض  المثال نشر  سبيل 
الى متبرع بعضو ما، دون الإعان عن المبلغ. 
ويشير إلى أنه من خال الشبكة، يتم تداول 
الإعــــان ونــشــره والــتــعــلــيــق عــلــيــه لــيــتــداولــه 
أكبر عــدد ممكن من الأشــخــاص ليصل إلى 

الفقراء الذين هم في حاجة إلى المال. 

ــــؤول أن هــــنــــاك نــــوعــــين مــن  ــســ ــ ــرح المــ ــ ــشـ ــ ويـ
»الأول هو تحديد شخص معين  الاحتيال: 
أنثى، والعمل  أو  كــان  ذكــراً  الهوية  معروف 
على الإيــقــاع بــه مــن خــال مــواقــع التواصل 
والثاني  المــبــاشــر،  الــتــواصــل  أو  الاجتماعي 
هـــو اســــتــــدراج الــضــحــايــا مـــن دون مــعــرفــة 
ســابــقــة. فـــي الأول، يـــكـــون الـــهـــدف واضــحــا 
ــال، خطف  ــثـ وكـــذلـــك الـــغـــايـــة. عــلــى ســبــيــل المـ
ــال  ــ ــفـ ــ ــاً الأطـ الـــضـــحـــيـــة وبـــيـــعـــهـــا خــــصــــوصــ
والــفــتــيــات الـــصـــغـــيـــرات، أو إجـــبـــارهـــم على 
الــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــتـــســـول أو الــــدعــــارة أو 
غـــيـــرهـــا بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــم مــــن خـــال 
المـــخـــدرات. أمــا الــثــانــي، فهو مــن خــال نشر 
الإعـــانـــات بــهــدف اســـتـــدراج أي ضحية من 

دون معرفة مسبقة بها«.
واثق  والباحث  الأكاديمي  يقول  من جهته، 
 »العصابات التي تمارس الاتجار 

ّ
عباس، إن

بالبشر باتت تتقن وسائل مختلفة ومبتكرة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــداع الـــضـــحـــايـــا«، مــضــيــفــاً ل ــخــ لــ
الــجــديــد« أن »عــوامــل عــدة أدت إلــى انتشار 
ــا الــفــقــر والــبــطــالــة  هــــذه الــعــصــابــات، أبـــرزهـ
وضــعــف الــقــانــون وانــتــشــار الـــســـاح. وهــذه 
الـــعـــوامـــل عــززتــهــا الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
مـــرت بــهــا الــبــاد مــثــل الــطــائــفــيــة والــحــروب 
والــصــراعــات«. ويشير إلــى أن مــن بــين أبــرز 
قضايا الاتجار بالبشر لجوء عصابات إلى 
التسول،  على  وإجــبــارهــم  الأطــفــال  »تجنيد 

لتحقيق مكاسب كبيرة«.
وتـــطـــرّق عــبــاس إلـــى تــقــاريــر وإحــصــائــيــات 
نــشــرهــا بــاحــثــون ومــراكــز اجــتــمــاعــيــة، تفيد 
ــة مـــن هــذه  ــائـ ــأن أكـــثـــر مـــن خــمــســين فـــي المـ بــ

الجرائم حدثت في العاصمة بغداد. وغالبية 
الضحايا هــم مــن الأطــفــال والــنــســاء، مشيراً 
إلــى أن هــذه الــتــقــاريــر تــؤكّــد أن سلطة هذه 
ــادرة على  الــشــبــكــات قــويــة مــا يعني أنــهــا قــ
الفرار من العقاب. ويرى عباس أن الحدّ من 
هذه الجرائم يكون من خال »التوعية وحث 
العائات على توخي الــحــذر«، لافتاً إلــى أن 
لاتجار  عاملين  أبـــرز  هما  والــبــطــالــة  الفقر 
بالبشر. يضيف أن كثيرين يقعون في الفخ 
ــمــا كــان 

ّ
نتيجة الــجــهــل، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »كــل

الــوضــع الأمــنــي مــتــرديــاً زادت نسبة جرائم 
الــدولــة إيجاد  لــذلــك، على  الاتــجــار بالبشر. 
حلول ناجعة وقوانين صارمة لإيقاف مثل 

هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع«.

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

كان مشهد استشهاد الطفل الفلسطيني 
محمد الـــدرة فــي الــثــاثــين مــن سبتمبر/ 
الــتــي أشعلت  الـــشـــرارة  أيــلــول عـــام 2000 
الأقــصــى(.  )انتفاضة  الثانية  الانتفاضة 
المشهد نفسه دفــع الشاب رائــد ديبة )36 
عاماً( للعودة إلى أرض الوطن تاركاً بيته 
وأســـرتـــه فــي الــســعــوديــة. وصـــل إلـــى غــزة 
عام 2001، وبقي فيها 16 عاماً، حيث عمل 
مسعفاً مــتــطــوعــاً بــعــدمــا خــضــع لـــدورات 
متخصصة، وحصل على رخصة للعمل 
التمريض،  في  مسعفاً وشهادة جامعية 

من دون أن يحصل على وظيفة رسمية.
المملكة  أبها جنوب  في مدينة  ديبة  ولــد 
العربية السعودية لدى أسرة فلسطينية 
أصــولــهــا مــن غــــزة. وقــــرر بــعــد استشهاد 
الـــــــدرة وانــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة أن 
يــســافــر إلـــى قــطــاع غـــزة والــعــمــل مسعفاً 
خـــال  الــــنــــاس  أرواح  لإنــــقــــاذ  مـــتـــطـــوعـــاً 
المتظاهرين  بــين  المــواجــهــات  أو  الــقــصــف 

والقوات الإسرائيلية. 
يــقــول ديــبــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد: »لأنــنــا 
مــغــتــربــون خـــــارج فــلــســطــين، كــنــا نــتــابــع 
ــــان  ــــي. وكـ ــــومـ ــار فـــلـــســـطـــين بـــشـــكـــل يـ ــ ــبـ ــ أخـ
استشهاد محمد الدرة فاجعة في قلوبنا. 
الـــنـــســـاء كـــانـــت تــبــكــي وعـــلـــق المــشــهــد في 
رأسي. طريقة إعدامه كانت مستفزة. كيف 
لم يستطع أحد إسعافه أو الاقتراب منه؟ 
تمنيت أن أكون جزءاً من الحدث لأنقذه«. 
المتطوعين  الشباب  من  فريقاً  ديبة  شكّل 
ــرة المــــدائــــن وبـــالـــتـــعـــاون  ــ مــــع جــمــعــيــة زهــ
مـــع وزارة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، لــيــشــارك 
لــتــخــريــج  مــكــثــفــة  دورة  أول  فـــي  الـــفـــريـــق 
فريق متخصص في الاسعافات الأولية، 
ــتـــاب رســمــي  ــكـ ــة بـ ــمـــوعـ ــقـــدمـــت المـــجـ ثــــم تـ
إلــــى وزارة الــصــحــة لــلــتــطــوع مـــع مــراكــز 
الشهيد  الإسعاف، فتطوع في مستشفى 
كمال عــدوان شمال قطاع غزة في أواخر 
الــــتــــطــــوع، عــمــل  إلـــــى جـــانـــب  عـــــام 2003. 
فــــي مـــهـــن مــخــتــلــفــة لـــتـــأمـــين احــتــيــاجــاتــه 
الــحــيــاتــيــة؛ فـــي مــقــاهــي وفـــنـــادق ومــحــال 
ألبسة وحتى سائق سيارة أجرة. وكانت 
التي شــارك فيها  الــصــادمــة  المشاهد  أول 
ديبة مع طواقم الإسعاف هي حين توجه 
إلــى منطقة الشيخ زايـــد شمال  والــفــريــق 
قطاع غزة عند التاسعة مساء من مطلع 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي عــــام 2004. كــان 
ــاروخ وكــانــت  يــســعــف شــابــاً أصــيــب بـــصـ
الــشــهــادة على  يتلو  ســاقــه مبتورة وراح 
مقربة منه. كان ينظر إليه بصدمة داخل 
سيارة الإسعاف. وتا هذا المشهد حادثة 
أخرى مشابهة، جعلته أكثر صابة خال 

إنقاذ المصابين.
ــة وهــــــو يــســعــف  ــبـ ــديـ ــتــــشــــرت صـــــــورة لـ انــ
مصاباً عام 2006، نقلتها وكالات الأنباء، 
الجزيرة  قناة  أعدته  تقرير  ضمن  وظهر 
وقتها، لتراه أسرته في السعودية التي لم 
تكن على علم بأنه متطوع في الإسعاف، 

فقد حرص على عدم إخبارهم.
كان العدوان الأول على مدينة غزة الأشد 
بالنسبة لطواقم الإسعاف بعدما نفذت 
ظهيرة  الإسرائيلية  الاحــتــال  طــائــرات 
عـــام 2008  الأول  كــانــون  27 ديــســمــبــر/ 
هجمات جوية على مواقع عسكرية  في 
الــشــهــداء.  مــئــات  الــقــطــاع خلفت حينها 
وواجــــه ديــبــة أحـــد أصــعــب المـــواقـــف في 
 حــيــاتــه عــنــدمــا رافـــــق فـــريـــق الإســـعـــاف 

 إلـــى بــلــدة بــيــت حــانــون شــمــال الــقــطــاع.
ــــروي: »فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي عــام  يـ
بــيــت حـــانـــون منطقة  بــلــدة  كــانــت   ،2009
إلــى مدينة  عسكرية نــزح جميع سكانها 
غــزة بعد سيطرة دبــابــات الاحــتــال على 
الصليب  مــع  بالتنسيق  دخــلــنــا  الــبــلــدة. 
ــار مـــصـــابـــة فــي  ــ ــــضـ الأحــــمــــر لإنــــقــــاذ وإحـ
ــــل. أجـــبـــرنـــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــــداخـ الـ
سيراً  كيلومترين  مــســافــة  الـــدخـــول  عــلــى 
عــلــى الأقــــــدام، فــاضــطــررنــا إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى ضــــوء الـــهـــاتـــف«. يــضــيــف: »مشينا 
عــلــى مــقــربــة مــن مــنــاطــق مــرعــبــة، ومــررنــا 
كــانــت مجموعة  الــنــصــر.  أم  أمـــام مسجد 
ــرة داخــــــل المــســجــد  ــبـــاب مـــحـــاصـ ــن الـــشـ مــ
إلى  استهدافنا. وصلنا  يتم  أن  فخشينا 
مــنــزل المــصــابــة بــطــلــق نــــاري فـــي الــــرأس. 
نقلناه.  آخر  رأينا مصاباً  خال عودتنا، 
لــكــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــم يــكــن يــريــد 
إســعــاف الــرجــل لــولا إصــرارنــا على نقله. 
ــاذ هــــذه بــــدأت مــنــذ الــســاعــة  ــقـ عــمــلــيــة الانـ
 ،

ً
السادسة مساء، وحتى الثانية عشر ليا

دبلوم  على  ديبة  مرعبة«. حصل  وكانت 
تمريض مــن جامعة الأزهـــر فــي غــزة عام 
2010، وتابع مشواره مع الإسعاف خال 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــثــانــي عـــام 2012 
فــي  كــــذلــــك، شــــــارك  ــام 2014.  ــ عـ والأخــــيــــر 
الــعــودة شرق  إســعــاف مصابي مسيرات 
مدينة غــزة. لكنه في كل عــام كــان يبحث 

عن وظيفة مسعف.
أعلن ديــوان الموظفين في فبراير/ شباط 
هـــذا الــعــام فــي غـــزة عــن حــاجــتــه لمسعف، 

بشروط تعد مائمة لمؤهات ديبة. توجه 
للحصول  والطوارئ  الإسعاف  إلى مدير 
على موافقة منه للتقدم للوظيفة وبالفعل 
ــتــــزامــــه،  حـــصـــل عـــلـــى إشــــــــادة بــعــمــلــه والــ
ــفــــين لــكــنــهــم  ــه إلــــــى ديـــــــــوان المــــوظــ ــ ــــوجـ وتـ
رفـــضـــوا تــقــدمــه لــلــوظــيــفــة كــونــه لا يملك 
شهادة جامعية في مجال الإسعاف. عاد 
ديــبــة لــلــتــقــدم بــطــلــب لــلــديــوان خصوصاً 
ــاً فــــي الــتــطــوع  ــامـ ــبـــرة 16 عـ ــه يــمــلــك خـ ــ أنـ
طــوال سنوات  المصابين  مئات  أنقذ  وقــد 
تــطــوعــه وعــــــرّض نــفــســه لــلــخــطــر كــثــيــراً، 
عـــدا عــن حــصــولــه عــلــى عــشــرات الــــدورات 

المتخصصة، من دون نتيجة.
ــلــــى عــقــد  ــل ســـــــوى عــ ــ ــــصـ ــول: »لـــــــم أحـ ــ ــقــ ــ يــ
بطالة مــرتــين طـــوال ســنــوات تطوعي مع 
أشهر.   6 الفترتان  تتجاوز  لم  الإســعــاف، 
ومــع ذلــك، كنت أعمل على ســيــارة أجــرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــلــبــيــتــي اســــتــــدعــــاءات 
الإســعــاف والــطــوارئ والمــنــاوبــات. لا أعلم 
لمــاذا قبلوني مسعفاً متطوعاً طــوال هذه 

السنوات ويرفضوني مسعفاً بوظيفة«.
نـــشـــر ديـــبـــة قــصــتــه عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
ــارت قــضــيــة رأي عـــام في  ــ فــيــســبــوك، وصـ
غــــزة وأثــــــارت تــعــاطــفــاً كــبــيــراً مـــن الــنــاس 
مــعــه، وطــالــبــه الــكــثــيــرون بــإثــارة القضية 
بشكل أكبر للمطالبة بحقه في الوظيفة، 
ــعـــاف  ثــــم اســـتـــدعـــي مــــن قـــبـــل دائـــــــرة الاسـ
ــطــــوارئ فـــي غــــزة لــاســتــجــواب، لكنه  والــ
ــادة  ــم إشـ لـــم يــجــد أي تــحــرك حــقــيــقــي، رغـ
ــــوارئ فـــي غــزة  ــــطـ مـــســـؤول الإســــعــــاف والـ

بأدائه مع طواقم الإسعاف.

المسعف رائد ديبة
ممنوع من التوظيف

رأى الكثير من المشاهد القاسية خلال تطوعه )محمد الحجار(

ترك أهله ليتطوع في غزة )محمد الحجار(

العصابات تستغل الأطفال في التسول )حيدر همداني/ فرانس برس(
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عدد جرائم الاتجار بالبشر في بغداد 

ومحافظات أخرى عام 2018، بحسب 
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر

ترك رائد ديبة المكان 
الذي ولد وعاش فيه 

وعائلته متوجهاً 
إلى غزة. فاستشهاد 
محمد الدرة جعله 
مصراً على إسعاف 

الناس. أنُصف متطوعاً 
ولم ينصف موظفاً

أثار مشروع قانون قدّمه 
نواب إيرانيون يهدف إلى 
الحد من الهجرة السرية 
التي تعاني منها البلاد، 

حفيظة أفغانستان باعتبار 
أن معظم المهاجرين 
من الجنسية الأفغانية. 

ويبدو أن العقوبات 
ستكون صارمة، وقد 

تشمل إطلاق النار

وإطلاق النار إيران تستعد لمواجهة الهجرة السرية بالسجن 
ينص مشروع القانون 

على ضبط كل ممتلكات 
الرعايا غير الشرعيين

يتضمن مشروع القانون 
نقاطاً مرعبة بحسب أحد 

الساسة الأفغان

طهران ـ العربي الجديد

قــدّم 32 نائباً فــي مجلس الــشــورى الإسامي 
)البرلمان( في إيران، مشروعاً لمواجهة الهجرة 
ــبــــاد، لمــنــاقــشــتــه فــــي الــلــجــان  ــــى الــ الـــســـريـــة إلـ
المــتــخــصــصــة وإخـــضـــاعـــه لــلــتــصــويــت لاحــقــاً، 
ــل أن يــحــظــى بــثــقــة غــالــبــيــة أعـــضـــاء  ــ عـــلـــى أمـ
البرلمان ويتحول إلى قانون يساهم في الحد 
من دخول المهاجرين الأجانب إلى إيران بطرق 
غــيــر شــرعــيــة. هــــذه الــخــطــة أثـــــارت انــتــقــادات 
رســمــيــة فــي أفــغــانــســتــان، كـــون غالبية هــؤلاء 

المهاجرين أفغاناً.
المشروع، الذي نشرته وكالة »فارس« الإيرانية، 
الرعايا الأجانب غير  ويحمل عنوان »تنظيم 
ــف مــن 12 بــنــداً. وبحسب 

ّ
الــقــانــونــيــين«، يــتــأل

البند الأول، فإن »أي رعية أجنبية تدخل إيران 
من دون ترخيص أو تقيم فيها، تفرض عليها 
عــقــوبــات مــن الــدرجــة الأولــــى، تشمل السجن 
أكثر من 25 عاماً، وغرامة مالية قدرها نحو 
أموالها.  دولار(، وضبط  آلاف   4( ريــال  مليار 

وفي حال وجدت المحكمة أن هذه العقوبات لا 
فائدة منها، تحكم بطردها من الباد«.

ــنــــصّ المـــــشـــــروع عــلــى  ــع، يــ ــ ــرابــ ــ ــ ــد ال ــنـ ــبـ ــي الـ ــ وفــ
فــــرض عــقــوبــات مـــن الـــدرجـــة الــخــامــســة على 
الإيــرانــيــين الـــذي يــقــدّمــون تسهيات لــدخــول 
هــــؤلاء »المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين«، تشمل 
الــســجــن مـــن عـــامـــين إلــــى 5 أعــــــوام، وغـــرامـــات 
مالية، وحرمان من الحقوق الاجتماعية من 5 
الوظائف  الــدائــم من  إلــى 15 عاماً، والحرمان 
 عـــن ضبط 

ً
لــأشــخــاص الاعـــتـــبـــاريـــين، فـــضـــا

الأموال وعوائدها.
الـــســـابـــع،  الـــبـــنـــد الأكــــثــــر جــــــــدلًا، وهـــــو  إلا أن 
التي تقل  السيارات  النار على  إطــاق  فيجيز 
المهاجرين غير الشرعيين »في حال هربت من 
الشرطة، وكــان هناك ظناً قوياً  نقاط تفتيش 
بــحــمــلــهــا رعـــايـــا غــيــر شـــرعـــيـــين«، مــضــيــفــاً أن 
إطاق النار »يكون وفق الضوابط المنصوص 

عليها في قانون استخدام الساح«.
ــــه »فـــي حـــال دخـــول 

ّ
ويُـــؤكّـــد الــبــنــد الــســابــع أن

رعايا غير شرعيّين إلى إيران، وراعت الشرطة 

الضوابط، فلن تدفع ديــة«، في إشــارة إلى أنه 
إذا ما قتل أو أصيب أحد هــؤلاء الرعايا بعد 
إطــاق الــنــار، فلن تدفع الــديــة لهم ولأســرهــم. 
كــمــا يــشــيــر الــبــنــد الــتــاســع إلـــى أن »الـــحـــوادث 
إلــى وفــاة الرعايا غير الشرعيين  التي تــؤدي 
إثــر انقاب السيارة أو حــادث مــروري تشمل 

)مـــع الـــعـــراق(، علماً أن المــشــروع ذكـــر الــرعــايــا 
الأجـــانـــب غــيــر الــشــرعــيــين فـــقـــط. ويُـــشـــار إلــى 
مقتل عدد من هــؤلاء خال السنوات الماضية 
بــرصــاص الــقــوات الإيــرانــيــة أثــنــاء عملية نقل 

البضائع المهربة إلى الداخل.
ــام الـــحـــالـــي، أثـــــار مــقــتــل عــــدد من  ــعـ وخـــــال الـ
ــادثـــين منفصلين  المـــواطـــنـــين الأفــــغــــان، فـــي حـ
مدينة  في  الأفغانية،  ـ  الإيرانية  الحدود  على 
ــيــــارات  ــنـــين وتــ ــزد الإيــــرانــــيــــة، غـــضـــب مـــواطـ ــ يـ
سياسية في أفغانستان، وتجمع كثيرون من 
الأفغان أمام الممثليات الإيرانية، تنديداً بهذه 

الحوادث.
ــار المــاضــي عــدداً  ــتــل مطلع شــهــر مــايــو/ أيـ

ُ
وق

مــن المــواطــنــين الأفــغــان غرقاً فــي نهر هريرود 
إنهم  قيل  الأفغانية(،  الإيرانية  الحدود  )على 
كانوا في صدد الدخول إلى الأراضي الإيرانية 
بشكل غير شــرعــي. وفــي وقــت اتهمت كابول 
قـــوات حــرس الــحــدود الإيــرانــيــة بــإلــقــاء هــؤلاء 
رفضت  احتجازهم،  بعد  النهر  فــي  الاجئين 
الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات، معلنة عن 

الأفغانية  الحكومة  مع  للتعاون  استعدادها 
في التحقيق لمعرفة مابسات الحادث.

 آخر وقع يوم الثالث من يوليو/ تموز 
ٌ
حادث

ــــط إيــــــــران، وقـــد  ــــزد وسـ المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة يـ
تعرضت سيارة كانت تقل عدداً من الاجئين 
الأفــغــان لإطـــاق نـــار، كــانــوا قــد دخــلــوا إيـــران 
بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى مقتل ثاثة 

مواطنين أفغان  
ــانـــي الإيـــــرانـــــي لــلــحــدّ  ــبـــرلمـ ولـــقـــي المــــشــــروع الـ
مـــن الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة انـــتـــقـــادات رســمــيــة في 
أفــغــانــســتــان. وقــــال وزيــــر شــــؤون المــهــاجــريــن 
في  أخاقي،  رحمان  نــور  بالوكالة،  الأفغانية 
المــشــروع،  إنــه أطلع على  تــغــريــدات،  مجموعة 
مــعــربــاً عـــن أســفــه لــتــضــمــنــه »نـــقـــاط مــرعــبــة«. 
ــه شــكــر »الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة على  إلا أنــ

استضافة الاجئين الأفغان سنوات طويلة«.
ــا أخــاقــي مجلس الــشــورى الإســامــي  ودعـ
فــي إيــــران إلـــى الــتــعــامــل مــع المــشــروع »على 
أساس الحقوق الإسامية وحقوق الإنسان 

وحسن الجوار«.

المادة 3 السائق الناقل للرعايا وبقية العناصر 
التهريب يتحملون المسؤولية ولا  المؤثرة في 
مسؤولية«  والــدولــة  التأمين  شــركــات  تتحمل 

للتعويض. 
كما ينص مــشــروع الــقــانــون على »ضــبــط كل 
ممتلكات الرعايا غير الشرعيين، عدا الأموال 
لــدى  دخول  التي حملوها معهم  الشخصية 
الـــبـــاد«، مــلــزمــاً الــرعــايــا الــشــرعــيــين فــي إيـــران 
بتقديم »كشوفات عن الأموال والممتلكات التي 
اكتسبوها فــي إيــــران لــدائــرة شـــؤون الــرعــايــا 

بالمحافظات«.
ــهــــداف  ــتــ ــن اســ ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ وأثـــــــــــار المــــــشــــــروع مــ
المهاجرين الأفغان الذين يدخلون إيران بطرق 
غــيــر شــرعــيــة، إذ شـــهـــدت الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
ــــؤلاء أثــنــاء  حـــــوادث أدت إلــــى مــقــتــل بــعــض هـ
دخولهم إيران واجتياز نقاط التفتيش. وأعرب 
كــثــيــرون عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عـــن قــلــقــهــم مـــن أن يـــطـــاول هــــذا المــــشــــروع، في 
حــال تحوّل إلــى قــانــون، عمالًا إيرانيين أكــراد 
ينقلون البضائع على الحدود الغربية للباد 

رحُّلوا من إيران 
)كايت جيراغتي/ 

)Getty
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20
فلاشمجتمع

أميركا تحتفل افتراضياً
عيد الشكر لم يعتد الأميركيون 

الاحتفال بعيد الشكر كما 
رض عليهم هذا العام، 

ُ
ف

نتيجة لتفشي فيروس كورونا، 
واستمرار تصدّر البلاد المرتبة الأولى 
عالمياً لناحية عدد الإصابات بالوباء. 
شاهد الأميركيون المسيرة التقليدية 

افتراضياً، وسط دعوات للحد من 
التجمعات العائلية. إذاً، فإن مسيرة 

عيد الشكر الاحتفالية التي تجمع 
عادة ملايين الأشخاص في شوارع 

نيويورك، جرت من دون جماهير هذا 
ت عبر الإنترنت بعدما تم 

ّ
العام، وبُث

تصوير القسم الأكبر منها مسبقاً 
خلال الأيام الماضية.

 بتوصيات السلطات الصحية، 
ً
وعملا

عدل الرئيس المنتخب جو بايدن عن 
التوجه إلى ماساتشوستس كما في 
كل عام، ليقضي العيد في معقله في 
ديلاوير مع زوجته وابنته وصهره 
حصراً. وقال في فيديو نشره على 

»تويتر«: »أعرف أن هذه ليست الطريقة 
التي كان العديد منا يأمل قضاء العيد 

بها. هذه تضحية شخصية يمكن 
ويجب على كل عائلة القيام بها لإنقاذ 

حياة شخص آخر. إنها تضحية من 
أجل البلد برمته«. في المقابل، شجع 

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب 
»جميع الأميركيين على التجمع في 

منازلهم وفي أماكن العبادة«.
واستقل نحو سبعة ملايين شخص 

الطائرات خلال الأيام السبعة الأخيرة، 
بحسب بيانات إدارة أمن النقل المكلفة 

الرقابة الأمنية في المطارات، بزيادة 
22% عن الأسبوع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشكر يأتي 
في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من كل عام. ويتبعه يوم 

»الجمعة السوداء«، الذي يشهد أحد 
أكبر التخفيضات التجارية على كل 

السلع تقريباً.
)فرانس برس(
)Getty :الصور(
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MEDIA

الهند تطارد شركات التكنولوجيا الصينية

القطاع الرقمي يخشى مشاريع الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العربي الجديد

بعــد خمســة أشــهر مــن حظــر مصالحــه فــي 
محــاولات  إلــى  لــي  آرون  استســلم  الهنــد، 
»فايننشــال   لصحيفــة 

ً
قائــلا البــلاد،  دخــول 

تايمــز« البريطانيــة، مــن مكتبــه فــي مدينــة 
هانغشــتو شــرق الصين، إنه لا يعرف إطلاقاً 
متــى قــد يُســمح لتطبيقــه »كلاب فاكتــوري« 
الرخيصــة  الأزيــاء  بــاع  Club Factory الــذي 
والأدوات المنزليــة لمئــات الملايــين مــن الهنــود 
عبــر هواتفهــم الذكية بالتــداول مــرة أخــرى، 
قائمتهــا  علــى  نيودلهــي  وضعتــه  بعدمــا 

السوداء للتطبيقات الصينية.
الأســبوع  خــلال  الهنــد،  حظــرت 
صينياً إضافيــاً  الحالي، 43 تطبيقــاً 
تطبيقــات  بينهــا  مــن  المحمولــة،  للأجهــزة 
تابعــة للعمــلاق »علــي بابــا«، باعتبــار أنهــا 
أراضيها«، علــى  وســلامة  »ســيادتها  تهــدّد 
إثــر  البلديــن  بــين  شــديدة  ــرات 

ّ
توت خلفيــة 

يونيــو/ فــي  الحــدود  عنــد  ــاك 
ّ
فت اشــتباك 

تــل 20 جندياً هندياً 
ُ
حزيــران الماضــي، حين ق

فــي مواجهــات مباشــرة، لــم يكشــف عــن عــدد 
الجانــب  مــن  أســفرت عنهــا  التــي  الضحايــا 
الصينــي عنــد الحــدود المتنــازع عليهــا بــين 

البلدين، في منطقة لداخ في الهملايا.
الحادثــة  تلــك  أعقــاب  فــي  نيودلهــي  منعــت 
التطبيــق  بينهــا  مــن  صينيــاً،  تطبيقــاً   50
الرائج جداً »تيك توك« و»وي تشات« ولعبة 
»كلاش أوف كينغــز«، مــن ســوقها الداخليــة 
 بدواعــي الأمن القومــي 

ً
الواســعة، متحجّجة

وحماية البيانات. وفي أواخر تموز/يوليو، 
أغلــب  فــي  كانــت  آخــر،  تطبيقــاً   47 منعــت 
ــرة أو معدّلة من تلك 

ّ
الأحيــان نســخات مصغ

أعلنــت  أيلول/ســبتمبر،  وفــي  البرمجيــات. 
حظــر 118 تطبيقــاً صينياً إضافيــاً للأجهزة 
»بابجــي«  لعبــة  بينهــا  مــن  المحمولــة، 
الضاربة. ومــن بين التطبيقات الأخيرة التي 
باتت محظورة في الهند، »علي بابا« و»علي 
»لالامــوف«  التوصيــل  وخدمــة  إكســبرس« 

 المباشر.
ّ
وتطبيقات أخرى للتعارف والبث

للصحيفــة  لــي،  شــرح  نفســه،  الســياق  وفــي 
مائــة  الماضــي  العــام  أنــه جمــع  البريطانيــة، 
مســتثمرين،  مــن  أميركــي  دولار  مليــون 
تطبيــق  وصــل  حيــث  الهنــد  فــي  للتوســع 
»كلاب فاكتوري« إلى قمة قائمة التحميلات، 
موضحــاً أنــه رأى فرصــاً فــي الهنــد أكثــر مــن 

منوعات
ناشدت خطيبة مؤسس أخبار

»ويكيليكس« جوليان أسانج ووالدة 
طفليه، ستيلا موريس، في تغريدة، 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب العفو 
عنه بمناسبة عيد الشكر. وكتبت عن 

الطفلين ماكس وغابرييل: »إنهما 
بحاجة إلى والدهما. يجب أن تكون 

عائلتنا مكتملة«.

حُكم بالسجن 40 عاماً على العقل 
المدبر لشبكة إجرامية كورية 

جنوبية أجبرت 74 شخصاً، بينهنّ 16 
قاصرة، على إرسال مقاطع فيديو 
ذات طابع جنسي. هذه المقاطع 

كانت تُنشَر على منتديات حيث تكون 
مشاهدتها مدفوعة، أو تُرسل 

عبر »تيليغرام«.

طلبت قاضية أميركية من »غوغل« 
تسليم رسائل البريد الإلكتروني 

الخاصة بنجل الأوليغارشي الروسي 
فارخاد أخميدوف إلى والدته، 

في إطار قضيتها القانونية الساعية 
من خلالها إلى حكم طلاق قيمته 

450 مليون جنيه إسترليني 
)601 مليون دولار(.

كشف تطبيق التواصل الاجتماعي 
»تيك توك« عن ميزة جديدة تتيح 

لمرضى الصرع الذين يبدون 
حساسية إزاء صور معينة تجنب 

مقاطع الفيديو التي تؤدي 
إلى حدوث نوبات. وسيكون خيار 

»تخطي الكلّ« متاحاً للمستخدمين 
خلال الأسابيع المقبلة.

»البحــر  بـ إياهــا  واصفــاً  المزدحمــة،  الصــين 
لكنــه  الإلكترونيــة.  التجــارة  فــي  الأزرق« 
يتوقع الآن خسارة معظم هذه الاستثمارات، 

بعد أشهر الحصار القليلة الماضية.
وقــال لــي إنــه كان يمــارس لعبــة فيديــو مــن 
منزله حين وصله خبر حظر تطبيقه، ضمن 
تطبيقــات صينيــة أخــرى، فــي الهنــد، واصفاً 
القــرار بالصدمــة لــه ولأعضــاء هيئــة الإدارة 

لــم  الإنترنــت  عالــم  أن  معتبــراً  شــركته،  فــي 
يشهد مثل هذا القرار سابقاً.

التطبيــق  حظــر  عنــد  تتوقــف  لــم  والمشــاكل 
وعنــوان النطــاق الخــاص بــه فــي الهنــد، مما 
منــع الزبائــن مــن تتبــع طلباتهــم، بــل صعــب 
التواصــل مــع موظفــي »كلاب فاكتــوري« فــي 
تشــات«  »وي  تطبيــق  بســبب حظــر  البــلاد، 
عبــره  الاتصــالات  معظــم  تتــم  كانــت  الــذي 

إلــى  رســالة  لــي  وجّــه  وقــد  البلديــن.  بــين 
إن  فيهــا   

ً
قائــلا الهنديــة،  الاتصــالات  وزارة 

تطبيق »كلاب فاكتوري« استثمر 650 كرور 
روبيــة هنديــة )87.5 مليــون دولار أميركــي( 
فــي الهنــد، لإنشــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة 
أن  وأكــد  الإلكترونيــة.  للتجــارة  والحيويــة 
شركته لا تشارك، بأي شكل من الأشكال، في 
أي نشــاط يمــس بســيادة وأمــن الهنــد. لكنــه 
لــم يتلــق أي رد. كما تعثــرت محاولات فريقه 

القانوني للاتصال بالوزارة.
وزعــم لــي أن »الأمــر جــاء مــن رئيــس الــوزراء 
الشــركات  مضيفــاً أن  ناريندرا مــودي«، 
وأفــاد  تائهــة.  المتضــررة  الأخــرى  الصينيــة 
بــأن الطلبات الشــهرية مــن »كلاب فاكتوري« 
انخفضت من مائة مليون دولار أميركي إلى 
الصفــر فــي يوليو/تمــوز الماضــي. واضطــر، 
أكثــر  تســريح  إلــى  أســبوعين،  غضــون  فــي 
مــن 300 عامــل. وأفــاد بأنــه يركــز وفريقــه فــي 
»كلاب فاكتوري« علــى إنشــاء تطبيــق جديد 
لأوروبا والولايات المتحدة. وحتى لو خففت 
الهنــد الحظــر، قــال لــي إنــه يريــد اعتذاراً قبل 

أن يدخل السوق مرة أخرى.
تملــك  لا  فاكتــوري«،  »كلاب  غــرار  وعلــى 
متحمســة  كانــت  التــي  الصينيــة  الشــركات 
للاســتثمار فــي الســوق الهنديــة أي فكرة عن 
انفراجــة هــذه الأزمة. ســرحت شــركة  موعــد 
البــلاد، وقلصــت  فــي  بابــا« موظفــين  »علــي 
شــركة  أعــادت  الابتكاريــة«.  »مبادراتهــا 
»تنسنت« حقوق النشر للعبة »بابجي« إلى 
محاولــة  فــي  الجنوبــي،  الكــوري  مطورهــا 

لإلغاء حظرها.
فــي  الآن  إلــى  تــوك«  »تيــك  تبــدأ  لــم 
ألفــي  عددهــم  البالــغ  تســريح موظفيها 
مقرباً مــن  مصــدراً  لكــن  تقريبــاً،  موظــف 
الشــركة قــال، لصحيفــة »فايننشــال تايمــز«، 
إن الــروح المعنوية منخفضــة. وقــال مصــدر 
المســؤولين  نفســها، إن  للصحيفــة  آخــر، 
المواجهــة  تســتمر  بينمــا  يماطلــون  الهنــود 

الحدودية بين البلدين.
من جهة ثانية، قال متحدث باســم الحكومة 
»فايننشــال تايمــز« الأربعاء، إنه  الصينية، لـ
»منذ يونيو/حزيران الماضي، حظرت الهند 
الصينيــة  دفعات التطبيقــات  أربــع  علــى 
بحجــة حمايــة الأمــن القومــي، ومــن الواضح 
أن هذا الإجراء ينتهك قواعد السوق وقواعد 

)منظمة التجارة العالمية(«. 

قرار نيودلهي أثار قلقاً 
أيضاً بين المستثمرين 

المحتملين

تسعى »غوغل« 
إلى تكثيف الحملة ضد 

المفوض الأوروبي

كشفت وثيقة داخلية خطة شركة »غوغل« 
الأميركيــة التكنولوجيــة الكبيــرة لمواجهــة 
مشــاريع وضــع ضوابــط للمجــال الرقمــي 
الشــركات  قلــق  وتعكــس  أوروبــا،  فــي 
احتمــال  مــن  المجــال  هــذا  فــي  العملاقــة 

مراجعة نموذجها الاقتصادي.
وفي الخطة التي كشــفتها مجلة »لوبوان« 
إلــى  »غوغــل«  حملــة  تســعى  الفرنســية، 
»تكثيــف المعارضــة ضــد تييــري بروتــون«، 
الســوق  لشــؤون  الأوروبــي  المفــوض 
الداخلية الذي يقف وراء مشــروع التشريع 
مــن  التاســع  فــي  يعــرض  الــذي  الأوروبــي، 
ديســمبر/كانون الأول ويهدف إلى تطويع 

الشركات الرقمية العملاقة.
واطلعت وكالة »فرانس برس« على الوثيقة 
التــي  التــي تفصــل اســتراتيجية الضغــوط 

تعتمدها الشركة الأميركية.
الســابق  الرئيــس  وهــو  بروتــون،  تنــاول 
ووزيــر  للتكنولوجيــا  »أتــوس«  لمجموعــة 
الخطــة  الســابق، هــذه  الفرنســي  الاقتصــاد 
فــي  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  منتصــف 
اتصــال هاتفــي مــع رئيــس »غوغــل« ســاندر 
بيتشــاي الذي يبدو أنه اعتذر منه، على ما 

تفيد مصادر المفوض الأوروبي.
وقــال لــه تييــري بروتــون، بحســب محضــر 
الاتصــال الــذي وفرتــه أجهزتــه، »سنســعى 
علــى  قــادرا  الأوروبــي  الاتحــاد  جعــل  إلــى 
تخفيــف التصرفــات غيــر الشــريفة مــن قبــل 
تســتفيد حفنــة  لا  لكــي  الكبيــرة،  المنصــات 

صغيرة من الشركات فقط من الإنترنت«.
عزمهــا  الأوروبيــة  المفوضيــة  تخفــي  لا 
وجــه  فــي  أوروبيــة  منافســة  خلــق  علــى 
هــذه  وكانــت  الرائــدة.  الأميركيــة  الشــركات 
ســنوات  قبــل  بإشــادات  تحظــى  الشــركات 
تجــد  أنهــا  إلا  الجديــدة،  ابتكاراتهــا  بســبب 

نفســها الآن أكثــر فأكثــر فــي قفــص الاتهــام 
بســبب اســتغلال موقعهــا المهيمــن والتهــرب 
لوســائل  تهديــداً  تشــكيلها  أو  الضريبــي، 

الإعلام والديمقراطية وغيرها من الأمور.
أولويــة  الرقمــي  القطــاع  تنظيــم  ويعتبــر 
أورســولا  الأوروبيــة  المفوضيــة  لرئيســة 
فــون ديرلايــن، مــا مــن شــأنه إزالــة مجالات لا 
للقانــون عبــر الإنترنــت، عبــر قمــع  تخضــع 
خطــاب الكراهيــة وحظــر بيــع المنتجــات غيــر 

أيضــاً  »غوغــل«  خطــة  تكشــف  القانونيــة. 
المتحــدة  الولايــات  دعــم  نيــل  علــى  عزمهــا 
الشــركات  إن  إذ  أوروبــا،  فــي  وحلفائهــا 
أميركيــة.  جميعهــا  القطــاع  فــي  الأكبــر 
وتنــوي »غوغــل« اســتغلال المفاوضات، التي 
ستســتمر ســنتين بــين المفوضيــة الأوروبيــة 
الأوروبــي،  والبرلمــان  الأعضــاء  والــدول 

للتخفيف من صرامة النص النهائي.
وأوضح أستاذ القانون في »جامعة نامور« 

وأحــد مديــري مجموعــة البحــث »ســنتر أون 
ريغوليشــين إن يــوروب«، ألكســندر ســتريل، 
قواعــد  لدينــا  ســتكون  الأولــى  »للمــرة  أنــه 
تنظيميــة تركــز فقــط علــى الشــركات الكبرى. 

ستوضع قواعد لضبط نفوذها«.
يشــكل  أن  مــن  المجموعــات  هــذه  وتخشــى 
بقيــة  بــه  تحتــذي  مثــالًا  الأوروبــي  النهــج 
مناطــق العالــم. وأضــاف ســتريل »هذا يعني 
عملهــا«،  طريقــة  الشــركات  هــذه  تغيــر  أن 
خصوصــاً إذا أرغمــت علــى تشــارك البيانات 
والإشــراف أكثــر علــى المضامــين عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي.
ومن شأن هذه الإجراءات رفع الكلفة المترتبة 
إيراداتهــا  وخفــض  الشــركات  هــذه  علــى 
والســماح ببــروز منافســين جــدد، والقضــاء 

تالياً على الدجاجة التي تبيض ذهباً.
أنــد  »كمبيوتــر  جمعيــة  وتســتعد 
أسوسييشــن«،  إنداســتري  كومينيكشــنز 
المجــال  فــي  الضغــط  مجموعــات  إحــدى 
رئيــس  نائــب  ويقــول  للمعركــة.  الرقمــي، 
الجمعيــة فــي أوروبــا كريســتيان بورغريــن: 
يعتبــر  الــذي  النقــاش  مــن  نخــرج  أن  »آمــل 
أن )الشــركات الكبــرى شــريرة(، لأن ذلــك لــن 
يحــل المشــاكل. فــي حــال وقعــت كل الواجبات 
والتدابيــر علــى الشــركات الكبرى، فســتنتقل 
التصرفات السيئة إلى الشركات الصغيرة«.

اختصــاراً  المعروفــة  الشــركات  وتحقــق 
»غافــام«، أي »غوغــل« و»آبل« و»فيســبوك«  بـ
مــردوداً  و»مايكروســوفت«،  و»أمــازون« 
، وهــي مــن أعلــى الشــركات قيمــة فــي 

ً
هائــلا

الصيــف  خــلال  »آبــل«  وأصبحــت  العالــم. 
البورصــة  فــي  ســوقية  قيمــة  بأكبــر  تتمتــع 
مــع ألفــي مليــار دولار، أي مــا يــوازي تقريبــاً 

إجمالي أكبر أربعين مجموعة فرنسية.
)فرانس برس(

)Getty/مؤيدون لقرار الحكومة الهندية بحظر التطبيقات الصينية )نواه سيلام

)Getty/يحاول تييري بروتون تطويع عمالقة التكنولوجيا )تييري موناس

حظرت الهند خلال الأشــهر الأخيرة نحو مائتي تطبيق صيني، إثر اشــتباك بين البلدين على الحدود، في خطوة تهدّد الأعمال الناشــئة 
التي تغادر سوقاً ضخمة من دون نية العودة إليها قريباً
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أعلنت  فقد  بالفساد.  واتهامات  الفئات  حــول 
ــبـــوع المـــاضـــي، افــتــراضــيــا،  الــتــرشــيــحــات الأسـ
ــــدلًا على  ـــهـــا أثـــــارت جـ

ّ
ــا، إلا أن بــســبــب كــــورونــ

مستوى الشعبيّة التي حازت عليها أغانٍ هذا 
الترشيحات.  في  فنانوها  ولم ينعكس  العام 
 24 

ً
تـــصـــدرت بــيــونــســيــه الـــتـــي تــمــتــلــك أصـــــا

ترشيحات،  بتسع  السباق  »غــرامــي«،  جــائــزة 
الــعــام«،  الــعــام« و»أغــنــيــة  بينها فئتا »ألــبــوم 
عــن ألــبــومــهــا »بـــاك بـــارايـــد«، الـــذي صـــدر في 

لــلــتــمــيــيــز بــحــق  الـــرافـــضـــة  الـــتـــظـــاهـــرات  أوج 
ــود. وجــــــــاءت بــيــونــســيــه مـــتـــقـــدمـــة عــلــى  ــ ــسـ ــ الـ
الــبــريــطــانــيــة دوا لــيــبــا والأمـــيـــركـــيـــة تــايــلــور 
ــراب رودي  ســويــفــت، بــالإضــافــة إلـــى مغني الــ
ريتش، إذ نال كل من هــؤلاء ست ترشيحات. 
كذلك حصدت بيلي أيليش، الفائزة في العام 
المـــاضـــي بــالــعــدد الأكـــبـــر مـــن الـــجـــوائـــز، أربــعــة 
ــذا الـــعـــام، تــشــمــل فــئــتــي »ألــبــوم  تــرشــيــحــات هـ
العام« و»أغنية العام«، فيما حصدت بريتاني 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

همت جوائز »غرامي« 
ّ
عام 2017، ات

بالعنصريّة  الأميركيّة  الموسيقيّة 
ــبــــيــــض  ــل الـــــفـــــنـــــانـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ وتـ
ــاء الــــســــود. كـــانـــت بــيــونــســيــه تــتــصــدّر  وإقــــصــ
ــحــن لــلــجــوائــز حــيــنــذاك، وفـــازت 

ّ
لائــحــة المــرش

أديــــــل بـــالـــعـــدد الأكــــبــــر. اشـــتـــعـــل الـــغـــضـــب فــي 
الـــذي سيطرت  الــحــفــل  مــع  تــزامــنــا  التعليقات 
عــلــيــه الــتــحــلــيــات الــســيــاســيّــة، والـــتـــي كــانــت 
تعكس واقعا أميركيا منقسما. خال السنوات 
الـــثـــاث المــاضــيــة، انــتــشــرت حـــركـــات حــقــوقــيّــة 
تطالب بالمساواة بن الجنسن والأعراق على 
مون 

ّ
. حــاول المنظ

ّ
الفن مستويات عــدّة، بينها 

أن يعكسوا ذلك، ففازت فنانات بعدد أكبر من 
 الاتهامات 

ّ
الجوائز في »غرامي« وغيرها، لكن

لــم تختفِ، وهــي تسيطر  الــســود   
ّ
فــن بإقصاء 

على حفل العام المقبل منذ اليوم.
في عام الجائحة، يبدو أن الإغــاق وفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد لـــيـــس المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة 
إذ  ــرامـــي«،  »غـ جــوائــز  إدارة  منها  تقلق  الــتــي 
حفلها  تــنــظــيــم  المـــزمـــع   ،2021 نــســخــة  تــلــقــت 
ليلة 31 يناير/ كانون الثاني المقبل، شكاوى 

تبدو الكنزة تعبيراً عن 
موقف الأميرة ديانا من 

العائلة الملكية

اتهم »ذا ويكند« 
وجاستن بيبر »غرامي« 

بإقصائهما

يعمل المخرج حاتم 
علي مع زياد عدوان على 

كتابة نص العمل

2223
منوعات

ـــهـــم الــفــنــان 
ّ
هـــــاورد خــمــســة تــرشــيــحــات. إذ ات

الــكــنــدي »ذا ويــكــنــد« الــقــائــمــن عــلــى مسابقة 
»غرامي« بالفساد، بعد عدم ترشيحه لجوائز 
حفل 2021. وغـــرّد على »تــويــتــر«: »غــرامــي لا 
تـــزال فـــاســـدة. أنــتــم مــديــنــون لــي ولــجــمــهــوري 
بي  »بــي  بالشفافية«. وتقول  الفني  والــوســط 
ســـي« إنـــه كـــان مـــن المــتــوقــع أن يــحــقــق النجم 
ألبومه »أفتر  أداءً قويا، وذلــك بفضل  الكندي 
لايتس«.  »بايندين  المنفردة  وأغنيته  آورز« 

لــكــن الــقــائــمــن عــلــى الـــجـــوائـــز ردوا بــالــقــول 
إنهم »يتعاطفون« مع خيبة أمله، لكن بعض 

غيب كل عام.
ُ
الأعمال »المستحقة« ت

 »ذا ويكند« لم يكن الوحيد الذي اشتكى 
ّ
لكن

مـــن تــرشــيــحــات هــــذا الـــعـــام، إذ أبــــدى المــغــنــي 
ــر، بــــــــدوره امــتــعــاضــا  ــبـ ــيـ الــــكــــنــــدي جــــاســــن بـ
مــمــا اعـــتـــبـــره ســــوء تــصــنــيــف. وكـــتـــب الــفــنــان 
ــيـــحـــات عــلــى  ــلـــى ثــــاثــــة تـــرشـ الـــــــذي حـــصـــل عـ
ألبوم  زال  ومــا  كــان  »)تشينجز(  »إنستغرام«: 
)آر إن بــي(. لم يُعترف به كألبوم )آر إن بي(، 
وهو أمر غريب جداً بالنسبة لي«. وتابع في 
منشور مطول: »لقد نشأت معجبا  بموسيقى 
)آر إن بي( ورغبت في إنشاء مشروع يجسد 
هذا الفن. إن عدم وضع ألبومي في هذه الفئة 
يــبــدو غــريــبــا، بــالــنــظــر إلـــى الـــعـــزف والألـــحـــان 
والأســلــوب الــصــوتــي، وصـــولًا إلــى إيقاعيات 
الهيب بــوب الــتــي تــم اخــتــيــارهــا، إنــه بــا شك 

ألبوم )آر إن بي(«. 
يــتــم اخـــتـــيـــار تــرشــيــحــات »غــــرامــــي« مـــن قبل 
ــة الـــخـــاصـــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــي الأنـــــــــــواع المـــوسـ ــ ــراء فـ ــ ــبـ ــ خـ
بــهــم، بــمــا فــي ذلـــك المــطــربــن وكــتــاب الأغــانــي 
والمــنــتــجــن ومــوظــفــي شـــركـــات الــتــســجــيــات. 
الطلبات لإنشاء  آلاف  في  الفرز  لجنة  وتنظر 
قــائــمــة قــصــيــرة، والــتــي يــتــم تقليصها بشكل 
يــؤدي  مــا  الترشيحات،  مــن قبل مجلس  أكبر 
إلى إسقاط أسماء بارزة، كما حدث هذا العام 

مع أليسيا كيز و  سيلينا غوميز وغيرهما. 
على  القائمن  هموا 

ّ
ات من 

ّ
ومنظ فنانن   

ّ
لكن

الــجــائــزة بالفساد والمــحــســوبــيــات. وفــي وقت 
قالة 

ُ
الم الرئيسة  الــعــام، زعمت  هــذا  مــن  سابق 

ديبورا  قى«،  ي للموس الأميركية  »الأكاديمية  لـ
دوغان، أن التصويت »أصبح مليئا بالفساد«، 
وذلــك بعد أيــام من تعليق عملها إثــر شكوى 
»إساءة سلوك«. يتم اختيار الفنانن من قبل 
»لجان سرية« تراجع قائمة طويلة من 15 إلى 
الفئات، قبل تقليصها  20 مرشحا في معظم 
أعضاء  يشعر  فنانن  ثمانية  أو  إلــى خمسة 
 تزعم 

ّ
اللجان أنهم أفضل تمثيل للقائمة. لكن

دوغـــان أن إجــــراءات التصويت فــي »غــرامــي« 
بينها عاقات  »مــن  مــخــالــفــات،  عــدة  شابتها 
تجمع أعضاء اللجنة مع الفنانن المرشحن، 
إمــكــانــيــة تــرشــيــح مــجــلــس الإدارة لأســمــاء لم 
تعسفي،  بشكل  الطويلة  القائمة  فــي  تــشــارك 
و)تـــــاعـــــب( المـــجـــلـــس بــعــمــلــيــة الــتــرشــيــحــات 
أو الألبومات  لضمان ترشيح بعض الأغاني 
عــنــدمــا يـــريـــد مــنــتــج )غــــرامــــي( تـــأديـــة أغــنــيــة 
معينة أثــنــاء الــعــرض«. كما تــزعــم دوغـــان أن 
لجائزة  اخــتــارت  الترشيحات  مراجعة  لجنة 
أفضل أغنية لعام 2019 أغنية احتلت المرتبة 
18 مــن أصــل 20 لتكون مــن الأغــانــي المرشحة 
الأغنية  الــذي يقف وراء  الفنان  للنهائي، وأن 
سُمح له بالجلوس ضمن اللجنة. كما انتقدت 
عــدم وجــود تنوع فــي هــذه اللجان، قائلة إنه 
»بن عام 2012 وحتى الآن، كان مجلس الإدارة 
مكونا مما يقرب مــن 68 فــي المئة مــن الذكور 

و69 في المئة من القوقازين«.
ولا يــزال التنوّع الإثني محل شكوى من قبل 
كثيرين فــي الــوســط الــفــنــي فــي أمــيــركــا، ممّن 
يرون أن موسيقى السود لا تحظى بما يكفي 
من التقدير الواجب لها. وفي خطابه لحفل ما 
قبل »غرامي«، في يناير/ كانون الثاني، طالب 
»ديدي« الأكاديمية بتغيير ممارساتها. وقال 
مغني الــراب، الذي حصل حينها على جائزة 
عن مجمل إنجازاته، إن »)غــرامــي( لم تحترم 
أن الافتقار  الــســود«. وأضــاف  يوما موسيقى 
إلى التنوع يمثل مشكلة في صناعة الترفيه 
بــأكــمــلــهــا، وأن »عــلــى مـــدى ســـنـــوات، سمحنا 
ل مصلحتنا بالحكم علينا. 

ّ
لمؤسسات لا تمث

وهذا يجب أن يتوقف الآن«.
العام منذ عام  ألبوم راب بألبوم  ولــم يفز أي 
2004، على الرغم من أن موسيقى الهيب هوب 

هي النوع السائد في الموسيقى المعاصرة.

ربيع فران

عــلــى الــرغــم مــن انــشــغــالــه فــي عــالــم الــطــب في 
الجامعة الأميركية في بيروت، ينمي الطبيب 
ــة، عــــالمــــه فــــي الــشــعــر  ــ ــرامـ ــ ــلـــبـــنـــانـــي، وائـــــــل كـ الـ
 يــوجــد فــي رصــيــده 

ْ
والــكــتــابــة والمــوســيــقــى. إذ

ثاثة دواوين شعرية هي »بخار المرايا« سنة 
 
ٌ
2001، و»ثقافة الحب« سنة 2009 وهو ديوان

صــادر عن دار »الكتاب العربي«، و»نساء من 
ماس« 2011 الصادر عن دار »المؤلف«.

لا ينفصل الطب، برأي وائل كرامة، عما يحيط 
»العربي الجديد«.  بالإنسان، بحسب ما يقول لـ
 ثقة المريض بالطبيب تمنح الأطباء 

َّ
د أن ويؤكِّ

مزيداً من المسؤولية في تأمن راحــة المرضى 
ــــن خــــــال تــعــافــيــهــم.  ــعــــزيــــز هــــــذه الـــثـــقـــة مـ وتــ
 هـــذه المــمــارســة الإنــســانــيّــة ربّــمــا 

ّ
ويــشــيــر بــــأن

والتطرف  العنف  مواجهة  فــي  شــعــورًا  تنمي 
 من يعالج آلام الآخرين يدرك 

ّ
ضد الآخــر. لأن

»وكوني  فــرد.  لأي  والمعاناة  النفسية  الأبعاد 
مــتــخــصــصــا فـــي عــلــم الــنــفــس الـــعـــيـــادي لــدى 
المسنن، أجد نفسي أمام مسؤوليات كثيرة لا 

ب«، خصوصا أن هذه الكنزة تعكس 
ّ
»التصل

التسعينيات،  وبــدايــة  الثمانينيات  تخفف 
ــرة ديـــانـــا قبل  ــيــ ذاك الـــــذي يــتــجــلــى فـــي الأمــ

خطوبتها.
عــمــل كــارلــســون مــع المــصــمــمــتــن الأصليتن 
للكنزة، وأضافوا تعديات عليها، إذ أنقصوا 
مــن مــقــدار الــخــيــوط الــصــوفــيــة، وذلــــك كــي لا 
تتشابك مع الحليّ التي يمكن أن توضع في 
إنتاج كنزة  الرقبة، كما عمل كارلسون على 
أغــلــى مــن الــســابــقــة، كــانــت قــد ارتــدتــهــا ديانا 
فـــي آخــــر الــثــمــانــيــنــيــات مـــن تــصــمــيــم »جــيــلــز 
وجـــــــورج«، وهــــي مــصــنــوعــة مـــن الــكــاشــمــيــر، 
ومكتوب عليها من الأمام: »I am lux..« ونت 
اشــتــرتــهــا  وقـــد   ،»I can afford it  « الــخــلــف: 
حــيــنــهــا بــنــفــســهــا مــــن المــــحــــل، بــعــكــس عــــادة 

العائلة الملكيّة.
بــعــد طــاقــهــا مــن تــشــارلــز بــصــورة نهائيّة 
عام 1996، تغير أسلوب ديانا في اللباس، 
ــبـــح  صـ

ً
ــا أ ــعـــرهـ ــر تـــــحـــــرراً، شـ ــثــ ــبـــحـــت أكــ أصـ

أقصر، لكن المثير لاهتمام أنها توقفت عن 
ارتداء أزياء شانيل، لأنها تذكرها بطاقها 
ـــى أن حــرفــي  ــالـــت؛ إذ أشــــــارت إلـ حــســبــمــا قـ
CC الــلــذيــن يــبــدأ بهما اســم كــوكــو شانيل، 
وتــقــاطــعــهــمــا، يــشــكــل الـــعـــامـــة الــتــجــاريــة، 

عمّار فراس

ارتــدت الأميرة ديانا سبنسر، كنزة الصوف 
الحمراء ذات الخروف الأســود، للمرة الأولى 
حن كانت تشجع تشارلز في إحدى مباريات 
البولو بداية الثمانينيات من القرن الماضي. 
كانت الكنزة، وكما كل أزياء ديانا، تعبيراً عن 
ــزواج.  الـ قبل  واستقاليتها  الــخــاص  ذوقــهــا 
لكن هذه الكنزة بالذات، تحمل رمزية عالية، 
فــهــي تــحــوي قطيعا مــن الـــخـــراف الــبــيــضــاء، 
وخروفا أسود وحيداً، في دلالة واضحة على 
الاخـــتـــاف. هـــذه المــفــارقــة تــــزداد حــن نعرف 
أكــثــر تــاريــخ الأمــيــرة الــراحــلــة، وكــأنــهــا كانت 
ا من  تعلم منذ خطوبتها أنها لن تكون جزء

العائلة الحاكمة. 
ــنـــزة مــــن تــصــمــيــم ســـالـــي مـــويـــر وجـــونـــا  ــكـ الـ
ــان كــيــف  ــتـ ــمـ ــمـ ــلـــم المـــصـ أوســـــــبـــــــورن، ولا تـــعـ
أنها  بــرأيــهــمــا  لــكــن  الأمـــيـــرة،  عليها  حصلت 
في  ثانية  مــرة  ارتدتها  أنها  لــدرجــة  أحبتها 
مباراة بولو، شارك فيها زوجها تشارلز بعد 

سنتن من زواجهما. 
عــادت الكنزة للظهور مرة أخــرى في الموسم 
الــرابــع مــن مسلسل »الــتــاج« الـــذي يبث على 
ـــدة لـــقـــطـــات، إلا أن شــهــرة  نــتــفــلــيــكــس، فـــي عـ
الكنزة تعود لأقــدم من ذلــك. ففي عــام 2017، 
حن أراد المصمم الأميركي جاك كارلسون أن 
يطلق أول خط لأزيــاء النساء، كانت الأميرة 
ديــانــا واحـــدة مــن مــصــادر إلهامه. وبالطبع، 
ــزة الــــخــــروف الأســـــــود واحـــــــدة مــن  ــنـ ــانـــت كـ كـ
ــاء الــتــي أعــــاد إنــتــاجــهــا ضــمــن عامته  ــ الأزيــ
انتقاد  »بــازيــرز«، وركــز في تصاميمه على 
الفئة الغنية في ذات الوقت عدم تبنيها كليا، 
رافـــعـــا شـــعـــاراً يــقــول أن أكــثــر مـــا يــكــرهــه هو 

تقف عند حدود العيادة أو الزيارة الضرورية 
للعيادة النفسية ولا حتى الكشف الطبي، بل 

ن معرفة وخبرة بالمجتمع والناس«. تتضمَّ
اً على الشعر،  ويضيف كرامة: »لست مستجدَّ
ــة، لـــكـــنـــنـــي أحــــيــــط نــفــســي  ــابــ ــتــ ــكــ ولا عــــلــــى الــ
بـــالأحـــداث الــتــي أجـــد نــفــســي فــجــأة ضمنها، 
خـــصـــوصًـــا أنـــنـــا نــشــاهــد عــيــنــة صــغــيــرة من 
الأحـــــــــداث والــــــحــــــروب، ومـــــا يــــجــــري بـــصـــورة 
أراه ومــا أسمعه  العالم. اختزل ما  يومية في 
مع  فتتحول  هيكلتها،  أعــيــد  الــتــي  بالكلمات 
الوقت إلى أناشيد غنائية«. التعبير الشعري، 
بـــرأي كــرامــة، هــو »الــــدواء« بالنسبة للطبيب 
الـــذي يــحــاصــر نفسه فــي الــعــمــل مــع المــرضــى، 
 هــذه الأمـــر، كما 

ّ
وتــأمــن الــراحــة لــهــم. بــل لــعــل

ــزن إلــى  ــن يـــومـــيـــات الـــحـ ــو هــــــروبٌ مـ ــقـــول، هـ يـ
»الــشــعــر« والــقــراءة والمــوســيــقــى، وهــي عوامل 
على  والتغلب  المـــرض  لمواجهة  جــداً  مساعدة 

التعب النفسي والهموم والعصبية.
ويضيف: »عام 2017، غنت لي الأستاذة غادة 
 كتبت 

ْ
)لــقــدســك فــلــســطــن(. إذ شــبــيــر أغــنــيــة 

القصيدة بعد 35 يوما من حصار مخيم جنن 
في فلسطن المحتلة، ثم اقتحامه من قبل قوات 
سهرة  ضمن  وسُجلت  الإسرائيلي.  الاحــتــال 
خاصة بعيد المياد لصالح )تلفزيون لبنان(. 
للأحداث  المصاحبة  الكتابة  أو  الرسائل  هــذه 
والـــهـــزات الــعــربــيــة، لــم تــبــعــد وائــــل كــرامــة عن 
الانـــتـــفـــاضـــة  أن  ــد  ــ ــؤكّ يــ  

ْ
إذ ــــروت.  ــيـ ــ بـ مـــديـــنـــتـــه 

الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019 هي 
ولادة جديدة لهذا البلد الذي أنهكته الحروب 
والمحاصصة. »ومهما تأخر الوقت، ستنتصر 
إرادة الــشــعــب وريــــاح الــتــغــيــيــر، لــبــنــان الــيــوم 

يرسم صورة مستقبله المشرق«، يقول كرامة.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعاد كرامة 

الموسيقار اللبناني، إحسان المنذر، المقل في 
الموسيقية  الساحة  إلــى  وإصــداراتــه،  أعماله 
ــا لــبــنــانــي ثــــور«. »كــتــبــتُ  مــن خـــال نــشــيــد »يـ
الــثــالــث الــذي  النشيد بشكل ارتــجــالــي، وهــو 
ا 

ّ
المــنــذر. تعاون الملحن إحــســان  يجمعني مــع 

ــفـــصـــحـــى، هــمــا  ــالـ ــيـــدتـــن بـ ــي قـــصـ ــ ســـابـــقـــا فـ
ــــورة شـــعـــب(«.  وحــول  )مــوطــنــي حُــلــمــي( و)ثـ

ــذر، يــضــيــف: »خــــال مــكــالمــة  ــنـ تــعــاونــه مـــع المـ
هاتفية واحــدة أقنعته بضرورة أن نستعيد 
أو نطلق نشيداً بالعامية، تزامنا مع الحراك 
الــشــعــبــي فـــي لــبــنــان. فـــوافـــق خــصــوصــا وأن 
المستمع.  آذان  إلـــى  أقـــرب  اللبنانية  اللهجة 
الكلمات وطلبت منه أن ينجز  أعدنا ترتيب 
لـــم يــتــأخــر فـــي تلحينها  الـــلـــحـــن، وبــالــفــعــل 

الــذي استغرق ثاثة أيــام، حتى صــدرت قبل 
أســبــوعــن بـــصـــوت )كــــــورال الــفــيــحــاء( الـــذي 
أعــطــى لــهــا نكهة مــن الــحــمــاس المــطــلــوب في 
مــثــل هـــذه الأغــانــي أو الأنــاشــيــد.  أمـــام وائــل 
الــواقــع،  كــرامــة مجموعة مــن الأفــكــار تحاكي 
ربــمــا تــتــحــول مــع الــوقــت إلـــى قــصــائــد ضمن 

عبر عن الواقع.
ُ
كتاب أو أنشودة ت

ويعنيان بالنسبة لها كاميا وتشارلز، كما 
أنها حسب ما قال الأميران هاري أصبحت 
أكـــثـــر صــحــة بــعــد طــاقــهــا، وتــخــلــصــت من 
تبدو كملكة لا يمكن  التي تجعلها  ثيابها 
مسها، كما أنها أصبحت أنضج، أو حسب 
ــرأة عــازبــة ذات ولــديــن  ــ وصـــف الــبــعــض »امـ

وواقعة في الحب«.
بشكل عام، تبدو ديانا سبنسر قبل زواجها 
أكــثــر تخففا وحــيــويــة من  وأثــنــاء خطوبتها 
ــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا حــــن دخــلــت  الـــجـــديـــة الـ
ــة، إذ راهــــنــــت عــلــى  ــكــ ــالــ ــلـــة المــ رســـيـــمـــا الـــعـــائـ
»الـــعـــادي« وفــي ذات الــوقــت الأنــيــق، والمــائــم 
لــذوقــهــا فــي تــلــك الــفــتــرة، خــصــوصــا أن بــاب 
غرفتها حينها كان يحمل لافتة تقول »الفتاة 

.Chief Chick »الرئيسة
ــزة الآن يــعــيــد إلـــيـــنـــا زمـــن  ــنـ ــكـ الـــنـــظـــر إلـــــى الـ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، كـــمـــا أن المــــوضــــة بــأكــمــلــهــا 
ــاج تـــلـــك الــحــقــبــة،  ــتــ الآن أصـــبـــحـــت تــعــيــد إنــ
ــــى الـــكـــنـــزات  مــــن الــبــنــطــلــونــات الـــعـــريـــضـــة إلـ
بالديسكو  بثقافتي  احتفاء  في  الفضفاضة، 
وماءمة  عصريّة،  أكثر  بشكل  لكن  والبانك، 
للألفية الجديدة،  فكنزة الخروف الأسود الآن 
اتــســاعــا، كما أن ثمنها  أكــثــر  أضــيــق وقبتها 
من  الكثير  إن  بل  دولار،  الثاثمائة  يتجاوز 
الــتــعــلــيــقــات تــقــول إن عــلــى الــنــســاء الــقــويــات 
الليدي ديانا،  والفاعات الآن الاستلهام من 
وارتــــــــداء ثـــيـــاب أكـــثـــر انــفــتــاحــا عــلــى الآخــــر، 
أي  العالم،   يجابهون 

ً
فعا ومشابهة لمن هم 

ــراز  الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــيــة لا عــلــى كيفية إبـ
التحول إلى عامة تجارية  أو  هذه القضية، 
أن »يظهر« بشكل  الــذي يجب  الــفــرد  يمثلها 
الــنــاس العادين  شــديــد الأنــاقــة، وبعيدا عــن 

غير القادرين على شراء ذات الزيّ.

وائل كرامة... الشعر كهروب من قسوة العالمخروف الأميرة ديانا الأسود يرعى وحيداً
في هذه الدردشة 

السريعة يتحدّث الطبيب 
والشاعر اللبناني وائل 

كرامة عن تعاونه مع 
الموسيقار اللبناني إحسان 
المنذر والغناء للتخفيف 

من تأثير هزاّت منطقتنا

عماد كركص

للمسلسل  الأول  العرض  عشرون عاما مضت على 
ــالــــم«، الـــــذي وصــــف بــالمــلــحــمــة  ــزيــــر ســ الــــســــوري »الــ
التاريخية نظراً وللأحداث المشوقة والدرامية التي 
تخللته، متناولًا واحدة من أكثر الحروب »الأهلية« 
شــهــرة وجــدلــيــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي قبل الإســـام، 
حــيــث لاقـــى المسلسل نــجــاحــا كــبــيــراً وحــقــق أربــاحــا 

ضخمة، إذا لا يزال يعرض حتى اليوم.  
ــزال تــســكــن فـــي مخيلة  يــبــدو أن تــلــك المــلــحــمــة، لا تــ
ــم رحــيــل كــاتــبــهــا مــمــدوح  مــخــرجــهــا حــاتــم عــلــي رغـ
عدوان، إذ يعكف على إعادة الزير السالم للواجهة 
من خال عمل سينمائي ضخم، بحسب ما تناولته 
إعـــام وصــفــحــات فنية ســوريــة، بالتأكيد  وســائــل 
عــلــى مــشــاركــة الــفــنــان جــمــال ســلــيــمــان فـــي الــعــمــل، 

والحديث عن بدء تصوير العمل.  
حاتم علي الــذي قصد القاهرة قبل أيــام، قادما من 
كندا، تحدث لـ »العربي الجديد« بالقول إن الأخبار 
 فيها إلى حد ما، مشيراً إلى أن 

ٌ
حول الفيلم مبالغ

فكرة الفيلم مطروحة منذ عامن، وأفصح علي كذلك 
عن كاتب العمل بالقول إن النص سيكون بالشراكة 
الكاتب والمخرج المسرحي زيــاد عــدوان،  بينه وبن 
وهــو نجل كــاتــب مسلسل الــزيــر الــكــاتــب والــروائــي 
والــشــاعــر الــســوري مــمــدوح عـــدوان الـــذي رحــل بعد 

إنتاج المسلسل بأربعة أعوام )2004(.  
وتـــابـــع المـــخـــرج عــلــي حــديــثــه عـــن الــفــيــلــم: »مـــا زلــنــا 

فــي مــرحــلــة الــكــتــابــة بــالــشــراكــة مــع زيــــاد، وبالتالي 
المشروع حاليا يطبخ على النار، وبما أننا لا نزال 
لم ندخل حتى  أننا  فهذا يعني  النص،  في مرحلة 

بمرحلة التحضير ولو بشكل أولي«.  
إنتاجه  الزير سالم مجدداً رغــم  وحــول استحضار 
لمسلسل ضــخــم لاقـــى الإعـــجـــاب والــتــقــديــر الــكــافــي. 
يــشــيــر عــلــي: »هـــي فــكــرة قــديــمــة تـــراودنـــي، لــلــعــودة 
ــذه المــلــحــمــة الــعــربــيــة الــشــهــيــرة، ولـــكـــن عبر  إلــــى هــ
السينما هـــذه المــــرة، أرجـــو لــهــذا المــشــروع أن يصل 
إلى مرحلة التنفيذ، والــذي لن يكون بالتأكيد قبل 
الــقــادم«.  حــول الممثل الذي  الربع الأخير من العام 
سيلعب دور الــزيــر فــي الــفــيــلــم، ومــكــان الــتــصــويــر، 
يــقــول: »لــم أصــل لــهــذه المــرحــلــة بــعــد، لكن بالتأكيد 
اتفاقات إنتاجيه  لدي تصورات أولية، تحتاج إلى 
كي تصبح مؤكده«.   ويكشف علي في هذا السياق: 
»مــــا زلــــت أمـــيـــل وأحـــــن إلــــى شـــراكـــاتـــنـــا فـــي الــزمــن 
الذهبي للمسلسل السوري«. ويشير أيضا إلى أنه 
المسلسل  فــريــق  اســتــطــاع جمع  لــو  سيكون سعيداً 

إلـــى جــانــب كــل مــن جــمــال سليمان  ثــانــيــة بالفيلم 
كثر، بحسبه،  وآخــريــن  وبــاســل خياط  وتيم حسن 
أن ذلك مرتبط بظروف ورغبات الاخرين  موضحا 
أيضا، وأكد في هذه الناحية على أنه مازال الوقت 

مبكرا لحسم هذه المسألة. 
كان الممثل جمال سليمان الذي يقيم في مصر، قد 
في  الــســوري مشاركته  الفني  »بوسطة«  أكــد لموقع 
الــعــمــل، لكنه وفـــي ذات الــوقــت نــفــى أن مــا تــداولــتــه 
الــزيــر،  أنـــه سيلعب شخصية  وســائــل الإعــــام عــن 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســيــؤدي دور شخصية أخـــرى من 
الــتــوســع بسرد  دون ذكــرهــا. وفــضــل سليمان عــدم 
في  بالعمل  مشاركته  حــول  التفاصيل  مــن  الكثير 
ل الحديث عن جميع 

ّ
: »لا أفض

ً
حديثه للموقع، قائا

الــتــفــاصــيــل، لــحــن تــحــديــد مـــوعـــد بــــدء الــتــصــويــر، 
فــالــكــثــيــر مــن المــشــاريــع والأفـــكـــار قــد تــطــرح ويعلن 
ــا مــعــتــاد  ــ ــك، وأنــ ــ عـــنـــهـــا، ثــــم يـــتـــم تــأجــيــلــهــا بـــعـــد ذلــ
ألا أتـــحـــدث عـــن مــشــاركــاتــي إلا إذا كــنــت قـــد بـــدأت 
بـــالـــتـــصـــويـــر«.  تـــشـــارك جـــمـــال ســلــيــمــان مـــع حــاتــم 
أهمها مسلسل »صاح  الأعــمــال،  بالكثير من  علي 
الدين« والثاثية الأندلسية: »صقر قريش«، و»ربيع 
من  كانت  الــطــوائــف«، وجميعها  و»مــلــوك  قرطبة«، 
كــتــابــة ولــيــد ســيــف، ويـــبـــدو أن شـــراكـــة حــاتــم علي 
وجمال سليمان ستعود مرة أخرى من خال الزير 
سالم، رغم عدم لعب سليمان لدور البطولة، بيد أنه 
من المتوقع أن يؤدي شخصية هامة لا تقل شأنا عن 

شخصية الزير

اتهامات الفساد والإقصاء تعود

»يا لبناني ثور« نشيد من كلمات كرامة وألحان إحسان المنذر )محمود غلدي/الأناضول(

لن يبدأ تصوير 
الفيلم قبل 
أواخرالعام 
)Getty( المقبل

)Getty( النظر إلى الكنزة الآن يعيد إلينا زمن الثمانينيات

)Getty( 2021 بيونسيه تسيطر على ترشيحات عام

يواجه حفل جوائز »غرامي« المرتقب مشكلات أبعد من وباء »كوفيد-19«، إذ بات هدفاً 
لشكاوى حول الفئات والترشيحات واتهامات بالفساد من أسماء فنية وازنة

جوائز »غرامي«

هل يعود »الزير سالم«؟

فنون وكوكتيل
موسيقى

متابعة

دردشةإضاءة

يبدو أنّ اتهامات المديرة 
السابقة للغرامي، ديبورا 
دوغان، ستهيمن على 

الحفل المقبل، بعد دعم 
الادعاءات من قبل فنانين 
لم تشملهم الترشيحات. 
وعدا عن التحيز الجندري 

والجنسي والعرقي، 
اتُّهمت الجوائز بكونها 

»بيضاء« و»ذكورية« 
وبأنها تُبنى على المصالح 

والعلاقات الشخصية، 
وأنّ بعض الموسيقيين 
المرشحين لنيل الجوائز 

يشاركون في التصويت في 
الفئة التي رشُحوا عنها.

تحيزّ 
ومحسوبيات 
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ق 
ّ
زداد هذه القيود كثافة عندما يتعل

َ
فيه. وت

الأمــر بإعلان رسميٍّ عن وفــاة المسؤول الذي 
كالرّئيس  الــدولــة،  في  الأعلى  المنصب   

ّ
يحتل

الإعــلام  أجهزة  ن 
ّ
تتفن والأمــيــر. ولذلك  والملك 

ــة الـــدولـــة الــرســمــيّــة فــي انــتــقــاء الــعِــبــارات  وآلــ
ــه 

َ
ـــى يـــــؤدي وظــائــف

ّ
ــعـــي، حـــت ـ

َّ
ــن الأنـــســـب فـــي الـ

التداوليّة المرسومة له. 
ـــخـــرجـــنـــاهـــا، 

َ
، الـــتـــي اســـت

ُ
وتـــكـــشـــف الــــــجــــــداول

 الــوفــيــرة لــهــذه الـــعـــبـــارات حــتــى إنــهــا 
َ
ــرة ــوفـ الـ

ــه لــم يــحــظ بعدُ 
ّ
 مُــعــجــمًــا بِـــأســـره، لــكــن

ّ
لتشكل

المنهج  الكافي حتى يُجمع حسب  بالاهتمام 
الزمني والبنيوي. وأول ما نلاحظه، في هذه 
غل كبديلٍ دلاليّ عن كلمة: 

َ
شت

َ
ها ت

ّ
العبارات، أن

 الــخــطــابــات، مع 
ُّ

»مــــوت«، الــتــي تتلافاها جــل
ها العبارة الأصليّة، الموضوعة للدلالة على 

ّ
أن

هذا الحَدَث. وبما أنها تحمل شحنة مخيفة 
الرسمي  الخطاب  مع  تتماشى  لا  قد  سالبة، 
قع الاستعاضة 

َ
ا أمن الدّولة، ت

ً
وقد تهدّد أحيان

يّة موغلة 
ّ
عنها بكلمة »وفاة«، وهي صورة فن

ا 
ً
ت العَرب تعتبر الحياة دين

َ
في القِدم، إذ كان

 
ُ

ــهــا مــن صــاحِــبــهــا. »أصـــل
َ
والمـــــوتَ اســتــيــفــاءً ل

وفاه. 
َ
ا واست بَضه تامًّ

َ
ى الشيءَ أنه ق

َّ
فعل توف

اه 
ّ
ه، ويقال توف

َ
ر موت هِ أي قدَّ

َّ
الل اه 

ّ
فيقال توف

 إرادة الله بموته، ويطلق 
َ
ملك الموت أيْ: أنفذ

المشابهة«،  بعلاقة  مجازاً  النوم  على  ي 
ّ
التوف

عاشور  بــن  الطاهر  اللغوي  المفسّر  نقل  كما 
في »تحريره«.  

أدق في  الثانية فهي  البيانية  الــصــورة  وأمــا 
نيّة«، والمفردة 

َ
ه الم

ْ
التركيب، وهي عبارة: »وافت

ــتــــي أحـــصـــى  ــاء المـــــــوت الــ ــ ــمـ ــ ــــن أسـ الأخـــــيـــــرة مـ
لــهــا ابـــن ســيــده، الــلــغــوي الأنــدلــســي الكفيف 
كــتــابــه  فـــي  الأســــمــــاء،  عـــشـــرات   )1066-1007(
الحِمام،  نون، 

َ
الم الوفاة،  ص«، ومنها:  صَّ

َ
خ

ُ
»الم

ق، الــقــاضــيــة، الــحــتــف، الــخــالــج 
َ
الـــغـــول، حَــــــلا

ــرَج اليومَ عن التداول بعد أن 
َ

وغيرها مما خ
رجّل من 

َ
التقادم. ومن الصور أيضا »ت أفناه 

ستخدم فــي الإشـــارة 
ُ
صــهــوة جَــــواده« الــتــي ت

إلـــى الانــتــهــاء مـــن مـــشـــوار نــضــالــي يــكــون قد 

أنجزه صاحبه، حيث يُشبّه السير في الحياة 
عليه  المــفــاوز  الــفــرس وقطع  بامتطاء صهوة 
ثــم الــنــزول إلـــى الأرض والــتــرجّــل، فــي كناية 
عن مَشهد الانتقال إلى الحياة الآخــرة سيرًا 
 بعد اعتلاء 

ٌ
على الأقــدام، كأنما الموت ارتحال

صـــهـــوة فــــرس الـــحـــيـــاة. ومــنــهــا »لـــبّـــى داعــــيَ 
، تحافظ على 

ً
أكثر تفصيلا ربّـــه«، في جملة، 

الــعــنــاصــر الــتــكــويــنــيــة لــلــكــنــايــة، حــيــث يُــشــبّــه 
ملك الموت بِداعي الله الذي يُرسله إلى العَبد، 
الانتقال  كما تحضر صــورة  الــدعــوة.  فيُلبّي 
في عبارتي: »انتقل إلى جــوار ربــه« و»انتقل 
سبتْ في كِليْهما 

ُ
إلــى الرفيق الأعــلــى«، وقــد ن

الرفقة والجوار إلى الله لتدلّا على الأنس به. 
ومن بين ما تداولته صَحافة بعض الدول التي 
تتظاهر بعَدم الارتباط بالمرجع الديني فعل: 
 من الصعود والرقيّ، في 

ٌ
قى«، وهو مأخوذ

َ
»ارت

الخالِق. والملاحظ  العودة نحو  درجــات دَرب 
التي يستخدمها إعلام  الصيغة هي   هذه 

ّ
أن

ظام السوري في الحديث عن موت جنوده 
ّ
الن

عويضٍ لافتٍ لفعل: 
َ
في ساحات المعارك، في ت

»استشهد«، وذلك ربما للتغاضي عن الدلالة 
في  واللافت  بالعلمانية.   والتظاهر  الدينية 

نجم الدين خلف الله

ــرُ أعـــــــــــداد ضـــحـــايـــا  ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــا تـ ــ ــانــ ــ دعــ
ــيــات، 

َ
ــراد أخــبــار الــوف ــ ـ

ّ
كــورونــا واط

أن طــاولــتْ شخصياتٍ عامة،  بعد 
عجم الـــذي بــاتــت الضاد 

ُ
إلــى الــتــســاؤل عــن الم

ــره مــن أجـــل التعبير عــن هـــذه الــواقــعــة 
ّ

ــسَــخ
ُ
ت

الحسّاسة. وفي سبيل استقصاء هذا الحقل 
المعجمي الدقيق، تابعنا، لأيام عديدة، أخبار 
نتمي 

َ
ت الأصـــول،  متنوعةِ  شخصيات  رَحــيــل 

والثقافيّة،  والفنيّة  السياسيّة  الأوســاط  إلــى 
ــا، مـــن أجــــل رَصـــد  ــ ــارادونـ ــ وآخـــرهـــا الـــلاعـــب مـ
ستخدمها وســائــل 

َ
ت الــتــي  الــبــلاغــيّــة  الــصــور 

الإعلام أو الهيئات الرسميّة الناطقة بلسانها 
الاختيارات  تلك  وراء  يَختفي  مــا  واستجلاء 

من رهاناتٍ ثقافيّة ورمزيّة. 
 عن الوفاة، الذي يُطلق 

َ
 الإعــلان

ّ
ولا يخفى أن

 كــلامــيّ 
ٌ

ــعْـــي«، فِـــعـــل ـ
َّ
ــن ــم: »الـ ــا اســ عــلــيــه تــقــلــيــديًّ

 ذِهـــنـــيًـــا صــــارمًــــا فــي 
ً
 يَــقــتــضــي عـــمـــلا

ٌ
ــيــــق دقــ

ــنــاسِــبــة، والــتــي 
ُ
ـــفـــردات والــصــور الم

ُ
اخــتــيــار الم

تــــــؤدّي وظــيــفــة الــتــخــفــيــف مـــن حـــــدّة آثـــارهـــا 
منه  بَر، مما يجعل 

َ
الخ ي 

ّ
متلق لــدى  النفسيّة 

ــا بــامــتــيــازٍ، يتوجّه إلــى جمهورٍ   تــداولــيًّ
ً
فــعــلا

باشر، 
ُ
ما، يَبتدئ، غالبًا، بالوَسط العائلي الم

، في  ويَــشــمــل جــمــهــورَ بــلــدٍ بـــأســـره. وقـــد يــهــمُّ
ــمَ بــأســره، فــي حالة وفــاة 

َ
أحـــوالٍ نـــادرة، الــعــال

ــرَت  ــ
ّ
ــا وأث

ً
ــعــت تــاريــخ

َ
شــخــصــيّــات كُــبــرى، صَــن

برلين ـ العربي الجديد

ــمـــاري والـــفـــنـــان الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  يــــواجــــه المـــعـ
التشيلي ألفريدو جار )1956( فظائع العصر 
بدءاً من الدكتاتور أوغستو بينوشيه الذي 
حــكــم بــــلاده بــالــحــديــد والـــنـــار بــعــد انــقــلابــه 
مــدعــومــا مــن الــولايــات المــتــحــدة على الزعيم 
بجرائم  مــروراً  أليندي،  سليفادرو  المنتخب 
الإبــادة الجماعية في روانــدا، وليس انتهاء 

بغرف التعذيب الأميركية.
يؤمن بأنه سيغيّر العالم لكنه يفشل دائما، 
»غاليري  يــقــدّم  الـــذي  تجربته،  هــكــدا يصف 
تــومــاس شــولــت« فــي برلين جانبا منها في 
معرضه »رثاء الصور« الذي يتواصل حتى 
الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 

الجاري.
كــتــب ذات مـــرة أن »الــعــالــم الــقــديــم يحتضر، 
الظلمة  وبــين  بــبــطء،  يظهر  الجديد  والعالم 
ــــوحـــــوش«، بـــهـــذه الــكــلــمــات  ـــولـــد الـ

ُ
ــنــــور ت والــ

التي  الــكــوارث  لتلك  بمقاومته  يتمسّك جــار 
تــحــاصــر الإنـــســـان المــعــاصــر، ويــمــضــي على 
هـــدي المــفــكــر الإيــطــالــي أنــطــونــيــو غــرامــشــي 
ر حول تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة.

ّ
الذي نظ

 تــركــيــبــيــا يـــتـــكـــوّن من 
ً
المـــعـــرض يـــضـــمّ عـــمـــلا

عين من الألومنيوم على هيئة 
ّ
هيكلين مصن

طاولة، ويّعرضان في غرفة مظلمة، وتضمّ 
كل وحدة صندوق إضاءة بلاستيكيا أبيض 
شبه معتم يشعّ منه باستمرار ضوء عشرين 
مــصــبــاح نــيــون، وأحــــد الــهــيــكــلــين مــثــبّــت في 
ــا عــلــى عــقــب، مــبــاشــرة  ــق رأســ

ّ
الــســقــف ومــعــل

الـــذي يقف على الأرض أسفله،  فــوق الآخـــر، 
ويعكسه بدقة. 

يعمل جار على إنزال هيكل الطاولة المعلقة 
بــشــكــل مــطــرد عــبــر مــحــرّك وأربـــعـــة كــابــلات 
بــاتــجــاه نــظــيــرتــهــا الــثــابــتــة، بــحــيــث يلتقي 
مــصــدرا الــضــوء فــي الــنــهــايــة ضــمــن عملية 
ــدة، ويسبق  ــ تــســتــغــرق حـــوالـــي دقــيــقــة واحــ
ــيـــض شــظــيــة  لــحــظــة الـــتـــقـــارب بــيــنــهــمــا ومـ
رقيقة من الضوء بينهما، قبل إلقاء مساحة 
العرض في الظلام لمدة ست دقائق تقريبا، 
ثم يتمّ عكس هذا الإجراء لاحقا عندما تبدأ 

الموت في نسيج المجاز

يشير الفنان التشيلي في 
معرضه، الذي يقام حالياً 

ببرلين، إلى العمى الذي 
يصيب البشرية اليوم رغم 
فيضان الصور التي تبثها 

الحكومات والشركات

تَشتَغل هذه العبارات 
كبديلٍ دلاليّ عن كلمة 

»موت«، التي تتلافاها 
جلّ الخطابات، مع 
أنهّا العبارة الأصليةّ، 

ويستعاض عنها بكلمة 
»وفاة«، وهي صورة 

فنيةّ موغلة في القِدم، 
إذ كانتَ العَرب تعتبر 

الحياة دينًا والموتَ 
استيفاءً لهَا من صاحِبها

حين تفقد الصور تأثيرها

لذا أضَْحَكُ مع نفسي

كنايات عديدة لهادِم اللذّات

صيغ تُراوح بين 
المراجع الدينية 

والمرجعية اللا-دينية

يبحث المعرض 
ما وراء الخسارات والتدمير 

المتواصل للثقافة

ى  أصل فعل توفَّ
الشيءَ أنه قَبَضه تامّاً 

واستَوفاه

مسارات  ضمن  انتقالٍ  لحظة  منها  يجعل  عليها  شعريّ  بعد  بإضفاء 
الموت  لحظة  عن  الكنايات  أجمل  بالضاد  المتكلمون  صاغ  ــروح،  ال
ما  تخفيف  أجــل  من  الفظيعة، 
ومساعدة  آلام  من  معها  يحَلّ 
الوعي على تقبلّها لحظةَ انتهاءٍ 
العبارات،  هــذه  ففي  وتــحــوّل. 
بفئاته  العربي،  المجتمع  يختزل 
المتباينة، كلَّ صراعاته وهواجسه 
ــه فــي مــا بعد  ــال ــه وآم ــلام وأح
قائمًا  السؤال  يظل  كما  الموت. 
التي  السلطوية  الغايات  عن  أيضًا 

تتفننّ في عبارات النَّعي.

إضفاء بعد شعريّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصيدة

فعاليات

الـــراهـــن، وفــي  الــطــبّــي  الــخــطــاب   
ّ
أن متابعتنا 

يوميًا  يَذكر  صــار  واللغات،  البلدان  مختلف 
عدد الإصابات والوفيات بشكل باردٍ بالنظر 
إلى كثرة أعدادها وتعوّد الناس عليها دون 

اللجوء إلى هذه العبارات.
ــذه الــصــيــغ،  ــ ــجّـــل، فــــي جــمــيــع هـ إلا أنـــنـــا نـــسـ
ــــهــــا بــــين المــــراجــــع الـــديـــنـــيّـــة، أكـــانـــت 

َ
ــت مــــراوحَــ

، وينير الضوء  الطاولة الآلية في الارتفاع 
المعرض تدريجيا مرّة أخرى، ويمكن للزائر 
للتفاعل مع  الــعــرض  إلــى مساحة  الــدخــول 

العمل.
ــل اســتــعــارة 

ّ
إلـــى أن عمله يــمــث الــفــنــان  يشير 

لــعــمــى المــجــتــمــعــات المـــعـــاصـــرة الــتــي تــغــمــره 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــور حـــتـــى فـــقـــد أبــــنــــاؤهــــا الـ الــــصــ
الصور  فيضان  بها، بسبب  ر 

ّ
والتأث الــرؤيــة 

حول  والشركات  الحكومات  تعرضها  التي 
الــعــالــم، مــوضــحّــا أنــه اخــتــار »رثـــاء الــصــور« 
مـــن قــصــيــدة تــحــمــل الـــعـــنـــوان ذاتــــه للشاعر 
تحترق  التي   )1959( أوكـــري  بــن  النيجيري 
نزع 

ُ
فت الطقسية  والأيــقــونــات  الأقــنــعــة  فيها 

أفريقيا  عن  حديثه  سياق  في  قوّتها،  منها 
المنهوبة من الاستعمار. 

يبحث المعرض ما وراء الخسارات والتدمير 
ــزائـــر  ــــرى الـ المـــتـــواصـــل لــلــثــقــافــة، حـــيـــث لا يـ
صـــوراً بالمطلق إنــمــا يــحــسّ بــأثــر الفقد في 
عالمنا اليوم، ولم يعد للحدث أثر في نفس 
المـــتـــلـــقـــي ولـــــم يـــعـــد بــاســتــطــاعــتــه الــتــفــاعــل 
مـــع مـــا يـــجـــري حـــولـــه، لــيــشــعــر فـــي الــنــهــايــة 
باللامعنى لحياته المليئة بالخوف، مشكّكا 
بالطريقة التي نستخدم بها الصور وكيفية 

استخدامنا لها.
ــفــــريــــدو جـــــار فــــنــــان ومـــعـــمـــاري  يُــــذكــــر أن ألــ
وصـــانـــع أفــــلام يــقــيــم فـــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
وغــالــبــا مـــا يــدمــج الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
والسياسية  الاجتماعية  القضايا  ويغطي 
والحرب، ومن أبرزها مشروعه الذي عرضه 

عام 1994 ويصوّر ضحايا مجازر رواندا.

إسلاميّة أو مسيحية، والمرجعيّة اللا-دينيّة، 
 الموت بأيّ عنصرٍ من 

َ
والتي لا تريد أن تصل

 إلى الانفتاح 
ٍ

راث اللاهوتي، ربما في سعي
ّ
الت

أن   
َ
دون ــبــر، 

َ
الــخ ى 

ّ
يتلق أوســـع،  جمهور  على 

 قسمًا لا 
ّ
يُجبر على ربطه ببعدٍ غيبيّ، بما أن

يستهان به من المجتمعات العربية، ولا سيما 
تحدّد 

َ
في أوســاط المثقفين، لم تعد هويتهم ت

بالمرجع الشعائري.   
 هـــذه الــصــور كانت 

َّ
ويــجــدر الــتــذكــيــر هــنــا أن

 قــســم »الـــكـــنـــايـــة«، فـــي الـــتـــراث 
َ
س ضـــمـــن ـــــــدَرَّ

ُ
ت

 ،
َ
التراث  هذا 

َّ
أن العربي، ومن اللافت  البلاغي 

ـــجـــازات 
َ
ــــرائــــه، لـــم يُــعــر أهــمــيّــة كُـــبـــرى لم

َ
رغــــم ث

المـــوت. وتحسن الــعــودة، فــي هــذا الإطـــار، إلى 
الــبَــحــث الـــذي أنــجــزه محمد بــن عــبــد الــســلام 
حـــول قــضــيــة المــــوت فـــي المــخــيــال الــعــربــي في 
كــتــابــه: »مَـــوضـــوع المــــوت فــي الــشــعــر الــعــربــي 
من الجذور إلى نهاية القرن الثالث للهجرة« 

)صدر بالفرنسية 1977(. 
 لـــغـــات الـــعـــالـــم مــثــل 

ّ
هــــــذا، وقـــــد أنـــتـــجـــت كـــــل

 عمل 
َ
ــدشــين

َ
ع ت هــذه الــكــنــايــات وهــو مــا يــشــرِّ

معجمي مـــقـــارَن، حـــول هـــذا المــحــور بــالــذات، 
ــدرس فيه عبارات أهــم اللغات البشريّة في 

ُ
ت

اســتــحــضــارهــا لـــلـــمـــوت، مـــن أجــــل الـــوصـــول 
إلــى نقاط الاخــتــلاف والائــتــلاف فيما بينها 
 هــذه 

َّ
ــــد أرضــيــتــهــا المــشــتــركــة، حــيــث إن ورَصـ

ــراد مــنــهــا الــتــخــفــيــف من  ــ المــــجــــازات، والـــتـــي يُـ
ثقافات   

ّ
كل تقريبًا في  الفراق، توجد  فظاعة 

 Universaux عدّ من الكليّات المجازية
ُ
م وت

َ
العال

لسانٍ   
ُّ

كــل عنها  يُعبّر  ولكن   ،métaphoriques
بالاعتماد على مرجعياته الرمزيّة الخاصّة. 
ــا يـــحـــيـــلـــنـــا بـــــــــدوره عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة  ــ وهــــــو مـ
العبارات  لهذه  )الأنثروبولوجية(  الإناسيّة 
كمن في التسلية عن رعب المــوت، بما 

َ
التي ت

أكّــد  الــفــراق المطلق والنهائي، كما  هــو حــدث 
ذلــك علماء الاجتماع، مثل إدغــار مــوران في 
)1952(، ويــخــدم  ــــوت«  والمــ »الإنـــســـان  كــتــابــه 
 هذه اللحظة بإضفاء بعد 

َ
ة

َ
 أنسن

ُ
هذا الهدف

شـــعـــريّ عــلــيــهــا يــجــعــل مــنــهــا لــحــظــة انــتــقــالٍ 
ــارات الـــــــروح، عــلــى أمــــل لـــقـــاءٍ قد  ضــمــن مــــســ

يُعقد... وقد لا يُعقد. 

رثاء لمجتمعاتنا المعاصرة ألفريدو جار 

أمام المِرآة

للتشكيلي  لوحاتٌ  تُعرض  القادم،  الشهر  من  التاسع  وحتى  أمــس،  من  بدايةً 
التونسي علي الزنايدي تعود إلى فترات متنوّعة من مسيرته، وذلك في »رواق 
الفنون« ببن عروس قرب تونس العاصمة. يبُرز المعرض، الذي يحمل عنوان رؤى 
المواضيع  الفنان على مستوى  التي عرفتها تجربة  الانتقالات  الحاضر والذاكرة، 

والخامات.

بمناسبة  ملتقى  غداً،  الليبية،  طرابلس  في  الأندلسية«  الدراسات  »مؤسّسة  تُنظّم 
المجيد فشيكة.  محمّد بن مسعود عبد  الليبي  المؤرخّ  لرحيل  الثلاثين  الذكرى 
العصور  ومراحل  السويحلي،  رمضان  وسيرة  العام،  ليبيا  تاريخ  مؤلفّاته:  من 
الليبية، وتاريخ ليبيا الحديث، ومعالم ليبية، وكأنك معي في طرابلس وتونس.

تُختَتم، اليوم السبت، الندوة العلمية الدولية التي ينظّمها عن بعُد »المركز العربي 
الندوة  انطلقت  الحرية وفقدانها.  السياسات«، وتحمل عنوان  للأبحاث ودراسة 
من  الحرية  فقدان  تجربة  الختامي:  اليوم  محاضرات  ومن  الخميس،  أمس  أوّل 
خلال أدب السجون لـ أنس بو سلام من المغرب، و من السجن الصغير إلى السجن 

الكبير: المراقبة الإدارية زمن بن علي لـ ثامر سعدوي من تونس.

الواحد  في  انطلق  الذي  المعالجة  الفوتوغرافيا  كتب  معرض  اليوم،  يخُتَتم، 
افتراضي من قبل مؤسّسة  بشكل  تنظيمه  الجاري، وجرى  الشهر  والعشرين من 
كتب  على  الاشتغال  إعــادة  على  المعرض  فكرة  تقوم  الفرنسية.  »أرجنتيك« 
أعمال  إلى  تتحوّل  بحيث  الطباعة،  ورق  على  لمسات  بوضع  الفوتوغرافيا 

مختلفة عن سياقاتها الأصلية.

عبد اللطيف اللعبي
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من المعرض

»مع طير من الجنة« سعاد العطار، زيت على قماش، 1996

ير«، 
َ
 لا غ

ٌ
ف

َ
ت
ُ
في ديوانه الشعري الجديد »ن

الصادر بفرنسا عن دار كاستور أسترال، 
يعلن عبد اللطيف اللعبي وصاياه. وكأنما 
مُحايدٍ،  وإيمانٍ  بــارِدٍ  بيقيٍن  يبدو متقبّلا، 
لبداهة أنَّ البشر إلى زوالٍ، وبعدنا سيبقى 
الأثــر. لذا لا يتردّد الشاعر المغربي في أن 
ا وصــايــاه 

ً
المــــرآة« مُعلن ــام  يقف عــاريــا »أمـ

ا 
ً
القلقة على العالم بطمأنينة نادرة، متشبّث

ـــا مــــن نـــبـــرة الـــحـــكـــمـــاء. 
ً
ـــف

ّ
بـــالـــحـــلـــم مـــتـــخـــف

ة 
ّ
فــالــحــديــث عــن المـــوت والــرحــيــل يــتــمّ بخف

ــتــف الــشــعــريــة الــتــي ينثرها 
ُّ
ــن ــيــة. وال

ِّ
مُــســل

اللعبي بحساسية مذهلة تبدو على درجة 
ق. 

ّ
التحق من  ا 

ً
أيض وقريبة  ا،  جـــدًّ تقريبيّة 

ــا يــفــتــح الـــــقـــــراءة عـــلـــى الــلــحــظــات  وهـــــو مــ
للوجود.  المصيرية  والقضايا  الأســاســيــة 
في ما يشبه معركة أخيرة، ضارية وأنيقة 
في نفس الآن، من أجل قطف زهرة المعنى 

وانتزاع جمرة الأمل.

إشارة

من لوحات الشاعر عبد اللطيف اللعبي



نيقولا سيوفي هو واحد من أوائل مثقفي وباحثي مدينة دمشق، 
الذين أتيحت لهم فرصة الاحتكاك مع الحضارة الأوروبية في أواسط 

القرن التاسع، واستفادوا منها أيما استفادة في تكوين وعيهم

نيقولا سيوفي
في رحلة نهرية من ديار بكر 

إلى بغداد عام 1873

ر في ضيافة شيخ شمَّ

تيسير خلف

يعــد نيقــولا ســيوفي واحــداً مــن 
مدينــة  وباحثــي  مثقفــي  أوائــل 
دمشــق، الذين أتيحت لهم فرصة 
فــي  الأوروبيــة  الحضــارة  مــع  الاحتــكاك 
منهــا  واســتفادوا  التاســع،  القــرن  أواســط 
أيمــا اســتفادة فــي تكويــن وعيهم، مزاوجين 
بين معطيات الحضارة الناشئة في أوروبا، 
وبــين جذورهــم الحضاريــة العربيــة، فعبــر 
دراســته للغتين العربية والفرنســية، وعمله 
يصبــح  أن  قبــل  طويلــة  لســنوات  مترجمــا 
 لفرنســا في أكثر من مكان، اســتطاع 

ً
قنصلا

أن يحصــل علــى ذخيــرة معرفية نوعية عبّر 
عنهــا باهتمامات خاصــة بالتاريخ العربي 
فكتــب  منطقتنــا،  بهــا  تعــج  التــي  وبالآثــار 
الكثيــر فــي هــذا المجــال، وجمــع الكثيــر مــن 
المخطوطات واســتطاع أن ينشــر في واحدة 
مــن أهــم المجــلات الاستشــراقية المعروفة في 
العالــم وهــي المجلــة الآســيوية، إضافــة إلــى 
وضعــه عــدداً مــن الكتــب المرجعيــة المتعلقــة 
 
ً
بالعــراق الشــمالي كونــه عمــل هنــاك قنصلا

لعدة سنوات. 
ولد نيقولا بن يوسف سيوفي في 12 نيسان 
)إبريــل( مــن عــام 1829م فــي مدينــة دمشــق، 
الجزائــري،  القــادر  عبــد  بالأميــر  واتصــل 
فــي  واصطحبــه  واســتخلصه  إليــه  فقربــه 
إحدى سفراته إلى باريس والقسطنطينية. 
الفرنســية  الخارجيــة  الــوزارة  خزانــة  وفــي 
الأميــر  بــين  بباريــس كتــب كثيــرة متبادلــة 

المذكور والســيد سيوفي.
وكان الأميــر عبــد القــادر الجزائــري قــد ألــف 
وأهــدى  العاقــل(  )ذكــرى  كتــاب  بباريــس 
وكتــب  ســيوفي،  نيقــولا  إلــى  منــه  نســخة 
العجالــة  الرســالة  هــذه  يــده:  بخــط  عليهــا 
ألفهــا كاتــب هــذه الأحــرف بالتمــاس بعــض 
هــذه  منهــا  وأهديــت  بباريــس،  أحبتــه 
النســخة لعــوض ولــدي العزيــز الترجمــان، 
نيقــولا ســيوفي نفعــه اللــه بالعلــم، وفتح له 
أقفــال الفهــم، لما لــه علينا من حقوق الخدمة 
وحســن الصحبــة. فــي 27 صفر عام 1289هـ، 
أيــار )مايــو( 1872م[. والنســخة  ]الموافــق 8 

في خزانة يوســف اليان سركيس.
عمــل نيقــولا ســيوفي مترجمــا فــي الســفارة 
القــرن  فــي خمســينيات  الفرنســية بدمشــق 
التاســع عشــر، ومنــح الجنســية الفرنســية، 
كانــون   5 فــي  وذلــك  العــادة،  فــوق  بصــورة 
تــم  1873م  عــام  وفــي  1866م.  عــام  الأول 
تعيينــه فــي القنصلية الفرنســية في بغداد. 
القنصليــة  إلــى  نقــل  1875م  عــام  فــي  ثــم 

عــام  إلــى  فيهــا  وبقــي  بحلــب،  الفرنســية 
1877م ثــم نقــل إلــى مثــل هــذه الوظيفــة فــي 

القنصلية الفرنســية بدمشق.
وفــي  4 تشــرين الأول )أكتوبــر( عــام 1877م 
 فــي الموصــل، وأنعمــت عليــه 

ً
أصبــح قنصــلا

الجمهوريــة الفرنســية فــي 12 تمــوز 1880م 
 Chevalier de la بوســام فارس فرقة الشــرف

.Légion Honneur
بوظيفــة  عــين  1889م  الأول  كانــون   5 وفــي 
قنصــل مــن الدرجــة الثانيــة، ومــع هــذا فقــد 
بقــي فــي الموصــل يقــوم بوظيفــة القنصليــة 
إلــى  فأحيــل  1893م  )مــارس(  آذار   30 إلــى 
مــن  قنصــل  برتبــة  عليــه  وأنعــم  التقاعــد، 
الدرجــة الأولــى تكريمــا لــه. وقــرر الاســتقرار 
فــي لبنــان وســكن قريــة )بعبدا( وبقــي فيها 
الثانــي  كانــون   20 فــي  أجلــه  أدركــه  حتــى 

)يناير( عام 1901م.
الرحالــة  الموصــل  زار  المرحلــة  هــذه  وفــي 
الفرنســي الشــهير هنــري بنديــه عــام 1885م 
أشــار  حيــث  ســيوفي،  القنصــل  والتقــى 
إليــه فــي أكثــر مــن موضــع مــن رحلتــه، فقــد 
معــه  ومــن  هــو  منزلــه  إلــى  ســيوفي  دعــاه 
كتابــه  مــن  نســخة  وأهــداه  الغــداء،  لتنــاول 
عــن الصابئــة، وأخبــره عن اكتشــافه مســجد 
عــن  بنديــه  كتــب  وقــد  لؤلــؤ(،  )الســلطان 
ســيوفي: »نخــرج باكــراً لكــي نلتقــط بعــض 
الكثيريــن  فضــول  رغــم  للموصــل  المناظــر 
الذيــن يحيطــون بنــا، إثــر عودتنــا نمضــي 
لــدى الســيد ســيوفي الــذي يســتقبلنا بــكل 

ع.
ّ
لطــف كما كنا نتوق

عمــل  دمشــق  مــن  ســيوفي  مســيو  أصــل 
القــادر  عبــد  للشــيخ  مــدة طويلــة  ترجمانــا 
وكان له صديقا، إنه متبحر باللغة العربية 
ويمتلــك مجموعــة ميداليــات مــن أغــرب مــا 

يكون«.
كان نيقــولا ســيوفي مولعــا بالتاريــخ ولــه 
العربيــة  المســكوكات  دراســة  علــى  وقــوف 
تــدل  المســكوكات  فــي  وأبحــاث  القديمــة، 
البحــث.  فــي  واســتقصاء  تامــة  علــى خبــرة 
وكان يســتعين بنســاخين مــن أهــل الموصــل 
ينســخون لــه الكتــب الثمينــة التــي يجدهــا 
لــه  فنســخوا  الموصليــة.  الكتــب  فــي خزائــن 
أوروبــا،  لمتاحــف  باعهــا  منهــا  كتــب  عــدة 
عليهــا  حصــل  التــي  الفريــدة  الكتــب  ومــن 
ســيوفي هــو كتــاب )ترجمــة عربيــة لكتــاب 
النباتــات  تصويــر  فــي  ديســقوريدس( 
والحيوانــات وخواصهــا. فقــد كلف النســاخ 
الســيد مصطفى الصائغ باستنساخها عن 
نســخة قديمــة كانــت فــي المدرســة المحمديــة 
بجامــع الزيوانــي فــي الموصــل، فاعتنى هذا 

باستنســاخها ونقل صورها بغاية الدقة.
والنســخة  الأصــل  أخــذ  ســيوفي  إن  ثــم 
الجديدة إلى دار يونس بك بن عبد الرحمن 
المذكــور  الجامــع  متولــي  الجليلــي،  باشــا 
فأعجــب يونــس بــك بخط النســخة الجديدة 
وجمــال صورهــا، فعــرض علــى ســيوفي أن 
ســيوفي  يأخــذ  وأن  بهــا،  للوقــف  يحتفــظ 
يقــال  مــا  علــى  وهــي  القديمــة،  النســخة 
وأهــم  هــذا.  علــى  فوافــق  علــى رق،  مكتوبــة 
الكتابــات  »مجمــوع  كتــاب  المعروفــة:  آثــاره 
المحــررة فــي أبنيــة مدينــة الموصــل«، وكتــاب 
»الصابئــة اعتقاداتهــم وعاداتهم«، وبحوث 
العــراق  فــي  والآثــار  النقــود  حــول  علميــة 
منشورة في الدوريات الفرنسية، بالإضافة 

إلــى رحلتــه التي نتناولها في مقالنا.
فــي شــهر أيلــول مــن عــام 1873 صــدر قــرار 
 فــي بغداد، 

ً
بتعيــين نيقــولا ســيوفي قنصــلا

وكان يومها في بيروت يعمل في القنصلية 
فــي  أي  1861م،  عــام  منــذ  هنــاك  الفرنســة 
العــام الــذي أعقب الأحداث الأليمة التي ألمت 
فغــادر  الشــام،  بــلاد  وجبــال  مــدن  ببعــض 
بيــروت عــن طريــق البحــر إلــى طرابلــس ثــم 
اللاذقيــة ثــم اســكندرونة، ومــن هنــاك ســلك 
تضــم  كبيــرة  حاشــية  مــع  البــري  الطريــق 
عائلتــه وبعــض رجــال الشــرطة ومجموعــة 
وقــد  وغيرهــم،  النمســاويين  الأطبــاء  مــن 
ســلك الطريــق القديــم الــذي اعتــادت القوافل 
أن تســلكه فوصــل إلــى مدينــة حلــب ومنهــا 
انطلــق إلــى ديار بكر، حيث بدأت رحلته في 

نهــر دجلة إلى بغداد.
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يقــول ســيوفي: »هكــذا صرفنــا مــدة ســتة أيام في ديار بكر لانتظار الطــوف )الكلك(، الذي نرغب 
أن نعطي بعض الشرح عنهُ لأنهُ ليس مألوفاً في أكثر الجهات، لكنهُ قديم الاستعمال في العراق، 
وهيرودت أبو التاريخ المولود عام 484 ق.م تكلم عنهُ عند ذكر سياحتهِ في بلاد بابل. فنقول: إن 
بٌ من قربٍ ينفخ فيها 

َّ
ــبٌ مُرك

َ
الكلــك هــو مَرك

لدرجة معلومة متوســطة، ثمَّ يشــدُّ بعضها 
إلى بعضٍ شدّاً محكمّاً كهيئة سطحٍ، وتجعل 
أفواههــا إلــى الأعلــى، ثــم تســتر بحشــائش 
خضــراء لحفــظ رطوبــة الجهــة العليــا منهــا 
التــي لا تغمــر بالميــاه، وفوق الحشــائش تمدُّ 
غيرهــا،  أو  الدفــوف  أصنــاف  مــن  أخشــاب 
 إلى 

ٍّ
ممــا يقصــد نقلهــا وبالأجــرة مــن محــل

آخــر، وعلــى هذه الأخشــاب ينصبــون مظلة 
في الوســط ليتظلل بها المســافر، ويضعون 
البضائــع علــى الجوانــب، ومــن جهــة المقــدم 
والمؤخر تكون المجاديف مع الملاحين، حيث 
بواسطتها وبمساعدة جري الماء يسوقونهُ 
إلــى المحــل المقصود، وفــي أثناء الطريق عند 
اشــتداد الحرّ يلتزمون كل ســاعة أو نصف 
ساعة بأن يرشوا الماء على القرب حذراً من 

التشقق فيخرج منها الهواء«.

في انتظار الكلك

يســيرون مجــدداً فــي الطوفين 
القــرى  ويقطعــون الكثيــر مــن 
أن  إلــى  النهــر  ضفــة  علــى 
يصلــوا إلى الموصــل فيجدون 
الجــزراوي  عبــود  الخواجــا 
فــي  فرنســا  قنصــل  ترجمــان 
الموصل فينزلون عنده بضعة 
كبيــر  طــوف  لانتظــار  أيــام 
إلــى بغــداد، وأيضــا  يحملهــم 
بعــد  ــى أصابتهــم  حُمَّ بســبب 
وصولهــم بيومــين، ومــع ذلــك 
وتفــرج  البلــدة  ســيوفي  زار 
الآثــار  ذات  خورســاباد  علــى 
بمملكــة  المختصــة  العظيمــة 
نينــوى القديمــة، التــي كان قد 
اكتشــفها موســيو بوطــا أحــد 
الموصــل.  فــي  فرنســا  قناصــل 
كبريتــي  مــاء  نبــع  زار  كذلــك 
يدعــى عين الكبريــت، وموقعه 

بجانب المدينة.
الجمعــة 24 تشــرين  يــوم  فــي 
الأول )أكتوبــر( ودّع ســيوفي 
ووالدتــه،  برتيــر  الخواجــة 
وقــدم لهمــا الشــكر عــن حســن 
هــو  ونــزل  اســتقبالهما 
المبنــي  الطــوف  فــي  وصحبــه 
كان  لأنــه  قربــة  ثلاثمائــة  مــن 

واسعا وملاحوه أربعة. 
يشــاهدون  طريقهــم  وفــي 
لهــم  وقيــل  عربــان  جملــة 
طــه  منــلا  يســمى   

ً
رجــلا إن 

يســمحون  كانــوا  إذا  يســأل 
طوفهــم  فــي  بالركــوب  لــه 
أخــو  لأنــه  المســافة،  بعــض 
شــيخ  باشــا  فرحــان  كاتــب 
تلغــراف  ومعــه  شــمر،  عــرب 
طلبــه  فأجابــوا  الباشــا،  إلــى 

وقبلوه بالترحاب. 
محــل  إلــى  يصلــون  وحــين 
علــى  يجــدون  )مطــق(  يدعــى 
الشــاطئ جملــة أشــخاص مــن 
بــن  شــلال  منهــم  شــمّر  عــرب 
فرحــان باشــا رئيــس القبيلــة 
حســن  والشــيخ  وحاكمهــا، 

شــيخ عشيرة الجبور.

في 
الموصل

مــن  الجميــع  حضــر  »لقــد  ســيوفي:  يقــول 
طــرف الباشــا المومــأ إليــه ليكلفونــا للعشــاء 
عنــده، ومعهــم خيــول لركوبنا، والســبب في 
 ونــزل 

ً
ذلــك منــلا طــه الــذي ركــب معنــا قبــلا

الكلــك قبــل وصولنــا بســاعتين، وركــب  مــن 
وهكــذا  بقدومنــا،  الباشــا  ليخبــر  البــر  فــي 
دعانــا إلــى محلــه الــذي يبعــد عشــر دقائــق 
عــن النهــر، فإتماما لطلبــه توجهنا، وعندما 
أمامهــا  رأينــاه  الباشــا  إلــى خيمــة  وصلنــا 
فاســتقبلنا بــكل فرح وإكــرام وأدخلنا إليها. 
وهــي واســعة ومفتوحــة الجوانــب، وجميــع 
مشــايخ القبيلــة جالســون علــى جانــب مــن 
مشــبوبة،  نــار  وســطها  وفــي  جوانبهــا، 
فجلســنا علــى فــراش كان معــداً لنــا، وجلــس 
نــا وأخــذ يظهــر لنــا الانعطــاف  الباشــا حذاء
والســرور مــن حضورنــا إليــه، ونحــن أبدينا 
غســلنا  »ثــم  ويضــف:  التشــكر«.  مزيــد  لــه 

التكلــم  تعلــم  وهنــاك  أفهمنــا،  كمــا  العليــة 
التعــرف  مــن  جــداً  ســررنا  وقــد  بالتركيــة، 
الأخــلاق متحــل  كريــم  لرجــل شــهم  بــه لأنــه 
الوقــت  انتهــاء  وعنــد  الصفــات،  بمحاســن 
ودعناه مقدمين له التشكر عما أبداه لنا من 
اللطــف، وطلبنــا منــه بــأن يرســل معنــا إلــى 
الطــوف ولــده شــلال والشــيخ حســن اللذيــن 
كانــا قــد حضــرا لمقابلتنــا، فأمرهما وحضرا 

ومعهما المنلا طه وابن الشيخ حسن«.
بعــد ذلــك ارتحلــوا مــن )مطــق( ومــروا بتــل 
اعفر، وبقربها قلعة بنتها الدولة العثمانية 
حديثــا، وهــذه القريــة تخــص فرحــان باشــا، 
يدعــى  دجلــة  فــي  يصــب  كبيــراً  نهــراً  ورأوا 
أحمــر  مــاؤه  وكان  حمــدان(  أبــي  )زاب 
فاســتنتج الملاحون أن ســببه انحدار أمطار 
فــي الجهــة العلويــة. ومنــه بــدأوا يشــاهدون 
الشــاطئين  علــى  البريــة  الخنازيــر  قطعــان 

عليــه  وكان  الطعــام،  خــوان  ومــدّوا  أيدينــا 
صــدر مــن الــرز مكلــل بكميــة وافرة مــن اللحم 
مع جملة صحون بها ألوان أخر. أما الباشا 
الضيافــة  يخــص  بمــا  لعوائدهــم  فطبقــا 
العربيــة تمنــع عــن الجلــوس معنــا، وعندمــا 
وهــي  المعــذب(،  )أنــت  أجابنــا  لذلــك  كلفنــاه 
كلمــة يســمون بهــا صاحــب المحــل، فشــددنا 
عليــه وأفهمنــاه بأننــا لا نــأكل إن لــم يجلــس 
معنــا، فجلــس وأخــذ في أن يــأكل بيديه على 
نمــط العــرب، فاقتدينــا نحــن بــه، أمــا الأطباء 
فبعــد التجربــة لــم يمكنهــم أن يأكلــوا مثلنــا، 
وكانــوا يتمرمــرون مــن عــدم إمكانهــم لذلــك، 
بحيــث يقــدرون أن يقولــون فيمــا بعــد إنهــم 
أكلــوا مثــل العــرب، بــل رجعــوا إلــى الملاعــق.. 
وبعــد العشــاء صرفنــا برهــة من الزمــن وكنا 
بالتركيــة  تــارة  المذكــور  الباشــا  مــع  نتذاكــر 
وتــارة بالعربيــة، لأنــه توجــه إلــى الأســتانة 

لخلــو المحــلات من الســكن، أمــا الملاحون فلم 
لاســتيحاش  هنــاك  يرســوا  بــأن  يتجــرؤوا 
المحــل، بــل ســاروا فــي الليــل، إلــى أن وصلــوا 
إلــى محــل يدعــى )أبــا جحــش( وكان بــه قــوم 

من عرب الجبور.
ثــم يتابعون ســيرهم ويســمعون عــن وجود 
علــى  يهجمــون  عنــزة  عربــان  مــن  لصــا   40
الأطواف وينهبونها، ولكنهم ينجون منهم 
إلــى أن يصلــوا إلــى بلــدة تكريــت المشــحونة 
بالبضائع الوافدة باكراً من كركوك. ويقول: 
 
ً
محــلا لهــا  لاعتبارنــا  البلــد  لنــرى  »نزلنــا 

تاريخيا، وإذا هي قرية بسيطة وأهلها بزي 
أهــل الباديــة تمامــا، ولــم نــرَ فيهــا إلا أربعــة 
حوانيت رأس مال أحسنها لا يزيد عن 200 
غــرش، ثــم أعلمونــا بأنــه يوجــد فيهــا قلعــة، 
فتوجهنا إليها فلم نجد فيها غير أثر قليل، 

وتأسفنا على تعبنا بدون نتيجة«.

الحضرة القادرية في 
بغداد 1887 )ويكيبيديا(

رحلات
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أعلن العميد حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري 
لكرة القدم حرمان عمر خربين، مهاجم الهلال 
السعودي من تمثيل المنتخب الوطني بشكل 

نهائي. وأشار الغايب خلال مؤتمر صحافي إلى 
أن العقوبة جاءت بسبب تدخل اللاعب البالغ 

من العمر 26 سنة في الأمور الفنية للمدير الفني 
التونسي نبيل معلول خلال المعسكر التدريبي 

في الإمارات، نافيا صحة الاتهامات التي وجهها 
خربين للمدرب والمتعلقة بشتم اللاعبين.

سيكون بوسع أندية ليفربول وتشيلسي وبرايتون 
وويست هام الإنكليزية السماح لمشجعيها بالعودة 

إلى المدرجات الشهر المقبل، في ظل نظام جديد 
للحد من انتشار فيروس كورونا. وتقع ملاعب تلك 
الأندية ضمن المناطق المصنفة من الدرجة الثانية، 
ما يعني إمكانية دخول 2000 مشجع. في المقابل، 

لن يتمكن عملاقا مدينة مانشستر وكذلك ليدز 
يونايتد من الحصول على نفس الفرصة لتصنيف 

المدينتين في المستوى الثالث.

قدم إميلي روسو، نائب رئيس فريق برشلونة 
خلال فترة جوزيب ماريا بارتوميو، ترشيحه 

لرئاسة فريق »البلاوغرانا« في الانتخابات 
القادمة، إذ أوضح أنه يعمل »على عودة نيمار، 

طالما أسقط اللاعب الدعاوى القضائية ضد 
النادي«. واعتبر روسو أن وجوده في النادي 

طوال السنوات الخمس الأخيرة وإدارته كرجل 
أعمال تؤهله لقيادة برشلونة وإعادة بناء النادي 

من جديد وتحسين صورته الاقتصادية.

حرمان عمر خربين 
من تمثيل منتخب سورية 

نهائياً

بطولة إنكلترا: الأندية 
تمنح الضوء الأخضر 

لعودة المشجعين

مرشح لرئاسة 
برشلونة يعمل على 

عودة نيمار

اقترب حلم 
عودة زلاتان 
إبراهيموفيتش 
من الاعتزال 
الدولي من 
التحقق، بعدما 
أكد الاتحاد 
السويدي لكرة 
القدم أن يان 
أندرسون،  
 مدرب المنتخب 
الوطني، 
اجتمع مع 
المهاجم في 
ميلانو لمناقشة 
احتمال العودة 
للفريق. وقال 
إبراهيموفيتش، 
البالغ من العمر 
39 سنة، في 
مقابلة أخيراً، إنه 
يفتقد اللعب 
مع المنتخب 
الوطني ويفكر 
في العودة.

)Getty( ستكون عودة إبراهيموفيتش رائعة للجماهير السويدية

حلم إيبرا الدولي
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سيفرض »فيفا«
 متطلبات من الوكلاء 

للحصول على الترخيص

غريميو يمهد الطريق لبلوغ ربع نهائي ليبرتادوريس 
بثنائية على غواراني

عــلــى مضيفه  نظيفة  بثنائية  هــامــا  انــتــصــاراً  الــبــرازيــلــي  فــريــق غريميو  حــقــق 
الباراغواياني غواراني، ليمهد الطريق نحو بلوغه الدور ربع النهائي لبطولة كأس 
ليبرتادوريس القارية لكرة القدم. افتتح جان بيير التسجيل للضيوف )د.56(، 
وظل التفوق سائداً حتى نجح بيبي في إضافة الهدف الثاني الذي قضى على 
حظوظ غواراني في إدراك التعادل، قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق. وشهد اللقاء 
في الدقيقة الأخيرة طرد لاعب أصحاب الأرض خورخي موريل، لحصوله على 
البطاقة الصفراء الثانية. وسيُقام لقاء العودة يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل 
في بورتو أليغري، إذ سيواجه الفائز من هذا الدور في ربع النهائي الفائز من 

مواجهة ليغا دي كيتو الإكوادوري وسانتوس البرازيلي. 

ــدوري  ال من  الإقصائية  الأدوار  إلــى  وليستر  أرســنــال 
الأوروبي

حجزت أندية أرسنال وليستر سيتي وهوفنهايم مسألة تأهلها إلى دور الـ32 
من منافسات الدوري الأوروبي بعد فوزها في المباريات التي خاضتها ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات. وحقق أرسنال فوزاً مريحا بثلاثية 
المقبل  الــدور  إلــى  تأهله  الإنكليزي  الفريق  ليضمن  نظيفة على مضيفه مولده، 
أقــرب ملاحقيه  تجمد رصيد  إذ  المتبقيتين،  المباراتين  نتيجة  عن  النظر  بغض 
ودانــدالــك. واشتعل  فيينا  رابيد  الوصافة، وخلفهما  نقاط في  مولده عند ست 
التأهل بتعادله  أولــى بطاقات  السابعة بعد حجز ليستر  المجموعة  الصراع في 
مع سبورتينغ براغا )3 - 3(، في وقت فاز آيك أثينا على زوريــا لوهانسك )3 
-صفر(، ليصبح ترتيب المجموعة هو ليستر في الصدارة بـ10 نقاط، يليه براغا 
والــرابــع على  الثالث  المركزين  آيــك وزوريـــا في  الوصافة، وحــل  بسبع نقاط في 
تــزال الإثــارة مستمرة في المجموعة  الترتيب ولــدى كل منهما ثــلاث نقاط. ولا 
الثامنة التي شهدت فوزاً عريضا لسبارتا براغا على سيلتك )4 - 1(، وتعادل 
مــيــلان مــع لــيــل الــفــرنــســي بملعب الأخــيــر، بــالــتــالــي يــحــافــظ لــيــل عــلــى صــدارتــه 
للمجموعة بثماني نقاط، وراءه ليل بسبع نقاط، وخلفهما سبارتا بست نقاط، 

بينما فقد سيلتك آخر فرصة لانتزاع بطاقة التأهل.

تكريماً   10 رقــم  القميص  ــدوا  ارتـ نابولي  لاعبو 
لمارادونا

دخل جميع لاعبي نابولي الإيطالي إلى أرض ملعب »سان باولو« وهم يرتدون 
القميص رقم 10 وعليه اسم مارادونا، غداة وفاة نجمهم السابق، وذلك قبل بداية 
مباراة الفريق ضد رييكا الكرواتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي. 
وارتدى جميع اللاعبين الشارة السوداء واحتفظوا بالقميص الرمز خلال تقديم 
الفريقين وخــلال دقيقة الصمت، إذ ظهرت صــورة للغائب الأكبر على شاشة 
عملاقة داخل الملعب. وعلى مدى ساعات النهار، توافد الآلاف من أنصار نابولي 
إلى ملعب سان باولو الذي سيطلق عليه قريبا اسم مارادونا كما اقترح ذلك 
عمدة المدينة، في حين صرح رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس قائلا »أعتقد 

أنه من المنصف أن نسمي ملعب سان باولو باسمك لكي تبقى معنا«.

في  درجة  لأقصى  بالتعاون  اللاعبين  يطالب  تيباس 
المفاوضات حول الأجور

ــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم )الــلــيــغــا(، خابيير تيباس،  ــ طــالــب رئــيــس رابــطــة ال
الأندية المضطرة لخفض  المفاوضات مع  بالتعاون لأقصى درجــة في  اللاعبين 
وقال  كــورونــا.  فيروس  تفشي  الناتج عن  الاستثنائي  الوضع  في ظل  الأجــور 
تيباس خلال مشاركته في القمة العالمية لكرة القدم التي تعقد بشكل افتراضي: 
بلدنا، بسبب  فــي  الــشــركــات  مــن  تفعل %90  كما  الــرواتــب  أن نخفض  »علينا 
موضوع الفيروس، وليس بسبب سوء الإدارة، ولذلك أناشد اللاعبين بأنه يجب 
عليهم تقديم حلول غير عادية. لا يمكنهم التعامل مع الموضوع كما لو كان كل 
شيء على حاله. أفهم أن حياة اللاعب قصيرة في الملاعب، لكنني أطلب أقصى 

قدر من التعاون«.

قــــال الإيـــطـــالـــي مــيــنــو رايــــــولا وكـــيـــل الــاعــب 
يونايتد(  )مانشستر  بوغبا  بــول  الفرنسي 
ــيــــا  ــــد )بــــوروســ ــــالانـ ــرلـــــن هـ ــ ــنــــرويــــجــــي إيـ والــ
ــريــــن، إن الاتـــحـــاد الـــدولـــي  دورتـــمـــونـــد( وآخــ
لكرة القدم يريد تنظيم عمل وكاء الاعبن 
لــإبــقــاء على سيطرته وصـــرف الانــتــبــاه عن 

أنشطته.
وتـــحـــدث رايـــــولا خــــال مــشــاركــتــه فـــي الــقــمــة 
ــي تـــعـــقـــد بــشــكــل  ــتــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ الـــعـــالمـــيـــة لــ
افــتــراضــي: »لا نــحــتــاج إلـــى حــد أقــصــى على 
أربــاح الوكاء، الأمــر ليس متعلقا بنا، الامر 
متعلق بفيفا الذي يريد توجيه الانتباه إلى 
الحفاظ على هيمنته،  الاتحاد  يريد  آخرين. 
الــخــاص، وتحوياته  بنكه  لــديــه  يــكــون  وأن 
العالم  كــأس  الخاصة به وتنظيم ليس فقط 
ولــكــن مــونــديــال الأنـــديـــة والمـــبـــاريـــات أيــضــا، 

الحد الأقصى هو ذريعة«.
ــــي رأي رايـــــــــــولا، الــــــــذي عـــبـــر عـــنـــه مــع  ــأتـ ــ ويـ
الــوكــيــل الــبــريــطــانــي جــونــاثــان بــارنــيــت، في 
ــرار لائــحــة جــديــدة  ــ وقـــت يــســتــعــد »فــيــفــا« لإقـ
لــلــوكــاء فــي عــام 2021. وتــنــص الــائــحــة من 

قبل عامن من انطاقة مونديال قطر 2022، 
مــدرب  سانشيز  فليكيس  الإســبــانــي  تنتاب 
منتخب قــطــر لــكــرة الــقــدم، بــعــض المــخــاوف، 
ــا  ــيــــروس كـــورونـ بـــعـــدمـــا بـــعـــثـــرت جـــائـــحـــة فــ
المـــعـــد مــســبــقــا مــن  بـــرنـــامـــجـــه  بـــعـــض أوارق 
ــاً بــظــهــور أول  أجـــل تحضير »الــعــنــابــي« أمـ
أن  فــي  النفس  الــشــاب  المـــدرب  مميز. ويمني 
يمضي مــا تبقى مــن مــشــروع الإعــــداد بــذات 
الصيغة المــوضــوعــة، مــع الــتــعــامــل مــع واقــع 
التي  الثمانية  التأجيات لتعويض الأشهر 
تبخرت. وقال سانشيز في حوار خاص مع 
)فرانس برس(: »الجائحة أربكت مخططات 
كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم.. وهـــذا واقـــع نــتــدبــره. 
المــوضــوع، لكن  البرنامج  إكــمــال  لــم نستطع 
العودة  لحسن الحظ بتنا قادرين الآن على 
الــوديــة«. ومضى المدرب  من خال المباريات 
البالغ 44 عاما »نأمل أن نستثمر كل توقفات 
فـــيـــفـــا المـــتـــاحـــة مــــن أجـــــل خـــــوض مـــبـــاريـــات 
فـــي المــســتــوى الــعــالــي مـــع مــنــتــخــبــات تملك 
الخبرة والتجربة في المونديال وتفوقنا في 
إثــراء  أجــل  مــن  دائــمــا،  التصنيف كما نفعل 

ــرى عــلــى أن يــفــرض »فــيــفــا«  بـــن جـــوانـــب أخــ
متطلبات قانونية من الوكاء للحصول على 
الــتــرخــيــص والــعــمــل، بــالإضــافــة إلـــى قــواعــد 
لتمثيل القاصرين أو تسجيل العمليات على 

منصة فيفا، إلى جانب حساب العمولات. 
وأضـــــاف رايـــــولا »المــشــكــلــة لــيــســت فـــي الــحــد 
الأقصى، لكن »فيفا« لديه مشكلة، إنه منظمة 
غير شفافة ويجب أن يلفت الانتباه لآخرين 
حــتــى يــتــم صـــرف الانــتــبــاه عــنــه. إذا وضــعــوا 
بيتزا،  فطيرة  أو  ســيــارة  لتكلفة  أقصى  حــداً 
إننا نعيش في بلد شيوعي«. واعتبر  لقلنا 
ــدولـــي »يــجــعــل لــاعــبــن دورًا  الـ ــاد  ــحـ أن الاتـ
أصغر وأضــعــف«. وأضـــاف: »الأمــر لا يتعلق 
القوة  الــوكــاء، ولكن من يملك  بتنظيم عمل 
ــذا مـــا يـــريـــده فــيــفــا«.  فـــي هـــذه الــصــنــاعــة، وهــ
ــــولا »نـــحـــن لا نـــقـــول إن كـــل شــيء  ــابـــع رايــ وتـ
على ما يرام. هناك مدراء رياضيون سيئون 
وجــيــدون، وهــنــاك وكـــاء سيئون وجــيــدون، 
ولكن هناك نظام لتنظيم ذلك وهو الجودة. 
السوق ينظم نفسه، والأفضل يبقى والأسوأ 

يموت«.

تـــجـــارب لاعــبــيــنــا وتــحــضــيــرهــم كــمــا يجب 
المــدرب الذي  لنهائيات كأس العالم«. وتابع 
قاد قطر العام الماضي لأول لقب في تاريخها 
في كأس آسيا »ما أصبو إليه شخصيا في 
القطري  المنتخب  يحظى  أن  هــو  المــونــديــال 
بــاحــتــرام الــعــالــم، أن يــعــرف الجميع أن قطر 
ذات الــخــصــوصــيــة عــلــى مــســتــوى المــســاحــة 
وعدد السكان تملك فريقا كرويا قويا قادرا 
ــة أي مـــنـــتـــخـــب«. وعـــــن طــمــوح  ــارعـ ــقـ عـــلـــى مـ
يــقــام فــي الشرق  العنابي فــي أول مــونــديــال 
الأوسط، أردف »الطموح..؟ .. نتمنى أن نقدم 
صورة طيبة عن الكرة القطرية. لهذا نأمل أن 
إلــى كامل الجهوزية مــن خــال تنفيذ  نصل 
أمــامــنــا الكثير  بــرنــامــج التحضير. مــا زالـــت 
إلى  سانشيز  وتطرق  المهمة«.  المحطات  من 
مــحــطــتــن مــهــمــتــن عــبــر المــشــاركــة فـــي كــوبــا 
أمــيــركــا والــكــأس الذهبية شــهــري حــزيــران/

يــونــيــو وتــمــوز/يــولــيــو الـــعـــام المــقــبــل. وقـــال 
بطولتن  »سنخوض  برشلونة  مدينة  ابــن 
كبرين بفاصل زمني قصير جــداً.. الأمــر لن 
يكون سها، لكنه سيكون تحديا كبيراً لنا«. 
مباريات  أميركا سنلعب  كــوبــا  »فــي  وتــابــع 
من العيار الثقيل. أمام البيرو ثم الإكــوادور 
ــيــــراً كــولــومــبــيــا.  والــــبــــرازيــــل وفـــنـــزويـــا وأخــ
ــي كـــــأس الـــعـــالـــم،  مــنــتــخــبــات تــمــلــك بـــاعـــا فــ
ــبـــن مــــن طــــــراز فــــريــــد. ســنــواجــه  ــم لاعـ وتـــضـ
صــعــوبــات كــبــيــرة، لكن هــذه هــي التحديات 
وتمنحهم  لاعــبــيــنــا  تصقل  أن  ننتظر  الــتــي 
الخبرة والتجربة«. وكانت قطر شاركت في 

وأضاف وكيل الأعمال »أنا لا أعترف بسلطة 
فيفا، بالنسبة لي لا ينبغي أن يضع »فيفا« 
ــدوري  ــ ــد. الـ ــديـ ــقـــوانـــن، الـــحـــل هـــو نـــظـــام جـ الـ
الأمــيــركــي لــكــرة الــقــدم أنــشــأ نــظــامًــا مــنــذ 20 
سنة، قالوا »لا نريد أن يكون لدينا أي عاقة 
مع فيفا. قال الفيفا إنه شيء سخيف، والآن 
منحوا الولايات المتحدة تنظيم كأس العالم 

.»)2026(
البريطاني  الأعــمــال  وكــيــل  انتقد  المقابل  فــي 
الــوكــاء لوضع هذه  بارنيت عــدم اســتــشــارة 
بارنيت  وقــال  بأنشطتهم،  الخاصة  اللوائح 
»فــيــفــا يُــحــدد قــواعــد لــلــوكــاء، ولــكــن لــم تطأ 
قدم أي عضو في »فيفا« مكتب وكيل، لا أحد 
يعرف ما نفعله حقا. إنــه شــيء سياسي من 
ــارة إلـــى رئيس  جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو«، فــي إشــ

الاتحاد الدولي.
وأضــاف بارنيت: »نتفهم أنه يجب أن تكون 
هـــنـــاك قـــواعـــد، لــكــنــنــا مــســتــعــدون لــلــجــلــوس 
الــقــواعــد.  كتابة  فــي  ومساعدتهم  الفيفا  مــع 
لم يرغبوا أبــداً في فعل ذلــك، يــريــدون فرض 
ــقــــواعــــد عـــلـــيـــنـــا«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن حــمــايــة  الــ

الاعبن هي مسؤولية الوكاء.
وأنشأ رايولا وبارليت ما يسمى بمنتدى كرة 
البرتغالي  الوكيل  أيضا  والــذي يضم  القدم، 
خورخي مينديش، وشارك مديرها دانييلي 
ــا فــــي المــــائــــدة المـــســـتـــديـــرة،  بـــوكـــوتـــشـــي أيـــضـ
ووصفها بأنها حركة لوكاء ولاعبن تهدف 

إلى العمل من أجل ما هو جيد لكرة القدم.
)إفي(

سانشيز  وتــابــع   .2019 أميركا  كوبا  بطولة 
الذي عمل مع منتخبات الفئات العمرية قبل 
مباريات  منصبه »سنخوض خمس  تبوئه 
ــا. ســنــلــعــب  ــ ــــاثـ ثـ ــيــــس  ولــ الأول  الـــــــــدور  ــــي  فـ
البحر  فــوق سطح  متر  ألفي  يفوق  بارتفاع 

الجنوبية  أمــيــركــا  )كــولــومــبــيــا(..مــنــتــخــبــات 
نفسها تــواجــه صــعــوبــات بــالــلــعــب فــي هــذا 
ــاع، فــمــا بـــالـــك بــنــا نـــحـــن«. ويــســتــعــد  ــ ــفـ ــ الارتـ
 »2021 العرب-فيفا  »كــأس  لخوض  العنابي 
فـــي قــطــر بـــن 1 و18 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 

المقبل »ستكون بروفة للمونديال، خصوصا 
فــي قطر وعلى ذات  وأنــنــا سنخوضها هنا 
لكن  الروتن،  العالم. سنختبر  ماعب كأس 
فترات  استثمار  نفسه سنواصل  الوقت  في 
تــوقــف فــيــفــا المــتــاحــة لــخــوض مــبــاريــات مع 
فرقا  »ســنــواجــه  وتــابــع  كــبــيــرة«.  منتخبات 
آسيوية لعبنا ضدها، وأخرى أفريقية قوية 
تملك أسلوبا خاصا وتضم لاعبن ينشطون 
فــي كــبــرى الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، عــلــى غــرار 
منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، وهذا أمر 
إيجابي طبعا«. وخاضت قطر ثاث وديات 
خال تجمعن الشهرين الماضين في تركيا 
والنمسا حيث تعادلت مع كوستاريكا 1-1 
أمـــام كــوريــا الجنوبية 1-2 وأمــام  وخــســرت 
غانا 1-5 »لم نكن خال معسكر أكتوبر في 
أفــضــل حــالاتــنــا عــقــب فــتــرة تــوقــف طــويــلــة. 
الفترة لم تكن مثالية بالنسبة لنا«. وواصل 
بقدرات  جــدا  قويا  غانيا  منتخبا  »واجهنا 
بــدنــيــة عــالــيــة. لـــم نــقــو عــلــى مـــجـــاراة إيــقــاع 
المباراة في نصف الساعة الأخير، وعندما لا 
تكون حاضراً يمكن أن تلقى خسارة كتلك«. 
وأضاف »لا ننسى أننا نواجه منتخبا انتقل 
إنكلترا  إلــى  إسبانيا  مــن  للتو  لاعبيه  أحــد 
بقيمة خمسن مليون يورو )توماس بارتي( 
فـــضـــاً عـــن لاعـــبـــن يــنــشــطــون فـــي دوريـــــات 
إسبانيا وألمانيا وفرنسا....النتيجة تحصل 
في كرة القدم لقد خسر ليفربول أمام أستون 

فيا بالسبعة«. 
)فرانس برس(

سانشيز مدرب قطر: نسعى لتقديم الأفضل بمونديال 2022رايولا: »فيفا« يريد تنظيم عمل وكلاء اللاعبين للسيطرة
وجه رايولا سهام النقد 

للاتحاد الدولي لكرة 
القدم بسبب التدخل في 

عمل وكلاء اللاعبين

يسعى الإسباني فليكيس 
سانشيز مدرب منتخب 

قطر لظهور أول مميز 
في مونديال 2022

)Getty( يعُتبر مينو رايولا أقوى وكلاء الأعمال في كرة القدم

)Getty/مولودية الجزائر تنتظره مواجهة صعبة أمام بافلاس من زيمبابوي )بلال بن سليم

الهلال السوداني حشد نجومه لمواجهة الأبطال )فرانس برس(

سانشيز قاد قطر للقب أمم آسيا 2019 )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــهـــات الــســهــلــة  ســلــســلــة مـــن المـــواجـ
ــة، تــنــتــظــر الـــعـــديـــد مــن  ــبـ ــعـ والـــصـ
ــتـــاح  ــتـ ــة، مـــــع افـ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــديــ ــ الأنــ
ــأس  ــ وكـ أفـــريـــقـــيـــا  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري  ــتـــي  بـــطـــولـ
بحثا  الــقــدم،  لــكــرة  الأفــريــقــيــة  الكونفيدرالية 
عن الفوز وتدشن ضربة بداية قوية لها في 

رحلة المنافسة على لقب النسخة الجديدة.
ــلـــى مـــــــدار 48  ــيـــة عـ وتــــدخــــل الأنـــــديـــــة الـــعـــربـ
ــهـــات مــتــبــايــنــة المـــســـتـــوى في  ســـاعـــة، مـــواجـ
ذهــاب الــدور التمهيدي الأول »الــدور الـ 64« 
البطولة، لا بديل فيها عن تحقيق  من عمر 
نــتــائــج جــيــدة، لــوضــع قـــدم فــي الــــدور المقبل 
المــنــافــســة  ــبــــاق  ســ فــــي  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ  ،»32«

نسخة أفريقيا 
الجديدة

اختبارات متباينة للأندية العربية

تستعد الأندية العربية لخوض مواجهات متباينة 
في افتتاح بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس 
الكونفيدرالية الأفريقية بنسختها الجديدة، في 

ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول

تقرير

عــلــى الــلــقــب. وتــتــجــه الأنــظــار صـــوب ديــربــي 
ــبـــاب بــــلــــوزداد  عـــربـــي مـــثـــيـــر، يــجــمــع بــــن شـ
الـــجـــزائـــري والــنــصــر الــلــيــبــي فـــي افــتــتــاحــيــة 
ــبـــاب بــــلــــوزداد  ــــوج شـ صــعــبــة لـــلـــنـــاديـــن. وتــ
أخــيــراً بــطــاً لــكــأس الــســوبــر الــجــزائــري بعد 
فوزه الغالي على اتحاد العاصمة 2-1، فيما 

قيادة  المــبــاراة تحت  الليبي  النصر  يخوض 
ــودة، الـــذي  ــ مـــديـــره الــفــنــي المـــصـــري مــحــمــد عـ
الجزائري  بالبطل  الإطــاحــة  عــن حلم  يبحث 
 نـــادي الهال 

ّ
والــتــأهــل لــلــدور المــقــبــل. ويــحــل

الـــســـودانـــي ضــيــفــا عــلــى فــيــبــرس الأوغـــنـــدي 
الهال  الصعوبة، يخوضه  بالغ  اختبار  في 
سعيا للفوز أو التعادل خارج ملعبه وبلوغ 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، كــمــا فــعــل فــي النسخة 
الماضية. وحشد الهال قوته الضاربة بحثا 
عـــن بـــدايـــة قـــويـــة، يـــراهـــن فــيــهــا عــلــى محمد 
مـــوســـى الـــضـــي وولـــيـــد الــشــعــلــة وأبــوعــاقــلــة 
عبدالله ونصر الدين الشغيل وياسر مزمل، 
بــالإضــافــة إلـــى الــكــونــغــولــي كــومــبــي ولاســت 
غــيــســي الــزيــمــبــابــوي وســتــيــفــن زوي ودعـــم 
بناء  القوية  الصفقات  من  بالعديد  صفوفه 
عـــلـــى طـــلـــب المــــديــــر الـــفـــنـــي. مــــن جـــانـــبـــه، أكـــد 
للهال  الــفــنــي  المــديــر  مــانــولــوفــيــتــش،  زوران 
ــة، خـــوضـــه نــســخــة  ــيـ فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـ
دوري الأبطال الجديدة، سعيا وراء المنافسة 
أن  إلــى  مشيراً  النهائية،  الأدوار  بــلــوغ  على 
ماقاة فيبرس الأوغندي تعد اختبارًا قويا 
لــه ولــاعــبــيــه لا بــديــل عــن تـــجـــاوزه بــنــجــاح. 
ــداد قوية  وأضــــاف زوران: »خــضــنــا فــتــرة إعــ
بالعديد من  الــقــاهــرة، ودعمنا صفوفنا  فــي 
الانسجام  وأتمنى سرعة حــدوث  الصفقات، 
ــقــــدامــــى والــــجــــدد  الـــســـريـــع بــــن الـــاعـــبـــن الــ
وتخطي عقبة بطل أوغندا«. في المقابل، يحل 
المريخ السوداني ضيفا على أوتو الكونغولي 
فــي لــقــاء يــبــدو صــعــبــا لــلــمــريــخ، الــــذي واجــه 
حالة من عدم الاستقرار الفني حسمها قبل 
ــام، عــبــر الــتــعــاقــد  ــ انــطــاقــة الــبــطــولــة بــــ 10 أيـ
مـــع الــفــرنــســي ديـــديـــه غــومــيــز المـــديـــر الــفــنــي 
السابق لإسماعيلي المصري لقيادة الفريق 
فـــي المـــوســـم الـــجـــديـــد. ويــعــيــش المـــريـــخ أزمـــة 
كبرى منذ فــتــرة، بسبب عــدم إبـــرام صفقات 
ــد اقـــتـــحـــام الــجــمــاهــيــر  قـــويـــة وصـــلـــت إلــــى حـ
أهلي  ويــدخــل  وغلقه.  التنفيذي  مكتبه  لمقر 
يلتقي  عندما  قويا  اختبارا  الليبي  بنغازي 
بــدايــة صعبة،  ميكيلي الإثــيــوبــي فــي ضربة 
الضاربة من لاعبيه  قوته  الأهلي  لها  حشد 
القدامى أو صفقاته الجديدة، بحثا عن الفوز 
المأمورية  الأقــل وتسهيل  بفارق هدفن على 
في جولة الإيــاب. وثــارت شكوك حــول إقامة 
المباراة، دفعت إدارة الأهلي لمخاطبة النادي 
الإثيوبي أكثر من مرة لمعرفة مدى حضوره 
لــلــقــاهــرة أو عــدمــه فـــي ظـــل الـــحـــرب الأهــلــيــة 
إثيوبيا حاليا. ودعــم الأهلي  التي تشهدها 
صفوفه بالعديد من الصفقات في الميركاتو 
ــا واتــــــارا  ــمـ ــيـ ــراهـ ــم إبـ ــا ضــ ــ ــــرزهـ الـــصـــيـــفـــي، أبـ

الأندية العربية 
ستسعى لوضع قدم 

في الدور المقبل 
للبطولتين القاريتين

)Getty/بلوزداد الجزائري سيواجه النصر الليبي بقمة عربية )بلال بن سليم

مهاجم الــتــرجــي الــتــونــســي. مــن جــانــبــه، أكد 
بنغازي سعيه  الفني لأهلي  المدير  أرســوف 
لكتابة التاريخ مع النادي الليبي في الموسم 
نادٍ  أرســوف: »الأهلي  الجديد. وقــال  القاري 
المسؤولية،  توليت  أن  كبير، منذ  جماهيري 
رسائل الجماهير لا تتوقف لدعمي، النادي 
يــســعــى لــلــذهــاب بــعــيــدا فـــي دوري الأبــطــال 
ــــع الــــاعــــبــــن مــن  ــد مـ ــهـ وســـــأبـــــذل أقــــصــــى جـ
البطولة«.  فــي  إيجابية  نتائج  تحقيق  أجــل 
ويواجه نادي مولودية الجزائر مضيفه على 
بافاس الزيمبابوي في بداية قوية وشرسة، 
ويغيب عن المولودية في تلك المباراة حارسه 

زنجبار، في بداية تبدو صعبة للصفاقسي، 
لكنه سيخوضها بأبرز نجمومه، مثل فراس 
شــواط ومحمد علي الجويني ومحمد علي 
مـــنـــصـــر ومـــحـــمـــد عـــلـــي وســـــوكـــــاري وأيـــمـــن 
دحمان وحسام بن علي وعبدالله العامري، 
وهـــي الــتــشــكــيــلــة المــنــتــظــر أن يــعــتــمــد عليها 
أنــيــس بــوجــلــبــان وعـــمـــاد بـــن يــونــس مــدربــا 
الفريق بحثا عن الفوز وتدشن ضربة بداية 
قوية. فيما يحل زيليمادغو بطل جزر القمر، 
ويحل  بتسوانا  بطل  غالاكسي  على  ضيفا 
الغزالة  غريساف بطل جيبوتي ضيفا على 
التشادي في لقاء آخر، فيما يلتقي مقديشيو 

فريد شعال الذي تعرض لإصابة بفيروس 
السفر، وتأكد غيابه عن  قبل رحلة  كــورونــا 
تشكيلة الــفــريــق. وأكــــد نــبــيــل نــجــيــز، المــديــر 
الــفــنــي لــلــمــولــوديــة، جــاهــزيــة لاعــبــيــه لمــبــاراة 
بــطــل زيــمــبــابــوي وخــــوض المـــوســـم الــجــديــد 
قاريا بروح التطلع لوضع قدم بن الثمانية 
الكبار في دوري الأبطال على الأقــل، مشيرا 
ــرات فــيــروس  ــيـ ــأثـ إلــــى أن مـــا يــخــشــاه هـــو تـ
ــا عــلــى الــبــطــولــة وجـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه  كــــورونــ
ــــى  ــــي أولـ ــه فـ ــ ــارسـ ــ ــة بـــعـــدمـــا خـــســـر حـ ــاصــ خــ
الصفاقسي  نــادي  ويحل  البطولة.  مباريات 
الــــتــــونــــســــي، ضـــيـــفـــا عـــلـــى مـــيـــانـــديـــغ بــطــل 

الصومالي وسونيديب بطل النيجر. وتشهد 
البطولة فــي دورهـــا الأول مــواجــهــات أخــرى 
صــعــبــة، حــيــث يــلــتــقــي غـــورمـــاهـــيـــا الــكــيــنــي 
بأرمي الرواندي، وبونغويدي الغابوني مع 
الزيمبابوي  وباتنيوم  الــزامــبــي،  فوريست 
وباميندا  الموزمبيقي،  مع كوستا دي سول 
جنوب  بطل  تشيفز  كــايــزر  مــع  الكاميروني 
أفــريــقــيــا، وبــانــتــو بــطــل لــيــســوتــو مـــع نكانا 
ــغـــوي الــغــيــنــي مـــع بــتــرو  ــانـ ــبـــي وأكـــونـ الـــزامـ
أتلتيكو الأنغولي والملعب المالي مع أشانتي 

الغاني.
الأفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة  وفــي 

تتجه الأنظار صوب اللقاء العربي بن ناديي 
سولار الجيبوتي والمقاولون العرب المصري 
الــتــي يــعــود مــن خالها الأخــيــر للظهور في 
بــطــولات الأنــديــة الأفريقية بعد طــول غياب، 
ويــعــد المـــقـــاولـــون مـــن أكــبــر الأنـــديـــة الــعــربــيــة 
وتوج  القاري  الصعيد  على  للألقاب  حصدا 
بطا لكأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس 
3 مــرات من قبل في القرن العشرين. ويدخل 
المــقــاولــون الــلــقــاء تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
عـــمـــاد الـــنـــحـــاس، مــدعــومــا بــتــشــكــيــلــة قــويــة، 
وإبراهيم  الجزيري  الــديــن  سيف  يتصدرها 
صاح ومحمد مجلي ومحمود أبوالسعود.
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احتشدت الجماهير الأرجنتينية 
حــــــــول قــــصــــر »روســــــــــــــــــادا« مــقــر 
الأخيرة  النظرة  لإلقاء  الحكومة 
عــلــى الـــراحـــل الأســــطــــورة ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
مـــارادونـــا الـــذي تــوفــي عــن عــمــر نــاهــز الــــ60 
ــــط دمــــوع  ــلـــم وســ ــعـ ــم تــنــكــيــس الـ ــ ــنــــة، وتــ ســ
الجماهير الــتــي مــا زالـــت لــم تــصــدق رحيل 

أسطورتها الأرجنتينية.
كــثــيــرة  فـــعـــل  ردات  الــــكــــامــــيــــرات  ورصــــــــدت 
لــلــجــمــاهــيــر فــــي مــــراســــم الــــــــــوداع، إذ قـــال 
أحـــد المــشــجــعــن: »إنــــه يـــوم حــزيــن لجميع 
ــا.  ــنـ ــره هـ ــ ــأســ ــ ــب بــ ــعــ ــشــ ــيــــن. الــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ــــره يـــنـــعـــى بــطــل  ــــأسـ ــــن بـ ــــوطـ ــد. الـ ــ ــــديـ ألــــــم شـ
 الــعــالــم، تــشــاو ديــيــغــو«. وعــلــى بــعُــد أمــتــار 
قــلــيــلــة، تــعــانــق أب وابـــنـــه بـــحـــرارة وحـــاولا 
كــلــمــات للتعبير  ــاد  ــدمـــوع وإيـــجـ الـ  إيـــقـــاف 
عـــن حــزنــهــم لـــوفـــاة الــشــخــص الــــذي أصــبــح 
أيــقــونــة فــي عــالــم كــرة الــقــدم. وأكـــد الأب في 

الشعب 
يودع مارادونا

ودعت جماهير كرة القدم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، منهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ومنهم حضر بالآلاف إلى قصر »روسادا«، حيثُ شهدت الباحة توافداً ضخماً من الجماهير 

الأرجنتينية التي حضرت لإلقاء نظرة الوداع على أسطورتها الكروية
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ــراً لــكــل  ــكــ ــيـــة »شــ ــبـــانـ  حـــديـــث لـــلـــوكـــالـــة الإسـ
 مــا قــدمــه مـــارادونـــا لــنــا. لــجــعــل الأرجــنــتــن 
فــي أعــلــى مــســتــوى فــي الــعــالــم وأن يعرفنا 
الــعــالــم بـــأســـره. شــكــرا يـــا ديــيــغــو«، والـــذي 
أسلوب  »انــتــقــدوا  الأرجنتينين  أن  اعتبر 
حــيــاتــه، لكنهم أعـــربـــوا عــن امــتــنــانــهــم لكل 
مــا جعلهم ســعــداء«. وأكــد أن أفضل ذكــرى 
ــادا  لمــــارادونــــا وقــعــت فـــي نــفــس قــصــر روســ
عــنــدمــا حــمــل فـــي عـــام 1986 كـــأس الــعــالــم، 
ــلـــغـــايـــة. جــعــلــنــي  وأضــــــــاف »إنــــنــــي مـــمـــن لـ
ســعــيــدا بـــكـــرة. فــعــل مـــا لـــم يــمــكــن لأحــــد أن 

يفعله«.
التاريخية،  اللحظات  ابنه  يعش  لــم  بينما 
بومبونيرا  ملعب  إلـــى  الــعــودة  تــذكــر  لكنه 
ـــــدرب لـــفـــريـــق  ــمــ ــ ــ ــدا كـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــه سـ ــلــ ــعــ ــــث جــ ــيـ ــ حـ
أكـــد »أول  الـــذي  بــاتــا، وهـــو  خيمناسيا لا 
شـــيء أقــولــه شــكــراً لـــك. مـــاذا يمكن أن أقــول 
ــه كـــانـــت الــــعــــودة إلـــى  ــر؟ آخـــــر ذكــــــرى لــ ــثــ أكــ

هــذا شيء  لخيمناسيا.  مــدربــا  بوكا  ملعب 
عايشته«.

الجميع ينعى مارادونا
ــة  ــ ــديــ ــ ــع الأنــ ــيــ ــمــ ــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر مـــــــن جــ ــعـ ــ نـ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــات مــــارادونــــا، عــلــى سبيل 
بينما يعد  ريفير،  مــن جماهير  الأب  المــثــال 
الابن من جماهير بوكا وشوهدت في مراسم 
الوداع قمصان من جميع الأندية وحتى من 
تــرك دييغو أيضا  نــابــولــي الإيــطــالــي حيث 
المــشــاعــر مختلفة  وكــانــت  تمحى.  لا  بصمة 
لــلــغــايــة حــيــث ســــادت الـــدمـــوع عــلــى أغلبية 
الحاضرين والذين لم يكن لديهم رغبة في 
الحديث، بينما اصطف حشد آخر للدخول 
إلى مكان الجثمان حيث حمل العديد منهم 
الــزهــور فــي أيــديــهــم، بينما كــانــوا ينشدون 

أغان مثل »دييغو لم يمت«.
وانــتــظــر آلاف الأشــخــاص لــتــوديــع صاحب 
الــقــمــيــص رقـــم 10 الـــذي وضـــع جــثــمــانــه في 
تابوب مغطى بعلم الأرجنتن وسط الزهور 
والقمصان التي وضعتها الجماهير حوله، 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، حــضــر مـــراســـم الـــــوداع 

أسرته والمقربون من الاعب السابق.
وارتدى جميع الحاضرين الكمامات وحمل 
الـــعـــديـــد مــنــهــم صــــور مـــــارادونـــــا، لــكــن كــان 
التباعد  بـــإجـــراءات  الالـــتـــزام  المستحيل  مــن 
الاجتماعي في بلد فرض حظر فيه الحجر 
ــثــــر مــــن ثـــمـــانـــيـــة أشــهــر  ــــال أكــ الـــصـــحـــي خــ
واضــطــر الــعــديــد مــن المــواطــنــن إلـــى إغــاق 

متاجرهم خال الفترة.
وحضر مراسم الوداع بجانب الأسرة وزماء 
ــاء، شــخــصــيــات ســيــاســيــة  ــ ــدقـ ــ المــهــنــة والأصـ
والاعبن  فرنانديز  ألبيرتو  الرئيس  مثل 
كــــارلــــوس تــيــفــيــز وخـــابـــيـــيـــر مــاســكــيــرانــو. 
مقر  في  توفي  الأرجنتيني  النجم  أن  يُذكر 
إقــامــتــه فـــي عـــن عــمــر 60 ســنــة بــســبــب أزمـــة 
قــلــبــيــة، وتــــم نــقــل جــثــمــانــه مــســاء أمــــس من 
ــادا(،  ــ مــنــزلــه إلـــى إحـــدى قــاعــات قــصــر )روسـ
التي وضعتها الحكومة الأرجنتينية تحت 

تصرف عائلة النجم الراحل.
الجماهير  من  الكبير  التدافع  وبسبب  لكن 
الأرجــنــتــيــنــيــة نــتــيــجــة الإقـــبـــال بــغــيــة إلــقــاء 
النظرة الأخيرة على مارادونا، نُقل جثمان 
إلى  الــقــدم الأرجنتيني مــارادونــا  كــرة  نجم 
قــاعــة أخـــرى فــي قصر روســـادا فــي بوينس 
أيرس بسبب الحوادث التي تقع في محطيه 

تغيير مكان جثمان 
مارادونا بسبب الحضور 

الجماهيري والتدافع

ناصر العطية: ألونسو بإمكانه الفوز برالي داكار
تويوتا،  فريق  سائق  العطية  ناصر  القطري  أكــد 
الفائز برالي داكار في 3 مناسبات من قبل )2011 
و2015 و2019( والذي سيشارك في رالي داكار 
2021 الذي ستقام نسخته الثانية على التوالي في 
ألونسو  السائق الإسباني فرناندو  أن  السعودية، 
المناسب.  الفريق  مــع  داكـــار  بــرالــي  الــفــوز  بإمكانه 
ــال الــســائــق الــقــطــري خـــال مــؤتــمــر صحافي  وقــ
افتراضي: »ألونسو محارب كبير ويمتلك مهارات 
كبيرة. فعندما كنا نتدرب العام الماضي لمدة 3 أيام 
أرى  فيه جعلني  رأيــت شيئاً  الرملية  الكثبان  في 
أن بإمكانه الفوز برالي داكــار ولكن مع الفريق المناسب«. وحول سباق رالي داكــار، الذي 
للغاية في فوزه  واثــق  أنــه  أكــد ناصر  المقبل،  الثاني/يناير  الثالث من كانون  سينطلق في 
بالسباق، وأكد: »لقد حققنا انتصاراً كبيراً في رالي الأندلس، وأنا مستعد بنسبة %100 

لرالي داكار«.

قبل   1 فورمولا  مواهب  في  التفكير  إلى  يدعو  هاميلتون 
وضع سقف للرواتب

قال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات إن أي مقترح لوضع سقف لرواتب السائقين 
في فورمولا 1 يجب أن يحرص على مستقبل أبرز المواهب في الرياضة. وتناقش بطولة 
العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وضع سقف لرواتب السائقين في إطار جهود أوسع 
لجسر الهوة بين الفرق الكبيرة والصغيرة في البطولة. وقال السائق البريطاني، الذي عادل 
رقم الأسطورة مايكل شوماخر بالفوز بلقب بطولة العالم سبع مرات في السباق الأخير 
في تركيا، للصحافيين في مؤتمر عبر تقنية الفيديو في سباق جائزة البحرين الكبرى: 
»لا أعارض شخصياً هذا المقترح. لكنني أفكر في النجوم الشباب الحاليين والقادمين ولا 

أجد مبرراً لعرقلة مسيرتهم طالما يضيفون شيئاً مميزاً للرياضة«.

قرار  في  يطعن  متر   100 سباق  في  العالم  بطل  كولمان 
إيقافه لعامين

كشفت محكمة التحكيم الرياضية أن العداء الأميركي كريستيان كولمان بطل العالم في 
سباق 100 متر طعن في قرار إيقافه لعامين، لعدم إباغه عن أماكن وجــوده كما تنص 
التابعة  النزاهة  وحــدة  أوقفته  أن  بعد  كولمان  طعن  تلقت  أنها  المحكمة  وأضــافــت  اللوائح. 
لاتحاد الدولي لألعاب القوى لعامين الشهر الماضي ليغيب عن أولمبياد طوكيو العام المقبل. 
إلغاء قرار  بيان: »طلب كريستيان كولمان في استئنافه  الرياضية في  المحكمة  وأشــارت 
أفلت  تقليصها«. وكــان كولمان  أو  العقوبة  النزاهة ورفــع  لوحدة  التابعة  التأديبية  المحكمة 
من الإيقاف العام الماضي لغيابه عن ثاثة اختبارات للكشف عن المنشطات، وقال العداء 
الأميركي حينها إن مسؤولي الكشف عن المنشطات لم يتبعوا الإجراءات السليمة بعد أن 
تخلف عن اختبار في التاسع من كانون الأول/ديسمبر عام 2019 لذهابه للتسوق رغم 

إعانه أنه سيكون في منزله. 

أفضل  في  يكون  أن  فأتمنى  بالرحيل  ميسي  رغب  إذا  إيتو: 
مستوياته

والمنتخب  برشلونة  لاعــب  إيــتــو،  أشـــار صامويل 
النجم  إلــى إمكانية رحــيــل  الــســابــق،  الــكــامــيــرونــي 
الفريق  صفوف  عــن  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
أن  تأكد رحيله  حــال  فــي  أنــه  وتمنى  »الكتالوني« 
يكون في أعلى مستوياته التي عرفه الجميع بها 
ودائماً ما أظهرها في الملعب. وقال الاعب خال 
مشاركته في منتدى القمة العالمية لكرة القدم: »لا 
أريد أن يرحل ميسي وأرغــب بأن ينهي مسيرته 
في برشلونة. ولكن إذا قرر الرحيل فأتمنى أن يتم 
الأمر وهو في أعلى وأفضل مستوياته المعهودة. 
إياها«.  منحنا  التي  السنوات  على  ونشكره  لنرافقه  هناك  إلــى  نذهب جميعنا  أن  أتمنى 
وأضاف إيتو: »ما أرغب به هو أن يكون سعيداً دائماً لأنني أحبه بشكل خاص. بعدما رأيت 
ما يحدث هناك ورحيل الاعبين الكبار بشكل غير لائــق، أود أن أقــول شيئاً واحــداً فقط 
لــإدارة وهو أن لكل شيء بداية ونهاية ولكن النهاية لا يجب أن تكون هي نفسها دائماً. 

برشلونة فريق كبير للغاية ويمثله مايين الأشخاص وأحياناً الإدارة لا تفهم هذا الأمر«.

البيضاوي المغربي وخاض  الــوداد  2015-2016، قادما من 
31 مــبــاراة فــي صفوف »نـــادي الــقــرن« ونجح فــي تسجيل 
ــادي تينجين  ــى نــ 13 هـــدفًـــا وصــنــاعــة 5، قــبــل أن يــرحــل إلـ
الغابوني  المهاجم  انتقل  هناك،  تجربة  وبعد  الصيني.  تيدا 
ماليك إيــفــونــا إلــى نـــادي كونيا ســبــورت الــتــركــي ومــنــه إلى 
أغسطس/  في  ليرحل عن صفوفه  البرتغالي  كــارا  سانتا 
آب الماضي، ومن ذلك الوقت لم ينضم لأي نادٍ. ولعب ماليك 
إيفونا 22 مباراة مع منتخب الغابون سجل فيها 10 أهداف، 
إلــى جــانــب نجم  بـــاده  الثانية لمنتخب  الــركــيــزة  وهــو يمثل 
النادي  وأعلن  أوباميانغ.  إيميريك  بيير  الإنكليزي،  أرسنال 
تعاقده  بيان رسمي،  وفــي  أيــام  قبل  التونسي  الصفاقسي 
مع النجم الغابوني ماليك إيفونا سنتين، في صفقة انتقال 
التنقات  فترة  الكبرى في  النادي  أول صفقات  ليكون  حر 
عبر  معلقا  الجديد  بنجمه  الصفاقسي  ورحــب  الصيفية. 

صفحته الرسمية بموقع )فيسبوك(: »نعلن رسميا انتقال 
المهاجم الدولي الغابوني ماليك إيفونا إلى النادي الرياضي 
الصفاقسي، بعد أن وقع عقدا بموسمين، مرحبا بك إيفونا«. 
وتمكن النادي الصفاقسي من حسم المنافسة على الاعب 
لمصلحته في صفقة انتقال حر، بعد تلقيه عروضا عديدة 
ـــ28 ربيعا.  ــ مــن فـــرق عــربــيــة بــــارزة حــاولــت ضــم صــاحــب ال
اللحاق  من  الصفاقسي،  للنادي  الجديد  النجم  يتمكن  ولــم 
لـــدوري أبطال  الـــدور التمهيدي  بــزمــائــه فــي مــبــاراة ذهـــاب 
أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، ضد مضيفه نادي ميدلانغ 
الفريق في مباراة  أن يعزز صفوف  أمــل  من زنجبار، على 
الـــعـــودة. وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، لــعــب إيــفــونــا فــي منتخب 
الأشــبــال )5 مــبــاريــات( والشباب )6 مــبــاريــات(، وهــو لاعب 
يــواصــل  مــنــذ 2013، حــيــث  الأول  المنتخب  ضــمــن صــفــوف 

كتابة التألق بقميصه رفقة نجم أرسنال أوباميانغ.

تونس ـ مهدي عبيد

ولـــد نــجــم الــكــرة الــغــابــونــيــة مــالــيــك إيــفــونــا فــي 28 نوفمبر/
مياده  بعيد  السبت  اليوم  ويحتفل   ،1992 الثاني  تشرين 
بليبرفيل؛  مبيري  بمركز  مــشــواره  بــدأ  والعشرين،  الثامن 
وتــواجــد  عـــام 2007،  خـــال  لــلــنــادي  الأول  للفريق  وانــضــم 
بــصــفــوفــه خــمــس ســنــوات قــبــل أن تــتــم إعـــارتـــه لمـــدة موسم 
لنادي مونانا، والذي فاز رفقته بلقب بطولة دوري الغابون 
الرياضي  الــوداد  لنادي  انتقل  لموسم 2012-2013. وبعدها 
المغربي، وفق عقد احترافي لخمس سنوات، والذي تألق معه 
في أكثر من مناسبة، مما جعله هدفا للعديد من الأندية على 
مستوى القارة الأفريقية وكذلك في أوروبا، لكن عماق الكرة 
المصرية فريق الأهلي نجح بنهاية المطاف في الحصول على 
موسم  المصري  الأهلي  في صفوف  إيفونا  ولعب  خدماته. 

ماليك إيفونا

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
غابوني مثل عدة 

أندية في بلاده 
ومن بعدها 

الوداد المغربي 
والأهلي المصري 

قبل أن ينضم 
للصفاقسي 

بتونس

الجماهير حول 
العالم ودعت 
)Getty( مارادونا

حامل لقب الدوري الإسبان

القارة الأوروبية الوقوف دقيقة  أعلنت معظم بطولات الدوري في 
وذلك  الأسبوع،  هذا  نهاية  ستلُعب  التي  المباريات  جميع  في  صمت 
وأعلنت  مارادونا.  أرماندو  دييغو  الراحل  الأرجنتينية  للأسطورة  تكريما 
رابطة »الليغا« عن الوقوف دقيقة حداد في جميع مباريات الجولة 
الأندية وأسرته وأصدقائه وجميع  الـ11، كما ونقلت تعازيها لجميع 
جماهير العالم. هذا ووقف الجميع دقيقة صمت في مباريات دوري 

أبطال أوروبا والدوري الأوروبي منتصف هذا الأسبوع.

دقيقة صمت في الدوريات

وجه رياضي

وعدم السيطرة على دخول الأشخاص إلى 
مقر الحكومة.

ــم نــقــل الــجــثــمــان وأقـــــارب مـــارادونـــا إلــى  وتـ
منطقة أخرى في قصر روسادا ومنع دخول 
المــواطــنــن، وامــتــدت مــراســم وداع الجثمان 
التي وقعت  الحوادث  ثاث ساعات بسبب 
في محيط القصر عندما بدأت الشرطة في 
منع دخــول المــوقــع، كما قفز عــدة أشخاص 
مــن جــــدران الــقــصــر ودخـــلـــوه، واستخدمت 
للدموع للسيطرة  المسيلة  الغازات  الشرطة 

على الوضع.

جمهور نابولي يودع الأسطورة
تــجــمــع مــئــات مـــن مــشــجــعــي فــريــق نــابــولــي 
قــبــالــة بـــوابـــات مــلــعــب ســـان بـــاولـــو رافــعــن 
لافتة هائلة الحجم رُسم عليها وجه دييغو 
أرماندو مــارادونــا الــذي توفي الأربعاء عن 
)الملك(. وبعد  عمر 60 عاما، وتحمل شعار 
ــوم مـــن وفــــاتــــه، الــتــقــى مـــئـــات الأشـــخـــاص  يــ
مــن جمهور فــريــق الــجــنــوب الإيــطــالــي أمــام 
بــــوابــــات المـــلـــعـــب، الـــــذي احــتــضــن مــواجــهــة 
منافسات  فــي  الــكــرواتــي  وريجيكا  نابولي 

الدوري الأوروبي.
ودخل جمهور نابولي، الذي منح مواطنته 
ــا عـــام 2017، فـــي مــوجــة  الــشــرفــيــة لمــــارادونــ
ــارة وكــــذلــــك أطـــلـــقـــوا الألــــعــــاب  ــ ــ تــصــفــيــق حـ
النارية، في ظل حالة من التكدس والزحام 
رغم فرض السلطات المحلية حجرا صحيا 

بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وكان عمدة المدينة لويجي دي ماجيستريس 
اقترح إطــاق اســم النجم الأرجنتيني على 
ملعب ســان بــاولــو، خصوصا أن مــارادونــا 
ارتدى قميص نابولي في الفترة بن 1984 
مرتن  الـــدوري  لقب  خالها  حصد  و1991 
في 1987 و1990، وكأس الاتحاد الأوروبــي 
في 1989، وكأس إيطاليا في 1987، وكأس 

السوبر الإيطالي في 1990.
ولم يُعارض أوريليو دي لورينتيس رئيس 
فريق نابولي تسمية الملعب باسم مارادونا 
ــة نـــشـــرهـــا مـــوقـــع الـــنـــادي  ــالــ وذلــــــك فــــي رســ
لنا عينة من ماهية  »عزيزي دييغو، تترك 
الإنسان بكل ضعفه، قوته، حبه التام للحياة 
ولـــلـــنـــاس. بــطــل فـــريـــد لا يـــتـــكـــرر«. وأضــــاف 
رئــيــس نــابــولــي: »أعــتــقــد أنـــه مــن الصحيح 
تستمر  باسمك، حتى  بــاولــو  ســان  تسمية 
معنا كدليل على طريق التميز الذي سلكه 
هذا الفريق«. كما واعتبر دي لورينتيس أن 
دييغو كان »رسام كرة قدم تستحق خطوط 

فرشاته أن تبقى في متحف اللوفر«.
)العربي الجديد، إفي(

توقيت المباريات
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سوريون في الخارج
زواج مع وقف التنفيذ بسبب كورونا

عبد الله البشير

)33 عاماً(  البكور  انتظر أسامة 
ـــه يــتــمــكــن مــن 

ّ
ــدة عـــل ــنــــوات عـــ ســ

ــه تـــحـــت ســقــف  ــتــ الـــعـــيـــش وزوجــ
ــد. وبــعــدمــا بـــات هـــذا الــحــلــم قــريــبــاً،  ــ واحـ
ــــروس كــــــورونــــــا فــي  ــيــ ــ ــم تـــفـــشـــي فــ ــ ــاهـ ــ سـ
إرجــــاء الأمــــر حــتــى إشــعــار آخــــر. بمعنى 
»زواجـــاً  تسميته  يمكن  مــا  يعيش  آخـــر، 
مــع وقــف التنفيذ«. ويــصــف الــبــكــور، في 
بـ  الــجــديــد«، تجربته  »الــعــربــي  لـــ  حديثه 
: »تــمّــت الخطوبة عام 

ً
»الــصــعــبــة«، قــائــا

ــزواج فــي المــحــكــمــة عــام  ــ ــبّــت الـ
ُ
2014 ثــم ث

2015. بعد الخطبة، حصلتُ على اللجوء 
في بلغاريا ثم غادرت إلى ألمانيا ليُرفض 
ــة دبــلــن  ــيـ ــاقـ ــفـ ــلـــب لـــجـــوئـــي بـــحـــســـب اتـ طـ
)تــنــص على أن تــكــون الــدولــة الأوروبــيــة 
الأولــى  للمرة  المهاجر  إليها  يدخل  التي 
مـــســـؤولـــة عـــن تــســجــيــلــه وعــــن إجــــــراءات 

لجوئه(«. 
وبعد تهديد السلطات الألمانية بترحيله 
إلـــى بلجيكا وبقي  انــتــقــل  إلـــى بــلــغــاريــا، 
ثاث سنوات فيها. حاول إخراج زوجته 
عــــن طــــريــــق الـــتـــهـــريـــب مــــن ســــوريــــة إلـــى 
إيطاليا،  ثم  ليبيا  إلى  السودان وبعدها 
الـــظـــروف  ذلــــك لأن  يــتــحــقــق  أن  مـــن دون 
ثــاث سنوات  »بعد  يقول:  كانت صعبة. 
ــة فــــي بــلــجــيــكــا، قــــوبــــل طــلــب  ــ ــامـ ــ مــــن الإقـ
ــان قــــرار ترحيلي  لــجــوئــي بــالــرفــض. وكــ
صدمة جديدة. توجهت إلى ألمانيا يائساً 
إلى بلغاريا  القرار بالعودة  وقد اتخذت 
ثــم إلــى تركيا وســوريــة. لكن خــال فترة 
ــيــــا، ولـــحـــســـن الـــحـــظ،  ــي ألمــــانــ وجــــــــودي فــ
المحكمة على طلب لجوئي، لأبدأ  وافقت 

بإجراءات لم الشمل«.
وهذه حكاية أخــرى. يقول: »هناك أوراق 
لا بــــد مــــن اســـتـــخـــراجـــهـــا لــــي ولـــزوجـــتـــي 
للم الشمل، كـــأوراق الـــزواج وإخـــراج قيد 
الحصول عليها  عائلي وغيرها، ويجب 
من دمشق حصراً أو ترفض. وللحصول 
دفـــع  إلـــــى  احـــتـــجـــت  الأوراق،  هـــــذه  عـــلـــى 
المـــال والاتـــفـــاق مــع سماسرة  مــن  الكثير 
منها  الكثيرة،  العوائق  بسبب  لتأمينها 
ألا تــكــون الــزوجــة مقيمة فــي دمــشــق، أو 
ــزوج مــطــلــوبــاً لـــلـــنـــظـــام. ولا  ــ ــ أن يـــكـــون الـ
يمكن تأمين هذه الأوراق إلا بعد معاناة. 
القيد  واجهت صعوبة في تأمين إخــراج 
لمّ  لمقابلة  أساسية  ورقــة  وهــي  العائلي، 
أو  السفارة  التي تتم في  للزوجة  الشمل 
اقليم  أو  تــركــيــا  فــي  الألمــانــيــة  القنصلية 
ــراق، ويـــجـــب تــصــديــقــهــا  ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
ـــروت.  ــيــ ــ مــــــن الـــــســـــفـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي بـ
ــراءات كــثــيــرة ورشـــى،  ــ ويتطلب الأمـــر إجـ
وقـــد اســتــغــرق الأمـــر نــحــو شــهــر ونصف 

الشهر«. 
يــتــابــع: »كـــان مــوعــد مقابلة زوجــتــي في 
أربيل في شهر مــارس/ آذار الماضي، ثم 

أرجـــئ حــتــى مــايــو/ أيـــار المــاضــي. وبعد 
بلغت بإلغاء الموعد بسبب فيروس 

ُ
فترة، أ

كورونا، ثم وصلتني رسالة عبر البريد 
بـــأن المــواعــيــد مـــحـــدودة ويــجــب التحلي 
بالصبر للحصول على موعد«. يقول إنه 
الــوقــت وكـــورونـــا، ويــأمــل تحديد  رهينة 
للمقابلة وإنهاء نحو ستة  موعد جديد 

أعوام من الانتظار. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أحـــمـــد قـــصـــيـــراوي، لـ 
وخطيبته  حياته   

ّ
إن الجديد«،  »العربي 

بــاتــت رهـــن الـــظـــروف. ويــوضــح: »أعــيــش 
ــن أهـــلـــي.  ــ ــي تـــركـــيـــا بـــعـــيـــداً عـ ــ ــداً فـ ــ ــيـ ــ وحـ
كــنــت أرغــــب بـــالارتـــبـــاط بـــامـــرأة متعلمة 
عـــمـــرهـــا مـــنـــاســـب لـــعـــمـــري، إلا أنـــنـــي لــم 
فطلبت  تركيا،  في  المناسبة  بالمرأة  ألتق 
ــو مــــا حــصــل  ــ ــدة مــــن أهــــلــــي، وهــ ــاعــ ــســ المــ
يتعلق  ما  وفــي  الخطوبة«.  وتمت   ،

ً
فعا

ــول: »فــــي تـــركـــيـــا، هــنــاك  ــقـ بــلــم الـــشـــمـــل، يـ
ــة مـــــن الإجــــــــــــــراءات لإتـــــمـــــام لــم  ــمـــوعـ مـــجـ
الــشــمــل. يــجــب تــأمــين صــــورة عــن بطاقة 
إقامة  وسند  )كيملك(،  المؤقتة  الحماية 
الــذي أقيم فيه، وصور  من مختار الحي 

 
ّ

 ملونة لجوازات سفر الأشخاص، ومحل
ــة،  ــ ــوريــ ــ ــن فـــــــي ســ ــ ــــوديـ ــــوجـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــب لـ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ
وصــورة عن دفتر العائلة )بيان عائلي( 
غة التركية ومصدقة من 

ّ
 مترجمة إلى الل

ــعـــدل( الــتــركــيــة.  دوائـــــر الــنــوتــر )كـــتـــاب الـ
وأضيف أخيراً شرط جديد، وهو صورة 
ــمّ شــمــلــهــم، ليتم  شــخــصــيــة لــلــمــطــلــوب لــ
مع  ومطابقتها  شخصيتهم  مــن  التأكد 
نسبة  لارتـــفـــاع  نـــظـــراً  والأوراق  الـــصـــور 
الــتــهــريــب والــتــزويــر واســتــغــال قـــرار لــمّ 

الشمل«.
عـــام، يصعب  »بشكل  قــصــيــراوي:  يتابع 
الــحــصــول عــلــى مــوعــد، ويــجــب المــتــابــعــة 
طـــــوال الــــوقــــت. ولــلــحــصــول عــلــى مــوعــد 
ثــم  دولار.   100 ــــع  دفـ يـــجـــب  مــســتــعــجــل، 
ــد عـــائـــلـــي  ــيــ ــــين إخـــــــــــراج قــ ــأمـ ــ ــتــــوجــــب تـ يــ
ومستند لا حكم عليه من ســوريــة، على 
الإنكليزية  للغة  الأوراق  هــذه  تترجم  أن 
أو التركية، وتصدق من وزارة الخارجية، 
مــع صــور جـــوازات سفر مــلــونــة. بعدها، 
ــمّ الــشــمــل.  يــجــب الــحــصــول عــلــى مــوعــد لـ
ــمّ يــكــون هــنــاك دعــــوة مـــن كــاتــب الــعــدل  ثـ

)النوتر(، ترفق بإفادة عمل وعقد إيجار 
ــادة ســكــن، ولا حــكــم عــلــيــه،  ــ لــلــبــيــت أو إفـ
وصــورة ملونة عن الهوية. هذه الأوراق 
ــى الـــزوجـــة  ــل إلــ تـــوضـــع فـــي مــلــف وتـــرسـ
فـــــي ســــــوريــــــة. ثـــــم يــــجــــب حــــجــــز بـــطـــاقـــة 
ســفــر وهــمــيــة مــع تــأمــين صــحــي للسفر، 
بــالإضــافــة إلـــى طــلــب الــتــأشــيــرة وبعض 
ات الإلــكــتــرونــيــة. وهــنــاك حاجة  ــراء ــ الإجــ
ــاً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كـــشـــف حـــســـاب  أيــــضــ
مــصــرفــي عـــن الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخـــيـــرة، 

تضاف إليها الأوراق المرسلة«.
تأمين الأوراق ليس صعباً، إلا أن العائق 
ــاب المــــصــــرفــــي، يــقــول  ــو الـــحـــسـ ــر هــ ــبــ الأكــ
قــصــيــراوي. »أعــيــش فــي تــركــيــا بصفتي 
لاجـــئـــاً، ودخـــلـــي الــشــهــري مــتــوســط، ولا 
أستطيع أن أفتح حساباً مصرفياً وأضع 
المــطــلــوب وهــــو 3000 دولار.  المــبــلــغ  فــيــه 
لذلك، اضطررت لاستدانة وفتح حساب 
الحدود  فــإن  كــورونــا،  وبسبب  مصرفي. 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــغــلــقــة فــــي وجـــه  الــــســــوريــ
السوريين من أجل الذهاب الى القنصلية 
التركية في بيروت وتقديم الأوراق، الأمر 

الذي ساهم في تأخير لم الشمل«. 
إنه  المقبلة، يقول  وفي ما يتعلق بالأيام 
ســـيـــواجـــه بــعــض الـــصـــعـــوبـــات، لــنــاحــيــة 
ــة الــــزوجــــة وقـــونـــنـــة وجــــودهــــا على  ــامـ إقـ
ــــزواج  الأراضــــــي الــتــركــيــة، ثـــم تــســجــيــل الـ
التركي،  العائلة  دفتر  وتأمين  تركيا  في 
بالإضافة إلى تسجيل المواليد الجدد في 

تركيا وسورية.
ويلفت إلــى ضـــورة أن يــكــون هــنــاك جهة 
سورية رسمية يرعاها الإئتاف الوطني 
الـــســـوري بــصــفــتــهــا المــؤســســة الــرســمــيــة 
الــراعــيــة لــلــســوريــين  مــن أجـــل الــنــظــر في 
مــســألــة لـــم شــمــل لــلــســوريــين فـــي تــركــيــا، 
والتواصل مع الحكومة التركية لتسهيل 
ــح المــــوافــــقــــة لــلــمــلــفــات  ــنــ الإجـــــــــــــراءات ومــ
الشمل  لــم  أوراق  وتعد  الأوراق.  المكتملة 
اتـــه مــن الأمـــور الــتــي تعيق زواج  وإجـــراء

معظم السوريين«. 
عاماً(   28( م.«  إسماعيل  يعيش  بـــدوره، 
تجربة صعبة. يُقيم في مدينة إسطنبول 
إدلــب.  في  فيما تعيش خطيبته  التركية 
الظروف  إتمام زواجــه بسبب  ولا يمكنه 
الاستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا. 
خطوبته  إن  الجديد«  »العربي  لـ  ويقول 
فــتــرة  بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل  ــــام 2019،  تـــمـــت عـ
الإجــــازات والــقــدرة على السفر مــن خال 
معبر بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مــع تركيا. 
العمل على ادخار  الوقت، بدأ  ومنذ ذلك 
المال لإتمام الزواج، إلا أن فيروس كورونا 
ــوقــــت الـــحـــالـــي،  حـــــال دون ذلــــــك. وفـــــي الــ
الطريق مــســدود أمــامــه وخــيــاره الوحيد 
بطريقة  تركيا  إلــى  ــال خطيبته  إدخـ هــو 
غير شرعية والخاص من هذه المعاناة. 
ويبقى عامل الوقت المعيار الأساسي في 

تحدبيد مصير هذه الزيجات.

رغم فرحة حفل الزفاف، قد لا ينجح لمّ الشمل )دليل سليمان/ فرانس برس(

وإرجاء  الحدود  إغلاق  ظل  في  الشمل،  للمّ  الساعين  السوريين  اللاجئين  على  إضافية  تحديات  كورونا  فيروس  تفشي  فرض 
المقابلات لدى السفارات المعنية أو تأمين الأوراق المطلوبة، ما أدى إلى إرجاء إتمام زيجات كثيرة

هوامش

رشا عمران

تروي مذيعة مونت كارلو الشهيرة، هيام حموي، أن 
شخصا جاء يوما إلى مبنى الإذاعة طالبا مقابلتها. 
وحــن أخــذ إلــى غرفتها وجــد امـــرأة ســمــراء قصيرة 
وممتلئة الجسم وتضع نظارات سميكة على عينيها، 
طلب منها أن يقابل هيام حموي، فقالت له: أنا هيام. 
.. لم يستوعب الرجل الأمر، فقال أريد مقابلة المذيعة 
دت له، بصوتها المدهش، أنها المذيعة 

ّ
هيام حموي، فأك

كان  إذ  كبيرة،  الرجل بصدمةٍ  أصيب  هيام حموي. 
يتخيّل أن صاحبة ذلك الصوت لا بد وأن تكون امرأة 
لم  ذلــك،  ومــع  الأساطير.  نساء  تشبه  الجمال،  بارعة 
تمنعه صدمته من الجلوس والاستماع إليها مفتونا، 
الصدمة  نــحّــت  الــتــي  السحرية  العصا  صوتها  كــان 
أن  قبل  كــان سابقا  كما  الخيال،  على  مبقيا  جانبا، 

يقابلها.
لم تكن المغنية الفرنسية الأشهر عالميا في تاريخها، 
إذ  جميلة،  جسديةٍ  بمواصفاتٍ  تتمتع  بــيــاف،  إيــدث 
ــم،  كــانــت ضئيلة الــجــســم، لا يــتــجــاوز طــولــهــا 147سـ
 مــن عــاديــة، ومـــع ذلـــك وقـــع في 

ّ
ومــامــح وجــهــهــا أقـــل

غــرامــهــا أشــهــر رجــــالات الــفــن والــثــقــافــة ذلـــك الــوقــت. 
وتزوجت، أولا، من بطل العالم في الماكمة، الفرنسي 
الفرنسي،  والمغني  الممثل  مــن  ثــم  ســـردان،  مارسيل 
عــاطــفــيــا بمغنن وممثلن  وارتــبــطــت  مــونــتــان.  إيـــف 

عــديــديــن مــن ذوي الــشــهــرة الــعــالمــيــة، مــنــهــم مــارلــون 
براندو، ساحر النساء في العالم. وعلى الرغم من أن 
إيدث بياف أصيبت بالاكتئاب الحاد منذ وفاة طفلها 
ســردان  مارسيل  زوجــهــا  وتبعه  السحايا،  بالتهاب 
ودّوا رفقتها كانوا  الــذيــن  أن  إلا  طــيــارة،  فــي حــادثــة 
الغريب بن صوتها  للمزيج  كان  إذ  الظاهرة،  بمثابة 
قاسية  طفولة  )عــانــت  الأبـــدي  وحــزنــهــا  الاستثنائي 
وجاذبية  خــاص  الأنــثــويــة سحر  وهشاشتها  جـــدا( 
ــرأة فــائــقــة الــجــمــال، كــمــا لــو أن  ــادرة جــعــا منها امــ نــ
السحرية،  الذي يلمس، بأصابعه  ي 

ّ
الجن الصوت هو 

كل شيء، فيتحول إلى جمال خارق. 
يمكننا متابعة الحديث نفسه عن أم كلثوم، أسطورة 
الذين  الرجال  كل  فتنت  التي  العربي،  الحسي  الغناء 
كانوا حولها من شعراء وملحنن عظماء، حتى ليقال 
إن كل ما كتبه أحمد رامي كان في عشقها شخصيا، 
لوثة  نتيجة  كانت  القصبجي  ألحان محمد  أهــم  وإن 
تــودّدوا  هيامه بها. يحكى أيضا عن رجــالٍ كثيرين 
أنــه لا يمكن  الرغم من  لها ووقعوا في غرامها، على 
امــرأة جميلة. وعلى عكس  أم كلثوم كانت  إن  القول 
تتمتع  كلثوم  أم  كانت  والمكتئبة،  ة 

ّ
الهش بياف  إيــدث 

بشخصية سلطوية وقوية حد القسوة، وكانت تتمتع 
بــحــس الــفــكــاهــة إلـــى حــد أنــهــا كــانــت تــهــزأ حــتــى من 
ون عن 

ّ
أقرب الناس لها، من دون أن يجعلهم هذا يكف

عشقها. كان صوتها هو الأصل، هو منبع سطوتها 

وقوتها وسحرها وشغف الرجال بها، ولا أحد يعرف 
الـــذيـــن حـــضـــروا حــفــاتــهــا شخصيا  الآن هـــل كــــان 
أم كان خيال  الخارق فقط،  يهيمون بسبب صوتها 
الــغــوايــة، حيث يحوّل  فــي  الحاضرين يذهب  الــرجــال 
إلى جمالٍ خالصٍ يتعبّده  الخارق صاحبته  الصوت 

المريدون الكثر. 
تختلف فيروز عن أم كلثوم وعن غيرها من المغنيات 
ــا يــشــبــه الأيــقــونــة  ــى مـ ــ الــعــظــيــمــات، بــأنــهــا تــحــوّلــت إل
ــهــا الــــذي يــوصــف بــالــســمــاوي، مع 

ُ
المـــقـــدّســـة، فــصــوت

الألحان المستمدّة من مزيج الطرب الشرقي والموسيقى 
الكنسية، مع الشعر الذي غنته، والذي كان رومانسيا 
صافيا، لا مكان فيه للحسّية التي كانت في المدرسة 
المصرية الغنائية، مع انزوائها وابتعادها عن الحضور 

كان  بحيث  ومسرحياتها،  حفاتها  فــي  إلا  العلني 
ســلــوكــهــا شــبــيــهــا بــصــوتــهــا، مــائــكــيــا مــتــعــالــيــا عن 
الأرض. وهو ما كرسه أيضا عاشقوها من الشعراء، 
وجــوزيــف حرب،  الحاج  كأنسي  عنها،  كتاباتهم  في 
لها لا  التي رُسمت  البورتريهات  وغيرهم كثر. حتى 
تشبه مامح وجهها العادية التي لا تخلو من مسحة 
ــال، لــكــنــهــا لــيــســت جــمــيــلــة بـــالمـــواصـــفـــات الــعــامــة  ــمـ جـ
أنـــف(. كانت  أوائـــل مــن خضعن لعملية تجميل  )مــن 
البورتريهات تشبه صوتها، تشبه الطريقة التي يحبّها 
بها من يرسمها، بورتريهات لا يمكن أن تكون لموديل 
صريح، إنما لموديل متوارٍ خلف ستارة الصوت الذي 
يكشف ما يدل عليه خيال الغواية، خيال الرسام حن 
يتبع الــصــوت المــغــوي فــيــجــرّد صــاحــبــه مــن الــعــيــوب، 
ليصبح الوجه المرسوم بخطوط مثاليةٍ مائكيا، يشبه 
مائكيّة الصوت، ويشبه الأيقونة المقدسة التي يوضع 

من لا يعجب بها في خانة الزندقة.
ــر بــعــمــلــيــات الــتــجــمــيــل المــخــيــفــة الــتــي تــلــجــأ إليها 

ّ
أفــك

مــغــنــيــات ومــذيــعــات أيــامــنــا هــــذه، لــيــس الــســبــب فقط 
انـــتـــشـــار طــــب الــتــجــمــيــل بـــشـــكـــلٍ كـــثـــيـــف، بــــل أيــضــا 
الهزيلة  ــوات  ــ والأصـ المــوهــبــة  نــقــصــان  عــن  للتعويض 
 عما كانت 

ً
بالشكل الجميل، لتصبح الحالة معاكسة

ــوت يـــفـــرض الـــجـــمـــال على  عــلــيــه ســـابـــقـــا، كــــان الـــصـ
الصوت على  التجميل يحاول فرض  الحواس، صار 

الحواس من دون فائدة.

في مديح غواية الصوت

وأخيراً

كان الصوت يفرض الجمال 
على الحواس، صار التجميل 
يحاول فرض الصوت على 

الحواس من دون فائدة
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باختصار

هناك أوراق لا بد من 
استخراجها لي ولزوجتي للمّ 
الشمل، ويجب الحصول عليها 
من دمشق حصراً أو ترفض. 

■ ■ ■
أعيش في تركيا بصفتي لاجئاً، 

ودخلي الشهري متوسط، 
ولا أستطيع أن أفتح حساباً 
مصرفياً وأضع فيه المبلغ 
المطلوب وهو 3000 دولار. 

■ ■ ■
اضطررت لاستدانة وفتح 
حساب مصرفي. وبسبب 

كورونا، فإن الحدود السورية 
اللبنانية مغلقة في وجه 

السورين.
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